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فق آاخل وارد 
الوقن شل Ol‏ كان لي أن آزاة على الأظلاق 


المحتوى 


ال الأيل ؛ لواد اكير pital‏ 

خطوات القرن العشرين» والانفتاح على الفكر الحديث 
paul -‏ الا افا solall‏ 

6379 6479 lol صناعة‎ 

بدايات فهم بنية الدماغ 

الجد مصاب بالخرف, لكنه واع 

- الحو all :ealill‏ قاذم 

من غير الحي إلى الحي ومن الخلايا العصبية إلى العقل 
جداول لاء المد فة cle laa‏ والوعي coil‏ 

غريزة الوعي 

- حول المترجم 


تخيل, إن كنت تستطيع, أن تكون Lely‏ للحظة واحدة, OVI‏ فورا. تخيل 
لحظة توجد من دون ماض أو مستقبل. والآن تخيل الحياة كسلسلة من هذه 
lol‏ كل اها قن al ye‏ عن اللحطا ت ea gs VI‏ يعنت ال يما يدها 
نض Subjective time lls. justin‏ :وتیل أن شو فف بك الرمن بشكل 
مؤقت في كل واحدة من هذه اللحظات التي تشكل في مجموعها حياتك 
الغاديةة اغب chile‏ تحنل هذا العا OY tors‏ عقولا solar‏ فى asl‏ 
Lahey ees‏ متلا شه consis‏ اق بالود :قن الاه الور رة 
البندق YS, .The Nutcracker‏ الواقع ان كل لحظة من لحظات حياتنا 
تشكل فضدرا سوفاد هة في العاف اف all‏ لي وها الفعل نقتم د رة 
wi) ao‏ تارا :الساقة: وضعك غلك yuSe Wass‏ :ذلك ولكق: :ماذا al‏ 
انلك ES aa‏ وا نطقن علاك ندا تصن :قاورا على فيي فكرة الماضىئ: 
والمستقبل, إلا أنك لن تكون Dol‏ على وضع نفسك في ماضيك ولا في 
مستقبلك. لا ماضيّ ولا مستقبل, لن يوجد غير الحاضر. 

سآخذك في هذا الكتاب aby‏ عبر العالم, عالم تكون فيه التبديلات 
Alterations‏ التي يصعب deli‏ والتي تتعلق lu‏ نطلق عليه التجربة 
الواعية Conscious experience‏ أمرا فألوقا.. وتمتلة: اقسام: cal‏ 
الأعصاب في كل مستشفى باختلالات Disruptions‏ في التجارب الواعية 
الطبيعية .Normal conscious experience‏ وتخبرنا is‏ من هذه الحالات 
شيئاً عن كيفية انتظام أدمغتنا من أجل أن تعبر عن الوعي العزيز عليناء 
لحظة بلحظة. وكل مثال على هذه الاختلالات في الوعي يستحثنا كي نفهمه, 
ale‏ تسشتحةقه لماح was‏ اة os‏ كنف نی ادما دوقي ال 
اليومية لكوننا واعين. فقد كان الناس في الماضي مكتفين برواية قصص عن 


هذه الظواهر الغريبة, أما الآن في القرن soll‏ والعشرين, فلا يعتبر مجرد 
ches‏ قدة: الاخطراباتك الثيرة أمرا كافيا..وهدفقى:فى.هذا الكثات أن jl‏ 
alludes Looks‏ الفعن: وساحا ول أن اوضع كف alan‏ ماغنا المتطوز 
بشكل متقن من أجل توليد هذا السحر, باختصار, أريد أن أفحص كيف تصنعٌ 
المادة العقول: 

قل وتو قير" قرت قى ,اة كفل قا | خن خلال الكمارلة قف طا 
هيثرو بلندن. وسألني ضابط فحص الجوازات. وهو موظف مدني بريطاني, 
باحترام عن اسمي وعملي وسبب قدومي إلى المملكة المتحدة. أخبرته 
أنني أقوم بأبحاث الدماغ وأنني كنت في طريقي إلى أكسفورد من أجل 
مقابلة. سألني Bs‏ إذا كنت مدركاً للوظيفتين المختلفتين لنصفي الدماغ, 
الايخن:والا شت shire | ance ou ao)‏ قاتلا aid‏ ففط 58 سمحت تهات بال 
إنني ساهمت بجزء من هذا العمل. Laing‏ كان eli‏ يقرأ جواز سفري بعناية, 
سألني عن طبيعة المقابلة في أكسفورد وماذا ستكون. أجبته بقدر من تباهي 
السلطة: “عن الوعي”. 


أغلق الموظف جواز سفريء وبينما كان oue‏ إلي سألني: “هل سبق Oly‏ 
کرت شرك هدا J eat‏ يتما EE AEE‏ 


من الواضح il‏ لم أفكر في ذلك. فبعضنا غير حذر في رغبتة في 
التساؤل عن طبيعتنا. وبعملي في مجال علوم العقل/الدماغ للسنوات 
النوين: الحاضية: اى روك IS)‏ مولما gael‏ لكا فيه الما فقن 
تمامها بعد. ولكن التفكير فيمن نكونء وماذا نكونء وماذا يعني أن نكون 
واعين هو ج فن ,طعا :وعدا ناشيا algal‏ قيضي كاتا ورا 
الرغبة في الوصول إلى إجابة. ولكن, عندما نحاول أن نمسك بزمام مسألة 
الفقي: asl a‏ تلان كالاب .اد كانت مهمه See‏ الوعن sign‏ 
الصعوبة؟ هل تمنعنا الأفكار المتبقية منذ زمن عن الماضي من أن نتقدم في 
299 :طن Ginter lng‏ الوعى: ce‏ :ها قوم cull ae lus 5 SU ds‏ 


التي تخبرنا JS‏ ما فيها من تروس عن الوقت, هل تعطينا أدمغتنا JS‏ ما 
las‏ من أعصاب الوعي الذي نشعر fa‏ تاريخ هذه المسألة شاسع الأطراف, 
تتجاذبها حركة بندول ساعة يتأرجح بين الميكانيكيين Mechanists‏ 
العيرفيية ون الععليين0/1651311915"المفعمين: امل دمن الفاح Ol‏ 
ألفين وخمسمئة سنة من التاريخ البشري لم تجد ale]‏ عن هذا السؤال, ولم 
تعلم Species lssi‏ كيفية صياغة فهم لتجربتنا الواعية. gll‏ لم تتغير 
أفكارنا الأساسية كثيراً. وبينما قدح ديكارت شرارة فكرة التفكير الصريح 
حول الوعي قبل ثلاثمئة سنة. كانت هناك فكرتان طاغيتان على المجال إلا 
أنهما متناقضتان, lang‏ أن العقل Ll‏ أن يكون جزءاً من عمل الدماغ, أو أنه 
يعمل بشكل ما مستقلاً عن ¿lol‏ ويبدو أنهما كانتا موجودتين منذ الأزل. 
في الواقع, لا تزال هاتان الفكرتان معنا حتى هذا الوقت. 


في السنوات القريبة الماضية. jlo‏ موضوع الوعي gogo‏ جدل ساخن 
S55‏ ارىئ قى :الو قتف وعلى" الرعم.فن dial‏ المتدفق.هن wbi‏ 
sine aoa‏ طناك Juli)!‏ من idol!‏ جات الفقيولة هذا إن كانت هناك sl‏ 
مقترحات مقبولة- حول كيفية sly‏ الدماغ arog Jae‏ تجربة الوعي. وهدف 
هذا ES‏ هو الور فن هذا المتشضقعم)» وكدلك ان خرص Sy bs‏ جديدة 
حول كيفية تصوّر الوعي. وتشتمل رحلتنا على معارف حصلنا عليها من طب 
الأعصاب, وكذلك من علوم الأحياء التطورية والنظرية. ومن الهندسة 
والفيزياء. وطبعاً من ale‏ النفس والفلسفة. ولا يزعم أحد إن البحث سيكون 
Wew‏ ولكن الهدف الذي نسعى إليه, ألا وهو فهم الطريقة التي تستطيع فيها 
الطبيعة تحويل الخلايا العصبية Neurons‏ إلى عقول, لهو هدف ممكن 
تحقيقه: ومن استغد ا للمفاحاأة! 


Saye om Consciousness الوعى‎ ol ael abla: شاقولها‎ 

SSNs E Sees E ain e,‏ هذا 
لاا بهذا ten, dessus‏ الي الدف ل الكانتابت Ase ili‏ 
وتمتلك الأشياء الحية تنظيماً يسمح lal‏ ومن Ai‏ بشكل أقصى للوعي, 


بالوجود. مع أنها مصنوعة من المواد نفسها alld‏ الطبيعة غير الحية الذي 
be‏ انها shall ol LS‏ نحط بالكائنات Ie‏ من الكشرنا واتتهاء idl‏ 
فالبقاء والجنس والمرونة والمشي جميعها يُعتقد [gil Sole‏ غرائز. ولكن 
Lad sss‏ هئ olaall‏ الأكتر عفيدا كاللغة والاجتؤاعية -SOciality‏ جميعها 
غرائز. والقائمة طوية. ونحن البشر يبدو أن Las‏ من الغرائز أكثر من 
GELS‏ الا رولك هناك امز ا ما LIS‏ علق E‏ الوعى: قفوي ليت 
غريزة äle‏ وفي öll‏ يبدو أنها خاصية استثنائية لدرجة أن الكثير يظن 
أن البشر وحدهم من يمتلكونها. ومع أن هذا غير صحيح., إلا Lil‏ نريد أن 
نعرف المزيد عنها. ولأننا جميعاً نمتلكها. نظن جميعنا Lil‏ نفهم كُنهها. OS‏ 
كما سنرى, فإن الوعي غريزة مراوغة ومعقدة, تتموضع في أكثر الأعضاء 
-في الكون -Universe‏ استغلاقاً: الدماغ. 


balls قينا أضغب على الي هن‎ ie ”فى اشم كلك‎ all gees 
EI OENE الاجتماعة: فمن اليل فل اث اريك تفاحةفون‎ SIS Vell 
بان‎ leg: ale esas ball ولكق فن الضف علي ان اريف الحقيقة‎ 
التلاتحهي اء همها ينوا‎ Gk eins: نكل سن اسم أتضا؟‎ algal 
الث‎ Sle ae aI" ويوحة الكت من هدم‎ we load ضهن‎ las اكات إشياء: امد‎ 
Structures As (gives)! Jess ital هن قى الذماء ؟ وهل مكوة:‎ 
Processing actions وبعضها الآخر بعمليات معالجة‎ Elo! حقيقية في‎ 
للبنى؟ وكذلك, ما هي الحقيقة المادية للغرائز؟ هل هي ملموسة كما‎ 
كالديمقراطية؟‎ atgl 2 التفاحة: أو انها‎ 


الغرائز المعقدة أقرب للديمقراطية, يمكن تحديدهاء ولكن وصف موضعها 
يكون Leo‏ وتنتج من التفاعل الذي يحدث بين الغرائز البسيطة, ولكنها 
ليست هي تلك الأشياء البسيطة نفسها؛ وهي في ذلك مثل ساعة الجيب 
المعقدة التي تتقدم ببطء مسجلة الوقت, ولكن الوقت نفسه يستحيل 
إبخادة في السشاعة..ومن del‏ فهم وجه الازتباظ بين الساعة والوقت.. عليك 


أن تصف مبادئ تصميمهاء وتركيبها. وليس فقط أن gar Sy‏ النوابض 
والتروس فيها. والمثل lad‏ ضحيح بالنسبة إلى غريزة الوعي. لا laul Ses‏ 
أن" الوعي Il‏ كان رة Old‏ هتاك: aS‏ اة وا خد gis Shania‏ هذه 
الاك الوافة الي نحشا جفيعا: لسن الامنر كلك ادا عتذما رور فقت 
ظ: الأعضاف: .تسلخين. .يكل الأقكان التي تفتكا ندرك ae jaws‏ إن 
ola‏ "الذين: ids:  :تفوخلا Geilan‏ الخرف dull‏ ريكونونة tly‏ 
ويبقى هؤلاء الأشخاص محافظين على وعيهم, على الرغم من الأضرار 
الذماغية" الو اة الى لعفت بوم وفلف الرقم ايها من أن هه :ضرال 
كبيرة لدرجة تستطيع أن تجعل من أي آلة حوسبية آلة بلا نفع. ففي كل 
غرفة في المستشفى, في كل منها مريض بخلل دماغي موضعي أو منتشر, 
يخرج لنا الوعي بصوته الواهن مخبراً LU‏ أنه موجود. وبعد جولتنا في 
الأقسام يتضح لنا أن الوعي ليس على الاطلاق خاصية للنظام System‏ 
.property‏ ولكنه خاصية لدارات دماغية موضعية .Local brain Circuits‏ 


فى الود الولف :| xd)‏ ب رى كف هارت ال هة bbo‏ ان 
له Sees 6 eI:‏ قي ل ا كن را مه وجه وة 
موضوعية. وسنتتيع هذه الفكرة في مسارها lsu‏ من ديكارت وصولا إلى 
الوقت: الخذيت-وفخرز غلم" الأخباء الحديثة. :ومن المفاحية أن del‏ التفكير 
العلمي. الحذيك قد عاد إلى الماضي ليبني le‏ أفكار الإغريق القدماء, 
ويتمسك -أساسا- بالنماذج نفسها التي تربط بين الجانب العقلي والجانب 
الفا ريطا وها فى sles:‏ واج يدا الغلي 'الحديف بالستعن: إلى لدف 
نفسه الذي سعى إليه الإغريق. ولكن العلم الحديث لم La,‏ إلى مراده هو 
Lal‏ ومرة أخرى, فإننا نحتاج إلى الإتيان بأفكار جديدة, ling‏ ما يحاول هذا 
الات قغلة: 

في الجزء الثاني pax pai‏ المفاهيم الحديث حول عمل Ll‏ والتي 


أشعر بأنها يجب أن تقود رحلتنا إلى كيفية إنشاء الخلايا العصبية للعقول. 
ومن المدهشن al‏ كف أن اشتعارة ebi‏ كال Brain. as a‏ 


call machine‏ ضما ويكارت olell lel Inligg‏ الخدت Lag‏ كاملا قذ 
WJ! iol‏ الاعتقاد clin Wil‏ الى shol aor‏ الآلة من del‏ القيام بالعديد 
من وظائفها. وفي الواقع إن كل واحد lio‏ هو اتحاد yo‏ وحدات مستقلة 
Independent modules‏ منظمة على أساس أن تعمل مع بعضها البعض. 
ومن أجل أن نفهم كيف تتعاون هذه الوحدات, علينا أن نتعلم بنية النظام 
SSS‏ وهي بنية تسمى التركيب الطبقي Layering‏ والمعروفة g‏ لكثير من 
القراء. كعلماء الحاسوب Mio‏ وفي النهاية. سنزور عيادة طب الأعصاب من 
S|‏ ان تفخض هذة Jl ln gall Sea all‏ وهال كتف أن دفاقا المكوة 
من وحدات مع بنيته old‏ الطبقات, يدير وعيّنا من... كل مكان في أنسجته 
المحلية. مرارا وتكرارا. فلا يوجد هناك نظام مركزي يعمل لإنتاج السحر 
الأكبر لتجربة oll‏ فهو .في كل :مكان: :ولا يمكنك: التخلض هنة: :ولا جتن مع 
comes gous‏ اجزاء رة فن الذماغ هون معتل A1216 6۲ szabi els‏ 

.disease 


Cds pad less‏ ساواجة تلك المسالة Axe fall‏ في لب eya‏ العقل/ 
elo‏ ألا وهي: كيف تولد LAI‏ العصبية العقل؟ كيف يمكن لهذه الحزم 
الإسفنجية من النسيج الرطب أن تجعل مني ومنك كائنات لها عقول؟ يبدو 
أن فاك فجوات :في ULE lenge‏ الماد guy Stas:‏ واخذا م وات 
التنظيم, ومن ثم سندرس مستونّ آخر. ونحن في الواقع لا نعلم كيف يعمل 
المستويان مع بعضهما. فهناك فجوة صعبة الفهم بين الحياة والمادة غير 
الخنة:. ونين العقلوالذماغ ون الغالم Galles Quantum world cca)‏ 
Ol GSer-caiSg.Everyday world cad]‏ تسد هذه الفجوات ؟ نوو cal‏ اث 
الفيزياء قد تساعدنا. 
وفي alil‏ سأطرح منظوراً عن ohal ab aas‏ والطبقات, 
والفجوات دوراً لتصل بنا إلى ما نسميه تجربة الوعي. ذات يوم علق 
بروفيسور غلم gual‏ ريتشارد أسلين al Wh Professor Richard Aslin‏ 
ai]‏ شعن بان فكرة “الوعئ” كانتت مخرة واجهة asti‏ إكرة6"لمعفوفة 


حور المتفور اف" المرشظ دوس اننا deel‏ هده |S cea"‏ ای ماحل 
فل وض وظا تالكر a‏ الغويرية.القطرية: كاللعة: .والادزاك 
والمشاعر. ومن الواضح أن فهمنا للوعي يكون أفضل إذا فهمناه أيضا 
651485 دة وکل ها بولك يغدد عو الفا فط GUR‏ المتواضلة 
يتقافز هنا وهناك. فيكون عندنا شعور يتعلق بفكرة slo‏ ثم يصير Uus‏ شعور 
معاكس, ثم حول عائلاتناء ثم نشعر بحكة, ثم بنغمة مفضلة لديناء ثم نفكر 
في allio‏ قريبة, ثم في قائمة الشراء من lad!‏ ثم في الزميل المزعج, 
ثم في فريق ريد سوكس, Desig 3p‏ هذا التفكير والشعور حتى نتعلم 
-ويكاد يكون ذلك معاكسا لطبيعتنا- ان يكون عندنا نمط تفكير خطي Linear‏ 
thought‏ متصل. 


التفكير الخطي Fl see loll!‏ ضعت وها آنا قلق من :ذلك اذ يبدو كان 
“Lee‏ ا اق | مروف Cle:‏ مغل نواه القفاعات: .صل lel)‏ فى al‏ 
لحظة لهو أمر صعب التوقع. وتنفجر الفقاعة التي تصل السطح لتنتج فكرة, 
ومن ثم Juw‏ فقاعات أخرى مكانها. ويبقى السطح lle‏ بطاقة من 
wb La] ws Le Lu‏ اللانشاشة, aber Wir‏ الففاعات bes hag poi‏ 
الزهن كل هنذا مع نعضي lata‏ تحنل كل فا عة all‏ المطة قن algilol‏ وخ 
بالاعتباز sl‏ ريما دواقول ققط:نريماك يفكن cael’‏ أن فوم على انو :فقافات 
الذماع: JS‏ متها له اجهرته- الي سد يها الفحوة: ويون lalla‏ ذلك 
Ghai ogni a‏ ادا كنت تستظيع زؤية ge Vl‏ كذلك Nail‏ 
ایکا تفخ با فار سا wile eas oe las‏ إلى تمطح وفك 


ول Sail) slaeiwl‏ 
الجزء الأول: | 
- المعاصر 


1 


الجامدء والمقلقلء والأبله أحيانا 
بخصوص الوعي 


قال فرغ العقاب؛ “تكلم ببساطة: لا bias wiles agil‏ هذه 
الكلفات الط اة كنا لا هد انك تفه انها أرض]١”‏ 


- لويس كارولء أليس في بلاد العجائب 


قات تيوتر Sag fo‏ :في الفقة التي ولوت ales‏ 939 :فقي غلك السنة 
كانت Slim‏ العدنة من الأفكان azsludl‏ التى تداولها Jo> gull‏ فة جانا 
eisai‏ و العدية (gee:‏ اتكرها قرو تققية. Gilg‏ فرويد فى اعا Alle‏ 
abel‏ من wets‏ مذسك الاعتزالية AReduictionist.‏ إلا ol‏ الجمهور .لا تذكره 
كعالم أحياء. وكان ملتزماً بالاعتقاد القائل إن الدماغ أنتج العقل بطريقة 
حتمية Deterministic way‏ وهي وجهة نظر يشاركه بها العديد من علماء 
SVS 9 oe obec yl‏ دوك Bl‏ العدية من a‏ كانت خال das‏ 
ولكن QO pall wld Wir‏ العشرين: كانت oda‏ الأفكاز Gli ole aldo‏ 
[gil a> 50) alg‏ كانت تسوه على col ad‏ المقدية كاذلة. فى الحالات 
auuaill‏ المغروصضه pSlao lol‏ الولابات المتهذة ! 


وقد حصل في زمني أناء وليس في زمن فرويد, أن تعلم البشر كيف يقوم 
الدماغ بأغلب الخدع التي يقوم بها. فالتخمينات الأولية حول القوى التي 
تحكم حياتنا العقلية وفرت لنا طريقة للحصول على نوع معين من المعرفة 
بالنتائج الجزيئية Molecular‏ والخلوية Cellular‏ والبيئية Environmental‏ 


geal ls. الكمين‎ olen) تشكل الاساس لوعودناء ومن :المذكد ان‎ coll 
كد انتحثت الكثير من المغلوبات حول الها واخانا‎ ole) الفاضية من‎ 
أنا متأكد أن فرويد‎ Organizing principles تسفر عن مبادئ تنظيمية‎ 
الاجر‎ Sat فن. عالمنا الجددد .وكان سكرس عفيلته‎ Bally cas كان لبحد‎ 
ولكن الألعار العفيقة التي واحينة. العلماء من‎ eles) العلوم: الجديدة‎ cod 
الحفارت فى القرن العشرين. والتى كانت جواحه الاغريق القدماء: لا‎ eas 
وحدة: ناء‎ mar olala Baie كف يمكى' لعادة‎ weed) تزال:قائفة عق‎ 
للأشياء الحية؟ كيف يمكن للخلايا العصبية أن تتحول إلى عقول؟ ما هي‎ 
بجي ان نمتخدمها حن أجل .وفضفه التفاعلات ين الدماغ‎ call الفقردآت‎ 
غندما يصل البشر الى عض الاجابات: هل ستخذلنا هذه الاجابات؟‎ Salas 
هل سيكون فهمنا المستقبلي لل“وعي” ببساطة فهما غير كاف؟ هل‎ 
وقاسياً؟‎ hyl سيكون فهمنا بسيطاً. وفي الوقت نفسه‎ 


الخوض في تاريخ دراسة الوعي أمر شاق. السبب الأول أنه مشوش 
بكتابات الفلاسفة المعقدة والمجردة. وحتى جون سورل John Searle‏ أحد 
أشهر فلاسفة الوغي قفي العصر الحالي:. eile‏ أغترف قائلاً: “بحب dle:‏ 
le‏ الأرجة.. أن أقرا المزيد من الفلسفة مما )155 الان ولكندي. أظن أن 
أكثر عمل الفلسفة أشبه بعلاج جذر السن, كل ما Sai‏ فيه أنك Jde‏ 
التخلص من هذا الموضوع بأسرع وقت وحسب” 2 أضف إلى ذلك وجهة 
pba‏ الفيلسوق الكيس asis‏ هيوم sly David Hume‏ أعطى خججا قوية 
على أن أغلب الأسئلة التي يسألها الفلاسفة ببساطة لا يمكن إجابتها 
باستخدام منهجيات المنطق «Methodologies of logic‏ والرياضيات, 
العقل الخالص .Pure reason‏ وعلى الرغم من SUS‏ فقد استطاع الفلاسفة 
حملنا على التفكير في العقل والروح والوعي. lsu‏ من قديم زمن وحتى 
الان GIS‏ لهم تانير كبير: 


silly الكلمة تفسنهاة‎ Lol .Uuw فكرة حديثة‎ Consciousness “sall” 
Marvin تستخدم اليوم في عشرات السياقات (حتى إن مارفن مينسكي‎ 


Minsky‏ يدعوها “كلمةً aul‏ بحقيبة” [فضفاضة] Suitcase word‏ لأنها 
cell liza‏ بالكتين من الفغاني المختلقة ) alel aa‏ ويه وار Renée‏ 
5 اختراع bleo‏ الحديث bad‏ في منتصف القرن السايع عشر. 
فلها بالفعل. acl) dl‏ االافريفية Oida‏ تعالتي ضيب © اتوت أن أن 
Jya‏ ومن BF‏ أن تعلم”, وفي المرادف اللاتيني Scio‏ “أن تعلم”. ولكن 
eles‏ لم نكن plas. asl‏ ضر shell‏ وكان ستاك افتمام هة 
alae) lee‏ وفعدقة المفكان الذى نضا فيه الا فكان :وعدن رة عا Isl‏ كان 
هناك alos‏ فيزيائية بحتة لها ارتباط بالموضوع, ولكن أغلب التفكير القديم 
كان ينتهي باستنتاج أن الحياة العقلية كانت نتيجة لروح غير مادية 
Jimimaterial: spirit‏ وعندما goer‏ الوفى علي انه روچ غير هادية: يضفت 
عندها حتى مجرد البدء بالتفكير بالآليات التي تشكل أساسه! 


على jo‏ القرون, لطالما كان مفهوم didl‏ ومفهوم الروح مرتبطين 
eases, aaa a‏ وی eel‏ الارن المكدوت كانت :فكرة 
كون حقيقة النفسية الذاتية شيئاً lini Maio‏ يمكن دراسته, فكرة غير 
موجودة إلى حد كبير. كما أن أدمغتناء وتركيب أفكارناء ومشاعرنا يُفترض 
أنها لم تتغير. ومن Bi‏ ما الذي كنا نفكر به في الماضي نحن البشر؟ ولكن, 
وكما سيتضح, اختلف مصطلح الوعي بشكل جذري على fo‏ السنوات 
ual Vl‏ :والخمسمتة: azole)‏ “فلا 'ارتباط كبيرة بين المعتى الاير الدع :نذا 
به الوعي ومعناة الحالي. 


clic‏ تحن البنشر الئ.طريقة للتفكير قن هذة: المسالة::وبعض الحظ» قد 
يوفر هذا الكتاب بعض البدايات الجديدة. ولكن Vol‏ وكما هي الحال دائما, 
من الأفضل النظر إلى :الوراء قبل الاتدقاع إلى" lel‏ 


التقلبات الأولى للفكرة: نجاحات وأخطاء 


كان Geapaall‏ القدماة وسكان بلاد. الراقدين.اسلاق الغالم geo ll‏ فى 
الفلسفة. وبمفهومهم عن العالم, لم تكن الطبيعة خصماً في صراعات 
العباة..بل Glad Ol‏ .والطيعة US‏ فى القارب aail cia yews‏ 
نفسها. فكر الإنسان في le‏ الطبيعة بالمصطلحات نفسها التي فكر فيها 
بنفسه وببقية البشر. وكانت لعالم الطبيعة أفكار ورغبات ومشاعر تماماً 
كالبشر. ومن ثمّ. كان يتعدز التمييز بين عالمي الإنسان والطبيعة ولم يكن 
من داع لفهمهما بطرق مختلفة من الناحية المعرفية. وكان الإنسان يتخيل 
الظواهر الطبيغية: بالمضطلحات تسنها المستخدمة لوضف تجارب البشر: 
كريمة gl‏ غير كريمة, جديرة بالثقة أو حقودة, وهكذا. وقد ميز هؤلاء 
الأقدمون من الشرق الأدنى الارتباط بين السبب والنتيجة, ولكنهم عندما 
leg lel‏ جاءو| يفكرة تعتمد قن متظورها على ال من وليس على ال مان" 
فى تظرتيم للطسحة. فعندها كان مسئوف ill‏ يرتقة: كان ذلك بست ان 
النهر أراد Wd‏ وليس Wil oY‏ أمطرت. ولم يكن هناك وقتها ale‏ يشير 
إلى خلاف ذلك. 

ولكن. الامز لم يكن كذلك: ate.‏ الأقريق القذماء. فخلاف ١‏ ها كان ale‏ 
الوضع في الشرق الأدنى, لم يكن الفلاسفة الإغريق الأوائل كهنة تدفعهم 
مجتمعاتهم إلى أن يأخذوا الأمور الروحانية بعين الاعتبار. ولم يكونوا عرّافين 
محترفين. فقد كانوا مجموعة من الهواة يعبثون غير مقيدين بالمسلمات, 
كانوا فضوليين حول alle‏ الطبيعة. وسعيدين بمشاركة أفكارهم. وعندما 
بدؤوا بالسؤال حول الأصول. لم يسألوا “من” كان السلف الأول؛ بل سألوا 
"ble"‏ كان السب الاول. گان هذا تغبيرا كيرا قي Slee‏ اليش حتى إن 
ole‏ الأركيولوجيا والمصريات spin‏ فرانكفورت Henry Frankfort‏ وصف 
هذا التقير jia“ ail‏ "2 


فى هؤلاء ee. club)!‏ 61 غير فعقولة :فى افقراض شير معت علن 
الإطلاق. واعتقدوا أن الكون IS‏ قاب للفهم. وبعبارة usps]‏ افترضوا أن 


هناك تظاها saad JS eel Insley:‏ تخو را46 مل انمض فويضو ES Te)‏ 


ويكمل فرانكفورت فيشرح كيف تمكن فلاسفة الإغريق من قفز هذه 
القفزة: “الفرق الجوهري بين مواقف الإنسان المعاصر والإنسان القديم 
فيما يتعلق بالعالم المحيط هو التالي: بالنسبة إلى الإنسان المعاصر العلمي, 
ols‏ العالم الظاهري هو عبارة عن غير Jöle‏ (“هو” Ll (It‏ بالنسبة إلى 
olan‏ القدنف: و كذلك التداتئ كان valle‏ عبارة عن “انت "Thou‏ 


Sell‏ هو pases‏ له .معتفدات: وافكان: ورفيات: تقوم با فعال: .ولا 
يكون بالضرورة ثابتا أو متوقع التصرفات. وفي الجانب الآخر عندنا غير 
العاقل “هو”. Gilly‏ هو عبارة عن شيء. وليس صديقاً. يمكن لغير العاقل 
“سو ok‏ كوف رطا انماع | خرف کی اع gas eal‏ انف الا قث aia ia‏ 
ويمكن للشخص أن يبني ويوسع هذه العلاقات. وأن يبحث عن قوانين كونية 
تحكم التصرفات والأحداث الموجودة تحت ظروف متوقعة وموصوفة. كما 
ان الجن عن ange.‏ شين :هو عملية :فافلة: eee: GL Active process‏ 
ال“ انت فهو ‘Passive processal bY aac‏ إذ piri‏ :على Vol eyll‏ 
ان تفيل Sega le ial‏ على ge Uae‏ من II‏ ات وال ات قويد 
وغير قابل للتوقع, ولا يمكن معرفته إلا بمقدار ما يكشفه عن awi‏ وکل 
تجربة في ال“انت” تعتبر هي فردية. كما يمكنك أن تنتج قصة gl‏ اسطورة 
من تفاعلك مع “انث .ولك لا يمكن aS)‏ تنظرية:» والانتفال الذي خرى 
al Ms‏ الى غير SGM‏ هو هو ما جعل aspal asa‏ 


هذا التقدم العظيم في منظور الإغريق خلق جوا قذف بأرسطو مباشرة 
في مركز الحياة العلمية. فقد كان موقف أرسطو ينص على أن العلم يفسر 
Luu sll 4s (Why BAN awl wl‏ موو غا Objective‏ 
alo gl levees‏ الث N exe eats is‏ فى زناه اقل المعرقة العلمية 
حول شيء ما Jay)‏ س من الأشياء) على كل الطرق التي يمكن بها 


Clee كان‎ (Bl :سنا لسن آو‎ a کان‎ SEI” Jeu فن‎ lei 
هذا النوع من الإثباتات هو‎ ob الأقل شرطاً ضروريًاً من أجل حصول سء‎ 
مقولات سببية‎ gi النوع الذي ينتمي إلى العلم. وافترض أرسطو أن هناك‎ 
والفاعلية‎ Formal والصّورية‎ Material المادية‎ :Causal categories 
bilab d تيان"‎ ol a>) olf 15] :ومودتة‎ .Final atilal, .Efficient 
السبب الصّوري‎ oly العربة؟”, سيقول لك أن السبب المادي كان الخشب,‎ 
tial ole الفاعل كان ادها‎ cual le capa eV الفخططظ‎ ols 

الغائي كان ail‏ 1 واحدة: 


Ll‏ عند أرسطو 288 كان olle‏ الطبيعة syle‏ عن شبكة مما يدعوه 
البيولوجي النظري روبرت روزن Robert Rosen‏ بالاستلزام السببي 
war ‘Causal entailments‏ س مع جميع صاداته. كما يشير روبرت إلى 
أن فكرة أرسطو كانت تتمثل oat oL‏ أنه لا يوجد laai‏ واحد فقط من 
التفسير كاف لفهم أي OY ‘sau‏ الفئات السببية لا يستلزم كل متها الآخر: 
Mio‏ أن تعرف كيف تبني شيئاً لا يستلزم أن تفهم كيف don‏ وأن تعرف 
cas‏ تعمل شد ها لا تارم Bias as ae‏ اة و كذلك عند OlS velba)‏ 
| مدا تمه موت و كاز تهنا عن الفلريقة الت د ينها 


المنهج العلمي LS Scientific method‏ نمارسه pol‏ عبارة عن نظام 
صّوري Formal system‏ بحيث تنتج النظرية استنباطات Inferences‏ 
مستقاة gio‏ أي نتائجها: وبذلك تستلزم النظريةٌ حصول نتائجها. هناك 
طريقة أخرى للتعبير عن ذلك هو أن السبب Cause‏ يأتي قبل النتيجة 
Effect‏ هذا يشكل. متفكلة asa‏ تال سوال “لعاذا” الحتعلق awah‏ 
الغائية لأرسطو. ولتوضيح ذلك سنعود إلى سؤال “لماذا العربة يا أرسطو؟”. 
DB‏ كاتنت لارسظو Jai xe.‏ مضصظقة امام baa val gia:‏ كانت Balas‏ فن 
فحظة الأكروبولس قبلها بنساعاث؟ والذي Soe‏ هنا sly ail‏ العربة (وهذا ما 
aaa gles‏ الأسبات: آلمادية والخُورية؛ والفاغلة) :واراذها:: وهنا calal‏ 
الموازين clog‏ النتيجة قبل السبب. وهذا أمر ممنوع بحسب قوانين Jll‏ 


Ava فان‎ Sto nants Wb OVS b. db as: opi التنفتوتي: والذئ‎ 
SMI الضرن‎ as اللي 'وسترى.‎ nd تخد لتفسها :مكانا‎ oJ aula! gh 
ألحقه هذا بالبيولوجيا.‎ 


abl‏ اوسطو ol abl le yao yo‏ عرف ]35 ole‏ العستف اليشرف 
وک فمل وكاق :هذا عل lees‏ هن التحدية GUS.‏ أن Bre Nl‏ كانوا 
يعتبرون تشريح البشر أمراً محظوراً. وقد تجنب أرسطو هذه المسألة 
تقرح cI‏ من 2S Bleed‏ وكانت. eas)‏ تان دما لهه أنه Volley Gas)‏ 
لتصنيف ella! WIS!‏ !)99,20 بسلم الطبيعة -SCala naturae‏ وهو 
سلم هرمي مدرج مبني على نوع “الروح” Soul‏ التي يمتلكها كل كائن. 
وفي قاعدته توجد النباتات. التي افترض أن لها Lua‏ نباتية Vegetative‏ 
Glas: Soul‏ عن loess‏ وكاترها؛ Soba ‘loll‏ قرع leds:‏ في adel‏ 
سلم الطبيعة. 


ولف شوفقق؛ slaw)‏ :شاه بل 'افتورض: Ol:‏ الحواناضة lied‏ نمسا خاسة 
Sensitive soul‏ تزود بالطاقة WS‏ من الحركة الذاتية والإدراك والإحساس 
والشهية والمشاعر. وهناك روح أخرى موجودة ضمن النفس الحاسة وتميز 
pul‏ عن odut‏ وهي النفس العقلانية Rational soul‏ التي تزودنا 
بالطاقات الخاصة: العقل Reason‏ والإرادة العقلانية Rational will‏ 
والتفكيز Thought‏ والتامل Reflection‏ وتفصضلنا عن الكائنات الأقلمنا 
على السلم. ومن المهم laog lial‏ يعكس الثورة في التفكير البشري, هو 
أن Knowledge Tasas‏ 'البشر ode;‏ القوى. لم :نات cob‏ -والتفكر 
العقلئ الضرف vlads‏ بل يرضد كيفية dole sl‏ الشحض بالعالم المحيظ؛ lol‏ 
غير العاقل “هو”. Silly‏ يمثل Lis‏ كالعالم من حولناء فهو شيء يمكن 
وراشعة: وفحطية ونسينا abel)‏ الفكرة نفستها التي caer ales. jatar‏ بهذا 
sal‏ تشكل: عام له تكن موجودة "قبل eases‏ الاق سنة geall gss‏ 
الأفكار لها all giles‏ ومن خسن الحظ: اننا لا نفا 280 بفكرة الرصضد 
العلمي وقوته. 


كان فهم أرسطو للعملية العلمية lags‏ سليماً؛ ولكن استنتاجاته حول 
قضدن الأفكان Gile‏ الضواب:“فإذا اقترقف طالب poleo‏ الخطا slani‏ 
pl‏ به أرسطو. سيرسب هذا الطالب في ذلك المقرر الدراسي. وقد علم 
أرشطو من أفعال: الخيواناتة والبشي 'أتهم قادزون على إذرزاك" الغالة oc‏ 
حولهم. ولاحظ من عمليات التشريح أن بعص الحيوانات: لم تكن لديها Jais‏ 
Glos aga‏ الاظلاقى فنا على :ذلك anal‏ أن الداع لم يكن دل aal‏ 
كبيرة. وكان Jal‏ شيء لاحظه في الأجنة التي درسها كان القلب, ومن BI‏ 
افترج أن اتكون النقسن هناك :وقي خال اليشر كانت هذة:النفسن في النفس 
العقلانية. ولم يكن أرسطو يعني “النفس” بمعناها الروحاني؛ إذ أنه لم يظن 
أنها "تقس ey‏ (الموتة: ولكته GS‏ "يعدن العضو: الف ladies‏ الاجنيناس» 
المعرفة بالعالم من حولنا. وظن أرسطو أن النفس العقلانية التي كانت 
jua‏ ذكاء البشرہ coll‏ إلى آليات إدراكية Perceptual‏ 
mechanisms‏ ومن )2 احتاجت إلى جسم بأجزائه وأعضائه. ولكنه مع 
ذلك gael‏ أن سنالك :#95 من السو أى فصو acl‏ م فك بل إن 
clea,‏ لم تدك eis eld? oS los CONSCIOUS: mats iadlS qe:‏ 
نستطيع ol‏ نعرف إدراكاتنا نفسها؟” وبشكل ele‏ نجح أرسطو في وضع 
الفكرة وفعت الاس على التفكين في wen ll‏ المافية peel‏ 


وسرعان ما انتشرت هذه النظريات المثيرة, التي ol?‏ في اليونان, إلى 
الخارج. وفي عام 322 ق.م.., بُعيد موت أرسطو deli‏ تحدى طبيبان 
إغريقيان يعيشان في الإسكندرية. وهما هيروفيلوس HerophiluS‏ 
وابراسسنتزاتوسن ' Erasistratus‏ تابو Taboo: (aj)‏ تشرية plasi‏ 
pil‏ وانكبا على تشريحه. فصارا gl‏ من يكتشف الجهاز العصبي ويكتب 
عنه. كما وجدا البطينات .Ventricles‏ وهي حجرات فارغة في bl‏ وقرر 
هيروفيلوس أن هذه الحجرات يجب أن تكون goso‏ الذكاء. olg‏ الأرواح 
Spirits‏ تجرى us Vo ii gio‏ الأعضاي الفازغة لتخرج الى العضلات: aleb‏ 
lek]‏ تتحرك. وصحيح أنهما لم logi‏ الموضوع بشكل صحيح oles‏ إلا أنهما 


stadi ان‎ asia صعب‎ laggy غالقن اعسات‎ Vg). bal ole | serail 
الإغريقية التي هندست وبنت البارثنون لم تعلم الكثير عن الأدمغة. كما أن‎ 
أن الأدمفة كانت تعمل :من‎ Sys الثفافة:الفضرية التي ست الأهرافات لم‎ 
الأصل.‎ 

ومضت بعدها 400 سنة, وما هي إلا ميكروثانية في عمر التطور. وصارت 
روما القؤة الساكدة قى متطفة ssl‏ المتوسط. واستفظيت فشكل )6 اخز 
الطبيب العظيم كلاوديوس جالينوس Claudius Galenus‏ من بيرغاموم 
Pergamum‏ وهي aire‏ إغريقية على ساحل بحر إيجة في تركيا 
المعاصرة. وأنهى جالينوس تعليمه الطبي متبعاً السبيل التجريبي. وغمر 
نفسه في تعاليم هيروفيلوس وإيراسيستراتوس في الإسكندرية, والتي 
خضت اتذاك: Sod‏ الروقات:.وفي التوئان القديمة كانت الفدوسة التجريينة 
Empiric school‏ تعتمد على رصد الظواهر deg‏ الخبرة. وليس على 
التلقين العقائدي .Dogmatic dicta‏ وعاد جالينوس إلى بيرغاموم لأول 
وة : cabs as las‏ :المح الذي Gladiator:‏ :وها ان الؤوهان: كما كن 
حال الإغريق, لم يسمحوا بتشريح البشر؛ فلم يشرح جالينوس لبشرء Vaus‏ 
من 5 شحذ معرفته في التشريح والجراحة بالبقايا الممتلئة بالدم من 
solo po‏ وبتشريح الحيوانات يومياء والتي كان أهمها نسناس IKI‏ البربري 
.Barbary macaques‏ وكانت مصادر معارفه الأولية - كمية كبيرة من 
تعاليم E‏ الأقدمين هيروفيلوس وإبراسييهراتوس: وقليلاً من نظرية 
ابقراط في أن الجسم كان يتكون من اربعة اخلاط -Four humors‏ وجمعها 
جميعها في مفهوم جديد عن الجسم وآلياته. واستحق بذلك سمعة الذائعة 
Moers cell‏ ذهب الى روما عفنت" أهلتة رنه المتزائدة: ليكوة: sl‏ 
الأظباء الشخضيين: للإمبراطوز: :مار كؤسن: أو gws‏ 5 نا زاع] Marcus A0‏ 

كانت مساهمات جالينوس في الطب مذهلة؛ فقد كان أول من يتعرف 
على أن هناك فرقاً بين الدم الوريدي والدم الشرياني. ونحن ple‏ الآن أن 
الدم الشرياني غني بالأكسجين, bolg‏ الدم الوريدي فيحمل كمية أقل بكثير 


مق الا سجن clea GY)‏ اقتتصته من aul) asl‏ تفن a‏ وه 
فرق نستفيد aio‏ في دراسات التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي 
Functional magnetic resonance imaging (fMRI)‏ التي تجرى على 
الذماغ:: silo‏ هو Neuroscience awadi poled! wd cwwlul oS)‏ 
الحديثة. وقدم جالينوس أول تصوير للقلب البشري ذي الحجرات الأربع, 
وعدت اوا عن جهان. الدورف. والجهاز enon) less: pail‏ 
فبالطة: 289 وق Gil api! slbsVl Gaw Go‏ كان احدها شيكة 
ace!‏ الدمؤية Gill‏ يدعوها yo idl Gil Rete mirabile asil JI aSuiJl‏ 
أنها 29750 قي WL api! dorordl Lawl‏ نلك المعلوماك ar pis ole‏ 
للنزانب.وكان ذلك ul as les‏ وهو ais) shee hs‏ فلي حط لاسا 
ata‏ ى وكفا راتا "فى وات )25 seul Gls walla)‏ :وكل Vise:‏ 
يمتلكون شبكة رائعة! 


وعلى الرغم من Ws‏ فإن جالينوس og‏ أن الطعام والتّنقس ضروريان 
للحياة البشرية, وأكد أن الجسم يحولهما إلى لحم ونفس. وبدمجه أعمال 
أبقراط Hippocrates‏ وأفلاطون وسقراط Socrates‏ وأرسطو. فقد 
elihu‏ اث asl‏ بفكرة طبيعة الروح الثلاثية .Material tripartite soul‏ 
وبانشتخدافه “سيميات» “gual rebel‏ الفقلاتية: Sigel bazl‏ 
Appetitive‏ وضع كل واحدة [gic‏ في موضع تشريحي في الجسم؛ فالنفس 
العفلائية كانت go‏ الذماغ ually‏ الروحاتية: في cual ‘Lolo cela)‏ 
الشهوية فكانت في الكبد. وكل منها old‏ بوظيفة مختلفة؛ فالنفس الشهية 
تحكمت بالرغبات الطبيعية للجسم, كالجوع والعطش وغرائز البقاء وملذات 
الجسم. وكانت هذه النفس تحركها الأرواح الطبيعية .Natural spirits‏ أما 
النفسين “التفشانيةة فا خوت على 'المشاعر والعواظف :وكانة تخر كها تفن 
حياتية تشكلت بصورة أو بأخرى في القلب من الدم والهواء الذي يصل عبر 
(aac! Quail Lol cit Jl‏ 289 تحكمت بالمفعرفة IL VIS Cognition‏ 
Perceptions‏ والذاكرة واتخاذ القرارات والتفكير والأفعال الإرادية. ولم 


Jia‏ جالينوس بين الجانب العقلي والجسمي. يمكن للمرء أن يبدأ برؤية 
الا epg‏ الف ننه GIS allele‏ تمفاصرة: من فل الوعى فقانك epee UI‏ 
والذاك: aug:‏ والعفلانية :والحدسية. ٠‏ وتقتلف التقاطضيل:: آل أن «الأفكان 
ais)‏ ظلهوت:مركرة Sie 200 Sie‏ 


وتكلن Gueull>:‏ في sal Vl‏ فغيل فسا a Vital Spirit onsa‏ 659 جابعة 

للحياة تدخل الجسم sig‏ في الشبكة الرائعة. sprig‏ هذه النفس bl‏ 
کی تات الدفاء :. حيبت كين Animal spirit able. Lake‏ وتفگ 
الجوانب المعرفية Gua‏ العاقلة .Rational soul‏ صحيحٌ أن جالينوس 
أصاب في معرفة العضو المسؤول عن الوظائف المعرفية, إلا أنه لم يفهمه 
حق الفهم؛ ووضع جميع عمليات المعالجة في البطينات الفارغة. وهو ما 
يمكن تشبيهه بقولنا إن أفضل جزء من كعكة الدونات هو الثقب في 


فغ ذلك كانت السداهمة الاکن لكاليتوسن"فن تفل الط gh‏ فكرتة 
في أن الأعضاء المختلفة تقوم نوظائف: مختلفة: ويذلك كانت فكزة  wiped‏ 
pal slasl‏ الى الات مختلفة تقوم cailby‏ مختلقة 858 acres‏ وأ خد 
اهذاق علوم eobac)‏ الؤغاضية البوم ico Las gh‏ الوظاتفت: PEET‏ 
تقوم بها أجزاء الدماغ المتباينة. ومع كل قرن يمضي تتقدم علوم الأعصاب 
في تحدية أى. الأنظمة: الدماغية: تساهم  lod) xe‏ العقلية» ككل :وات 
جالينوس نمطا اختزاليًاً E>‏ فلم يفرق بين الجوانب الجسدية والجوانب 
العقلية. ولكنه في الوقت awi‏ تمسك بفكرة النفس الخالدة Immortal‏ 
انثاةة: وسترف: مزة: بعد مةه أن آباء غلوم الأغضاب المعاصرة: الأذكياة 
يتخلون عن مهاراتهم الجبارة في التفكير المنطقي, ويأتون فجأة بحل غير 
PEET ES‏ 

عبر حياته. كان جالينوس awl‏ الإيمان بالمشاهدة الذاتية والتجربة في 
Llio‏ التعاليم المُؤْسّسة, ولكنه لم يمارس ما دعا ayl‏ بشكل كامل. وكانت 


نظرية المعرفة لديه Epistemology‏ متجذرة في تعليمه الفلسفي الذي 
أشتهل l eller ale‏ :وارشظو:والأواقيين :516165 كنا خلط ن 
بعض هذه التعاليم وبين مشاهداته الرصدية لينشئ نظرية شاملة للطب. 
ولكنه ربما كان لينزعج انزعاجا شديدا من الأثر الذي تركه في الطب للألف 
وثلاثمئة سنة التي تلت. واتخذ الناس w‏ جالينوس كنتائج لا ريب فيها لنحو 
lac wall‏ والبعت ened‏ النسيهية anys ise)!‏ أفكاره vaha‏ لاجدال 
فيها. ففي العهد القديم كانت النفس تموت مع wall‏ تماماً كما افترض 
ghia)‏ اما "المسيكيون الحدة 389 كانت عتذهم نظرة مختلفة عن النفس: 
قفد زاوها أن التفسن- vale‏ سين بعد جاة المي تماما Aal aS‏ 
أفلاطون وسقراط من قبل. وعلى الرغم من أن جالينوس اعتقد أنه لا فرق 
بين العقلي والجسدي, أعجب المسيحيون بفكرة جالينوس من أن النفس 
موجوذؤة: :قى ١‏ البطييات eal.‏ بالوواء:: aad ' ese: <A) Sate‏ الملئة 
بالشهوات: aa aN‏ ضار مذلك Beau)! bse‏ يخضوصن: cosi‏ 
sous‏ 'للثفشفن. azole UI‏ 'الخالدة: الخديدة: :وكان gules)‏ محصورا :فى 
النطية: الاقافين والقوم :فقن | cabal‏ الهو مط وال قوق تفي lal‏ العلين: 


lex‏ من الإغريق القدماء وعبر فترة تأثير جالينوس, أي سبعة عشر قرناً 
من التفكير «spud!‏ غرقنا في بحار من ارتباك التفكير بطبيعة الوجود 
البشري. وكان أغلب الكلام عن الأنفس وليس عن العقولء وبالتأكيد لم يكن 
عن. الوعى. جاذل أفلاطون bl aig‏ على وخود تفس خالدة acl‏ الأقساة: 
ذات جزء عقلاني, وجزء نفساني, وجزء رغباني. LS‏ جادل أرسطو في أن 
لقا أرؤاغا,: ولكنه قال :اها ole‏ اما بالتسة إلى الطلية الأوائل مهن دروا 
الذماع. والتشريح بشكل عام vas‏ غادوا GI‏ القول إن هذه الأرواح كاتت 
BILE‏ ولكنهم كانوا يقولون إنه لا فرق بين الجانب العقلي والجانب المادي. 
فالأفكان لز تن سول حدى-في.ظل: العلف الناشة::وكما شرق sles‏ لا 
تزال:هذة الأفكان موجودة علئ السا حة a>‏ الآن: 


استمر الأمر حتى القرن السادس عشر عندما عارض أندرياس فيزاليوس 
Andreas Vesalius‏ -عالم التشريح الشاب الذي كان يعمل في جامعة 
بادفوا Kl-University of Padua‏ جالينوس. احتار فيزاليوس عندما قارن 
تشريحه للجسد البشري مع رسوم جالينوس. ومن حسن حظه (وحسن حظ 
العلم (polo)!‏ لم يعاني من أي تابو يحرم عليه تشريح بشريء ولم يكن 
si‏ القاضي sl Aal‏ تردد يحول دون إرسال aie‏ المجرمين المدانين 
al‏ ووصل فيزاليوس إلى إدراك أن جالينوس لم CHEE‏ بشراً قط بل 
ووجد Lal‏ أن أغلب التشريح الذي قدمه كان Lb‏ لم تكن لدى فيزاليوس 
exe Laat elles) |, Kee!‏ على ترك oe lead‏ فكاة فطخ شر انم 
lel‏ إلى awl‏ فيهريين: claw slic¥l‏ خلال هذه ا العملية: Lo gg‏ 
يشبه إلى حد ما alos‏ تقطيع كرة من جبنة الموتزاريلا باستخدام سكين غير 
.dol>‏ ولک lo Lol‏ كان Te lel‏ لم نکن Ilia‏ شةر اة old Wale‏ 
أخةاجواني a‏ القترؤروية جا calle‏ تغلهتاها على عدار الفرون هو أن 
3S is‏ وتا caus Ui oS‏ من 6ة الاذعاءات السابفة 


Niccolo Massa وقبلها ببضع سنوات اكتشف عالم التشريح نيكولو ماسا‎ 
لم تكن‎ ELI! بطينات‎ yl University of Bologna Ligh» avb من‎ 
فيز اليوسن‎ S55) ly بل امقلات:بشائل:‎ Airy SPIRES: Allow thyb akas 
وصعها ون‎ led pall الشكل من‎ aig 5S كرات‎ Ue عيارة‎ OS al أنها‎ 
glas :وهف حاليتوس كتيرة‎ sd cS WI هناك الكت .مخ‎ Gals, 
spas ga ادا‎ ves GSI كات( او اعاذة:«رشيم)‎ Sale] call فيزالئوستن: اضطن‎ 
De ols في البندقية. تشر‎ Titian وبمساعدة تلاميذ من ورشة تيتيان‎ 
On the (بالإنجليزية:‎ Humani Corporis Fabrica Libri Septem 
وبالعربية: حول بنية‎ .Fabric of the Human Body in Seven Books 
هياكل عظمية‎ SUSI! عرض‎ .1543 ple (uS الجسم البشري في سبعة‎ 


(مع أو من دون عضلاتها أو جهازها الدوري) تتمشى مع عصي المشي في 
elle cess‏ أو متكة على Seas‏ الأشعان sane Vii ol‏ اودجي اط رة 
lam Niles‏ إلى كت وو عة شان مضا ت فرزاءة حف I es GS ILEUS‏ 
كيزا حضوها في AIAN lug)‏ 


وعد أن أزال الجلد عن الكتير :قن d‏ :فيزاليوس أن بتكي oada‏ 
فلم يعثر We‏ التراكيب التي يُدّعى lel‏ تنقي الأرواح الحياتية وتحولها إلى 
أرواح حيوانية. ولعل الأكثر إزعاجا كان أن البطينات التي زعم lel‏ تحتوي 
على النفس لم تكن ممتلئة بالهواء. كما il‏ لم تشابه وصف الكنيسة لها. 
ول ا راون كى | يمانم ol‏ :456 تفه :العالةة ب ولكتة gale‏ ان SUM‏ 
في الكنيسة سيشككون بإيمانه لو أنه عارض مذهبهم, وهو أمر خطير في 
زمن محاكم التفتيش. وظن فيزاليوس أن Elo!‏ وليس البطينات, ربما كان 
gogol‏ الذي يجري فيه عمل النفس (الإحساسء gilo‏ والذاكرة). على 
أف ال ققد pascal‏ فالوس :دماقه وظل :اها 


فى ا القرن jae aus lel‏ كان ra‏ فن bell dogs‏ فن 
ظطريق زهية المرية عو اتنا داف arog:‏ بادوقاء كان عاللق كد بدا pet)‏ 
cls aril‏ في ر ارط و وال ى بهو wes (isl Sees‏ ف هلر 
للكون: كما ail‏ كان يستخدم الرياضيات والحسابات والتجارب من أجل إثبات 
خطأ أرسطو. وتكلل الأمر بتصريح غاليليو أن قوانين الطبيعة, والتي هي 
القوانين التي تحكم العالم الماديء كانت رياضياتية في طبيعتهاء أو بعبارة 
أخرئ كانت متكاتيكية. وغد أن الهم تمجاؤلة: Solel‏ :تفشتر الإتحيل؛ > ates‏ 
محاكم التفتيش الرومانية, jols‏ أن يغلق فمه فيما يتعلق بالشمسء وؤضع 
تحت الإقامة الجبرية. 


od ‘el‏ بارش قفد كانت أفكان اخرق احذة فى التجلن- فوفتهاء كان 
مارين ميرسين Marin Mersenne‏ وهو Jle‏ رياضيات Jleg‏ إلهيات 
وف و الم فى eagle‏ الو كى ور اف Sol‏ ابدا مين sella‏ 


yo واستضاف كتيرا‎ convent of L’Annonciade Liu! > في‎ Gales 
أنحاء أوروبا.‎ alizo النقاشات في حجرته مع مفكرين بارزين وعلماء من‎ 
خرن وقد ميف ران فزن‎ EE كما انم كان نحت تراسا ته الكو :و‎ 
الخدت‎ piel las: gle: ass: البفاء‎ sol)! رشنن أن “الكتسشتة ا5ا‎ 
العالم‎ ol أن تقبل وتمتص النظرة القائلة‎ lede وشكاوى المهرطقين,‎ 
أن يحكم الكون الذي يتبع القوانين الطبيعية التي‎ CHU ميكانيكي. ويمكن‎ 
Mls مركزه البشر. ولو أنك فكرت‎ LaS السهولة التي يحكم بها‎ Jio خلقها‎ 
دون‎ oo Plab يستطيع الب ذو المعرفة الكلية أن يخلق كوناً يعمل‎ Y ali 

صيانة ؟ 


كان هناك فرنسي آخر par‏ هذه الجلسات. وهو بيير جاسندي Pierre‏ 
Gassendi‏ الفيلسوف Jleg‏ الرياضيات والعالم الراهب. وكان جاسندي 
من مؤيدي النظرة القائلة إن العالم يتكون من WLS‏ وهي نظرية اقترحت 
أول ما اقترحت في الثقافة الغربية في القرن الخامس قبل الميلاد من قبل 
ليوكيبوس Leucippus‏ وديموقريطوس .Democritus‏ وكانت الذرات 
توصف بأنها غير قابلة للتدمير ولا التغيير. ومحاطة ELL‏ وكانت هناك 
أنؤاع مختلقة من" الذزاف» لكل هتها lite ana‏ الخاضية: وكانت كلها قى 
خركة اتم وتمكن للذرات أن ieee Soar‏ .وق سی خا دی ناته :هدا 
الاتحاد بالجزيء Molecule‏ الذي يكون له شكل مختلف وخصائص داخلية 
مختلفة: gases‏ المواد: المرئنة :فى الغالم «مصضنوعة مق lis‏ مختلفة: وله 
بعد saimle‏ أن اعتقادة كان Lab pp‏ على الأطلاق»“فقد خلق: Gall‏ الذّرات 


وعلى الرغم من US‏ فقد أخفق جاسندي عندما افترض وجود نوعين من 
الأتقسين:. احدها هو النفسن المصتوقة:من الذرات::وفوظة بالجهاة العصبى 
والدفاغ: وقاذزة: whe‏ الادزاك: والشتعون بالمتعة -والأآلم. واتحاة القرازات: 
SSIs‏ چاسندئ كان Ske‏ من اما ale.‏ الآ وهو آنه لمكن أن موجه AGT‏ 
فى أت مجم ديد E aE‏ اع ولف (CRN‏ عن ar‏ 


ويكون أقصى ما يمكن أن تدركه هو ما 02955 بها الحواس. adeg‏ فقد 
استنتج ان البشر يجب vl‏ تكون لديهم نفس اخرى, نفس عقلانية لامادية. 
ولكن Yue) wih:‏ لفن تكن وكدها فقو اعفد اعا كانت تدمج مع لكريم 
خلال الحا وكات وة علي | لديف للخو ان الوا هدقن 
العالم الخارجي. ومع ذلك وعند الموت, تكون النفس غير مادية وتخرج من 
الكت 


ay slg‏ ديكارت René Descartes‏ -الفيلسوف Jleg‏ الرياضيات 
ومتّيع مذهب العقلانية -Rationalist‏ الذي كان يتردد على جلسات ميرسين, 
وكان من مؤيدي فكرة أن العالم المادي مصنوع من جسيمات وكان يعمل 
كالالف كان ديكات يديد cos lll‏ تردق الملانسن Giese tes IL dS soll’‏ 
ويتقلد السيوف, voli‏ بحلل Verio‏ في باريس في الوقت الذي كان 
للحدائق الملكية في باريس نسختها الخاصة من جولة مدينة ملاهي ديزني 
“إنه عالم صغير”. إذ كانت تتألف من الأوتوماتونات (آلات ميكانيكية) 
Automatons‏ عمل طاقة الئاه .و كانت تتحوك-وتصنور eB jig bla‏ 
آلات موسيقية. وكانت الأوتوماتونات مصممة تصميماً US‏ بحيث تتفعل عن 
طريق الضغط الواقع على بلاط الممرات في الحديقة عندما يمشي عليها 
الناس. وكانت هذه الأوتوماتونات التي تعرف اليوم بالروبوتات وقتها أمراً 
شائعاً. ولا شك في أن أغلب زائري الحديقة كانوا مفتونين بها. 


الا .)3155-6 كان فيلشوفا: اق انه شخ ل يرن Gl‏ التريض: فى 
الحديقة هو مجرد تمش في الحديقة (لذا كانت الحلل المزركشة بالتافتا 
والريش). وكان يعلم أن هذه الروبوتات الشبيهة بالبشر عبارة عن آلات 
تقودها قوى خارجية غير حية. ولكنها مع ذلك بدت كأنها تقوم بأفعال منطقية 
إرادية. وتأمل متفكرا في أن هناك أجزاء معينة في أجسامنا تعمل بشكل 
«les‏ وهذا يتطيق على زدود أفعالنا الأتعكاسية ‘Reflexes‏ فهناك محفرات 
خارجية External stimulus‏ في البيئة تسبب حدوث شيء ما في الجهاز 
العصبي فتنتج aio‏ استجابة حركية Motor response‏ مبرمجة مسبقاً. فلا 


نحتاج إلى من يكون مسؤولاً عن إدارة هذا الفعل. ولا نحتاج إلى النفس من 
Us Jel‏ كما yl isl al‏ الاستحابة الاتعكاسية لا تقتصر على الاستحابات 
الحركية, بل lel‏ قد تكون عاطفية أو معرفية, كالذاكرة Min‏ ومتى ما سلك 
المرء. هذا المسلك من التفكير: 'تصير الاختمالات النظرية للسلوك:الناتج هن 
أحد هذه الاستجابات الاتعكاسية للمحفزات الخارجية اختمالات غير محدودة: 
ولكن هذه الاستحابات الاتفكاسية كانت ايضا حتمية؟ اق أن (ou) gai‏ 
سؤاق تج الاستحانة [هن) انما واعتهد ديكات هذه الفكرة في الالات كنا 
في الخوانات ولكن هل .طيقها على البشر كذلك؟ لا Y CS als)‏ 
اختيارات Talis!‏ لا مشاءلة ذافية We‏ الأفعال؟ لا أخلاقيات ول انام ؟ الات 
يعن ؟ كان ذلك ار los‏ كد Hats‏ 


بعيداً عن كل هذا اليأس الوجودي, بدأ ديكارت في تطوير فكرته التي 
غيّرت التاريخ. ولكن الضرر كان قد gög‏ بالفعل على علم الأحياء.إذ يقول 
عَالم adadi elil‏ !)530 روبرت روزين ques: Robert Rosen‏ أنه لا 
يوجد من يستطيع القول ما هو تعريف الكائن الحي Living organism‏ 
ولكن من del‏ أن تصف ما الذي يشبه BIS)‏ الحي. ويقول روزين إن 
يكارت قهم الأآمر: مغكوسا: “لقذ قلي elegy!‏ بين .هذه الأوتوماتونات 
والگاتنات aed.‏ التي تحاكيها الاوتوماتوتات رأشا على عقت وكان الذى ol;‏ 
هو فقط أن الأوتوماتونات. وتحت ظروف مناسبة, يمكنها أن تظهر كأنها 
ذات خياة. والذى استفحه shally) Gls‏ تفسها كانت شبيهة. بالأوتوهاتونات 
ele eal)‏ كما ادمه ذكارهاء ومع هنا كانت ولادة تيه alle el)‏ 
Les‏ هن الففهوم آلا قوي قي قلف el‏ رها ee‏ فن بوا عيذ "لم كه 
ولد Lal‏ العالم العتمي: الذق تقتضيه هة الفكرة. 


صحيح أن جسمك سينفض ساقك إلى الأعلى عندما jig‏ على ركبتك, 
ولكنك تستطيع Lal‏ نفضها بشكل إرادي. وهذان حدثان مختلفان Be‏ 
فالأول يستجيب فيه جسمك لمحفز خارجيء والآخر. بحسب ديكارت, فعل 
cleo oly‏ وها plein‏ وضصف الفعل الول as‏ مانا باسخاة 


قاقد sl juall‏ قي سلسلة عى الأحخدث: aly cance alll Jeall Gl YI)‏ كان 
ee Soo cal Causal Chait a E‏ انك Se‏ الام 
Bejan,‏ بدت :الارن لهاد ارت الا فر اتك اروف دللن gate: seg) Wi‏ 
فيزيائي هنا ندرسه. وليس هناك غير الرغبة, وهو ما سيعتبره أرسطو السبب 
الغائي. 

Gad,‏ ديكازت فكرة ol‏ الأفغال الإرادية: كانت Ysl‏ انعكاسية أو آلية 
asl jus‏ ريمكنوضقها Bale‏ وخلض :في النهاية إلى ol‏ الجسم جني oly‏ كان 
محكوماً بالقوانين الفيزيائية, إلا أن الأفعال البشرية كان يسببها فاعل 
ەقل Autonomous agent‏ نوك عنها: yusill omy YI‏ العقلانية: 
calls‏ لكر ةة فر الاد ام انها Cals:‏ عون مافة دقفو مركائيكية: 
ولا تحكمها قوانين الطبيعة؛ أي أنها شيء من لا شيء. وكانت هذه النفس 
فاقوة تفلن ence‏ والازادة:«الكرة: ‏ والتفكسس: الفخرة وال :واا eS lea‏ 
الأخلاق. ling‏ ما يعرف ajli‏ العقل والجسم :Mind/body dualism‏ أي 
الفكرة القائلة إن الجسم يتألف من آلية مادية ols‏ العقل lity‏ من آلية 
معرفية غير مادية. 


كان ديكارت متطرفا في حماسه LS‏ ورياضياتي, وأراد أن يفهم بشكل 
منطقي الطبيعة الحقيقية للوجود. وبما أن أساليبه الرياضياتية المنطقية 
كانت ناجحة فيما يتعلق بالعالم المادي (إذ إنه كان قد طور الهندسة 
التحليلية Analytical geometry‏ واكتشف قانون الانكسار Law of‏ 
refraction‏ من gu‏ جملة من الأموز الأخرى):. فقد خاول أن يمضىئ فى 
طريق فهم الطبيعة الحقيقية للبشر باستخدام الطريقة العقلانية نفسها. 
وكان عليه Vol‏ أن يزيل كل شيء قد chin‏ به للوصول لليقين, للوصول إلى 
أساس يبني عليه حججه. وكما تبين, فقد كان بإمكانه أن am‏ طريقة للشك 
isl ays‏ ىة على gaa ae NbN‏ مسالة ان as)‏ تفي فكلا امه وان :الشف 
ستشرق اليوم التالي, aily‏ نام في سريره في باريس الليلة الفائتة بدلاً من 
المرع فى leg, eles]‏ كما كان يامكاته القك جى في ان lamas)‏ قفن 


النهاية تى اقتاد المرة قى آنه بها حسما على aS bol‏ الجسى saa‏ 
الذق قد os%‏ محظنا bb lel‏ كانت الأحاسيس تخطئ هرة: :قن تكون 
على Jig (be‏ الوفت: ولك كان هناك شی واجد عتاكذا إنة لا aboar‏ 
الشكة: به فقدة elt ple‏ سمل ail aadi‏ موجود. وقي كل مرخلة: من 
مراحل الشكء كان يؤكد أنه شيء مفكرء ومن هنا cil‏ جملة GI"‏ أفكرء Is]‏ 
أنا موجود” Cogito ergo SUM‏ 


الان عمدها اعتقن دركارف Wes Ll) case)‏ بتي عليه اراد أن agen‏ 
الطبيعة الحقيقية للوجود, ably‏ أن esa‏ بذلك خطوةً خطوةً بشكل علمي. 
وفكرء بما أنه يستطيع أن chin‏ في أن لديه ails daur‏ يستطيع أن يشك 
کي أنه موجوة فان sae‏ التفكين اس ”علوت اني JS Gale:‏ 
جوهرها أو طبيعتها هو Sail‏ ولا يحتاج وجودها إلى مكان, ولا يعتمد 
فكووها على اى شىء نادف وهن كذ قان هذه ال" انا" أو لتقل put)‏ الى 
أكون بها من أكون, مختلفة pla‏ الاختلاف عن الجسم, بل إنها Jets‏ 
معرفتها أكثر من الجسم. وحتى إن توقف الجسم عن الوجود, فلا يمكن 
للنفس أن تتوقف عن أن تكون ما تكون” 4. تطور تفكيره بطريقة متلوية, 
وبدأ بالوصول لنتائج من حجج نعتبرها اليوم سهلة النقض. Wo‏ يمكن للمرء 
أن Slopes bo‏ أن مجرد قدرة المرءعلى: Chall‏ في أنه موجوة كشىء 
مادي لا تعني بالضرورة أن الشخص على صواب وأنه بالفعل ليس شيئاً 
ES. ols‏ لا ي أن الجسم لن Gye ee‏ للافكان وكان :فا فو السات 
الح لحجة يكارت الولى لثنانية الكل والجسه 


ومع ذلك ققد توصل .ذبكارت. إلى هذة U9? Yo Bal‏ ميزة المغرقة 
الحدثة. وقد ضافت استحاجاته وافكارة: شكل التفكير العقلاتي حتى وقتنا 
المعاضن: LS‏ أن ثناتية العقل والكسم وقضله. Jadi‏ عن الجسم :والدماء 
كانت لها git‏ علن. الفلاسفة. att‏ وخمسين di‏ التي cal‏ ولكن 
الفغاصرين. في وقته لم يستسيفوا اسستاحاف. ‏ وكان العدنة من apli]‏ 
ومنهم الأميرة اليزابيث من بوهيميا Princess Elisabeth of Bohemia‏ 


els call‏ تراسل کارت مراسلة o‏ فة سالا كيك elas‏ هذا العقل 
اللافادى مع الجسم الماذق: واغترف ديكارت لاليزابيث: ail‏ لم تكن aal‏ 
فكرة واضحة 2. وقد يكون ديكارت saw‏ لو أنه ple‏ أن السؤال لا يزال 
موضع تساؤل حتى الآن. ولكنه حاول بالفعل؛ فقد فتش ديكارت في الدماغ 
ووجد ها gb‏ اثة:-.موطع Jelas‏ العقل .والدماغ: آلا وهن الغدة apsal‏ 
wes, Pineal gland‏ ديكارت للأميرة اليزابييث: wale”‏ أن هذه الغدة هي 
الفجلس. الأسشاسئ النفس..وهني. المكان. الذي تتشكل. فيه Wl dS‏ 
وسيب اغتقادى .ذلك هو gal‏ لا استطية oly)‏ ]6< >23 .هن tball‏ غير 
مُكوّر” گ. لك أن تتساءل Be‏ إذا كان ديكارت هنا كالغريق يتعلق بقشة. 
ففي النهاية, اقتصر بحثه على النظر في أدمغة Joal‏ والتي قال عنها من 
قبل أنها لا تمتلك نفسا غير مادية, كما كان ينظر في رسومات جالينوس 
الخاطئة. 


Laing‏ كان ديكارت يحاول حل هذه المشكلة, أدخل مصطلح “الوعي” 
مرة واحدة فقط, وكان ذلك في التأمل الثالث Third Meditation‏ الفقرة 
Wa ,:2‏ بذلك هذه الكلمة إلى الفلسفة. deò LS,‏ جميع الأشخاص 
المتعلمين في ذلك الوقت, فقد كتب باللاتينية. ومن BF‏ فقد استخدم الكلمة 
-Conscius asai‏ ولد تكن الترجماتة الى aaa‏ والاتعليرية Bando‏ هذا 
فى تفسيراتها او قي استخذام الكلمقه ولكتهم استخدفوها فى المواضع التي 
كان کان ديكارت تفه to "ajay" al to think "Sai" Jall patie‏ 
.Know‏ وظهرت بغدها مباشرة اعتراضات ale‏ استخذام الكلمة. وقد يكون 
کارت تدم على استكداع الكلمة من ااصل ad‏ اسم gassa Gorell.‏ 
ومراوقة.عما قضدة: هذه الكلمة متارعجا في قصدة. فتارة يذكره على أنه 
elle,‏ اتعكاسيء' )25 أنه التفكير في التفكير:.وتارة يذكرة على أنه مجرد 
التفكير بشكل ple‏ وعلى كل Jb‏ فقد استخدم ديكارت المصطلح من أجل 
إبراز أهمية معرفتنا فيما يدور في عقولناء وهو ما جادل في أنه أمر مؤكد 
ومعصوم عن ihal‏ وهذا كان استنتاجاً dos‏ إليه عن طريق التفكير 


المنظقئ:“غثلا: إذا cus‏ افكر إن عندف افطل ays‏ للب :فى العالم: ale‏ 
شل ead‏ گی ان هذا هودها Sar 4S el‏ وهو كذ Ole‏ هذا امن مو کک وكذلكت: 
GIs‏ الت طا کی ا هذا هف بالفعل ذا افك BIS oye oar.‏ مخضوم 
ف الخظا. ولاه .عرف على وجه التاكند ما کان Sn‏ ةقان ذلك عدي أنه 
ls.‏ عرف عن alae‏ اكثر :نهنا عورف عن خف واعتفة دكار ت ان عه لا 
يستطع أن يخدعه. 

be جعديدة: لضا عة الفلسفة توغ‎ lay كارت والفرسسوق‎ alee lla 
49588 يكافح من أجل فهم فكرة الوعي, تلك الفكرة التي لم تكن مطلقاً‎ 
وتر‎ alle قان الام :مشاه توعا جا لما‎ sailed تعريقا واضخا جالبد وقي‎ 
محكمة العدل العليا عن الأعمال‎ Gold Potter Stewart ستيوارت‎ 
الإباحية: “يجب علي أن لا ... أستمر في محاولة في تعريف[ها] ... وربما لن‎ 
"Whi Loris أغرقها‎ iy ذلك‎ 9 Lal aa 


x xk x 


دعنا نترك فرنسا القرن pus all‏ بعالمها ميكانيكي ووَصْقَيها 
المختلفين: للعقل. ues‏ ذيكارث: كانت فكزة النفقس: slow‏ أكانت pl aslo‏ 
لا glee fleas E lee‏ التفكين xs yeaa‏ كان دى وان الوجود: الواعقن 
الذي نشعر به ونختبره نحن البشر هو ما يجعل yo‏ الصعب Bo‏ علينا أن 
نفكر في النفس على أنها جزء مادي من الجسم. ومن المفهوم أنه يصعب 
علا i‏ من المع هذا ان فك ان masa ole sar skola:‏ فى Seal‏ 
ales‏ أرسظة أن يضعتا غلئ'الظطريق"الضحي فى هذه الأمور: موضحا أن 
النفس تموت مع موت الإنسان. ولكن, حتى بعد ألفي سنة من تراكم 
المعرفة البشرية, لا يقبل أغلب البشر بالحقيقة البسيطة في أن أجسامنا 
وثقافي. 


وعلى الطريق إلى poll‏ فصل ديكارت بشكل جريء النفس اللامادية 
(ومعها العقل) عن العالم الميكانيكي والجسم الميكانيكي. وباعتباره العقل 
والجسم متفصلين: ضار الغقل الأحجية. veg jo)‏ واعثين الغقل. لامادناء 
ومؤكداً ومعصوماً عن الخطأ وغير قابل للتغيير. وبترقية ديكارت العقل إلى 
مرتبة خارقة للطبيعية Supernatural status‏ أنهى ديكارت مسألة كون 
العفل.ماذة Gaal fall.‏ العلميف: ولمر.يستطع يكارت تفسير كبفية ele‏ هذا 
العقل اللامادي مع الجسم pll‏ ولكن نظريته عرقلت التفكير بالحقيقة 
Jacl! abli‏ لأكثر من .مقتني ستة: والعدية من مغاضري ديكارت الاذكاء: 
من فل سر جا مدع انففوا على ان هناك anise Lass‏ لأماوية ذلك انهه 
كانوا متاكدين -أنه. لا توعد ذرات. .مجتمعة فن آى شكل. .من الاشكال قادرة 
على أن تفكر في نفسها أو أن تدرك أي شيء لا يوفره الإحساسٌ لها. وعلى 
الرغم مما بدت عليه أفكار القرن السايع عشر في ذلك الوقت من غرابة 
وخلوها من أي فائدة, إلا أن فكرة وجود الحالات العقلية لا تزال موجودة 
وحاضرة حضورا lsd‏ في علوم القرن الحادي والعشرين. وبدلاً من وجود 
Jas‏ لا مادي يطوف داخل كل Alell Jä lio‏ الحديث Jil‏ إلى ELl‏ 
وجعله ol‏ مادياً جدًاً. ويبقى السؤال هنا: كيف يكون ذلك؟ 
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فجر التفكير التجريبي في 
الفلسفة 


"olz 9 Gl" 
PANS القبعات: “إذن: عليك أن تمتنعي عن‎ eile فقال‎ 
لويس كارولء أليس في بلاد العجائب‎ - 


عبر القنال الانجليزي las‏ عن ديكارت وزملائه الباريسيين,. كان 
البريطانيون أيضا يفكرون محتارين في معنى الحياة والنفس والعقل. وشاع 
استخدام كلمة “الوعي” Consciousness‏ عند الفلاسفة البريطانيين. وبعد 
حمسن yo duw‏ امكان كارف للكلمة :في als‏ الناملاف: Meditations‏ 
وسع جون لوك John Locke‏ مفهوم الكلمة,. وحذا حذوه الإسكتلندي ديفيد 
We pol pais alo .David Hume pow‏ الفلاسفة قفد هذا العالة 
الطبي. من خلال اهتمامه بالجسم والتشريح؛ باستكشاف أمور العقل 
والدماغ. ومن هؤلاء كان هناك توماس ويليس Thomas Willis‏ وويليام usin,‏ 
William Petty‏ اللذان LIS‏ يعملان في أكسفورد,ء وكانت نتائجهما على 
فشك 3357-01 فى الهمتاقشات الخامية: حول العقل والوفاغ :وقد كان jo‏ 
الى خد ها ها leg‏ كان عليه قدا abs‏ كان العلماء أيناء للحن وتغارضة 
رؤيتهم العلمية عن العالم مع اعتقاداتهم الدينية الصادقة التي تربوا عليها. 
وكانوا يعايشون ما يعرف اليوم بالتنافر المعرفي Cognitive‏ 
dissonance‏ وهو الانزعاج العقلي الذي يشعر به المرء bus‏ يحمل 


اعتقادات أو 11891 أو فعا متنافصة في الوقت فة وشحة للك وهه 
اخل :تقليل هدا 'الاتزفاء: يجاول الناين فسن أو ريز هذا العارطن: ,اه 
ترون معتفداتهم: :وف ذلك الوقث: كان فد الجكميع Grey‏ غافوة :في Viol‏ 
يتضرر الإيمان oL‏ نتيجة لاكتشافات da,‏ إليها علمهم اليافع. ومن ip‏ 
وللمصالحة: yu‏ أفكازهم المتغلفة بالعقل الذي كاتوا يعرفون ais‏ القليل: 
وبين أفكارهم حول الجسم الذي كانوا يعرفون ais‏ المزيد log:‏ بعد يوم بدأ 
هؤلاء العلماء بوضع افتراضاتهم غير المعقولة فيما يتعلق بكيفية تشابك 
هذين: النوغين .من الأفكان ela cabo:‏ كان لهاع ولك eee‏ :فين alow‏ 
مرتبكين بقدر ارتباك الفلاسفة من إحساسهم الذاتي بالوعي ومن التزامهم 
الجديد بالتفكير الموضوعي. 


وإضافة إلى ينبوع الأفكار المتدفقة في فرنسا وإنجلتراء كان هناك النمو 
OLA! heel use aaa‏ ءا من الان Leibniz‏ وانهاة بكانت 
akKant‏ كانت القارة «ممتلتة: زافكار حول dank:‏ الغقل. وكات مشاهدة 
)159 شون وکل وتر Leas | pol‏ فى جد داه ونا تکارت یکل 
ذكانة. ونقته الذي عن طرق افراع أن eel‏ لنش مضتو هن المادة 
نفسها التي صنع منها الدماغ. وأثبت هذا الفعل الفكري أنه يشكل تحديا 
اة إن العفة ل الحعقوة: و الاح E‏ :الى نة الثالدة: ومن Saco‏ 
glo;‏ كان النقاش الطويل فوضوياً يفتقر إلى القواعد. إلا أنه كان مبهراً من 


اللوح الفارغ: والخبرة (aa pial‏ 


في منتصف القرن السابع عشر كانت إنجلترا متورطة في حرب أهلية 
طاحنة تدور حول الدين وسلطة الملك. وقتها عاد توماس هوبز Thomas‏ 
Hobbes‏ - مناصر الملكية متعدد المواهب - إلى باريس من لندن التي 


تعرض فيها للمضايقة aiS pro GUS drow uw‏ حول السياسة في ذلك 
الوقت. وفي باريس وجد توماس وظيفة كمعلم للأمير المنفي تشارلز 
Prince Charles‏ (والذي سيصبح الملك تشارلز الثاني (Charles Il‏ 
وتسوعة jlo‏ اح Souall‏ قن Gaba‏ مسن šas .Mersenne’s salon‏ 
البداية لم يكن هوبز الذي تدرب في مجال الفيزياء مهتما بالنفس اللامادية. 
بل al‏ رفض فكرة ديكارت عن النفس GL Las,‏ واعتبرها مجرد pds‏ 
واعتقة :هوي Ol‏ الفقزة على الاستدلال to reason‏ لا ants‏ لامادة عامضة 
انل هى مرد e555:‏ الجسم ,على الحفاظ فلي التظام فى akont ia‏ 
هوبز يفكر مثل المهندسين: ابن الشيء, ثم اجعله يعمل, وهذا كل ما Ulia‏ 
لا توجد أشباح في النظام. 


كان هويز :مشغولا aula‏ الأمين ؤكتابة Seu lS‏ أحدهما عن" البضر Ii‏ 
ys‏ الهم clirls alll yey‏ الى Mig clus‏ اسان abe! ley‏ 
الإنجليزي الذكي ويليام بيتي. ولسبب slo‏ كان GI‏ هوبز تصور مسبق في أن 
es all‏ ضفظا .ونون جركة ale)‏ الا نض :وما فده Sioa al‏ 
على دراسة كتب فيزاليوسء ولم يجد هوبز أي دليل هناك على تلك النظرية. 
ae) axles‏ من a aes:‏ الطيفة: الاساهنة العدية فن العلماء: 
استمر هوبز في هذا المنحى بثبات. 


حضر هوبز عمليات التشريح مع win‏ متوقعاً أن يرى أعصاباً تخرج من 
القلب كالأشواك التي تخرج من قنفذ البحر وتنتشر في كل اتجاه. ولكن لم 
يكن هناك أي عصب. وبعد أن Jol‏ هوبز حقيقة الامو تخلى بالفعل عن 
نظريته تلك. وفي المجال العلمي. كما هي الحال في الحياة بشكل ple‏ 
تزودنا بيئتنا الاجتماعية بفرصة مشاركة أفكارنا بالأخذ والرد. وكان هذا 
الانعكاسن في !التفكيز عند هونن فى ها آثان احجان ate‏ لدرجة. أنه اتخذ هذه 
الطريقة في البحث الشامل عن إجابة للأسئلة وفي أن يكون مرناً؛ فإن لم 
gol att‏ افتراضاته :مع المشاهدا تة سكير besal‏ قاد تي dll‏ ]تحترا 
كان يحمل هدية مادية من هوبز. وكانت مجهراً. ومفهوما موروثا: الإيمان 


الراسخ ol‏ الجسم كان عبارة عن مجموعة من القطع تعمل كالآلة. ومع 
ذلك كانت ase)‏ الأعظم من Hig.‏ الى قي Gals‏ أنه حنم على كه هة 
ab‏ الإشئلة عن gb‏ المشاهدة والاخبارة؟ بدلا من تحوير المشاهدات كن 
تتوافق مع نظريات الشخص. ling‏ أمر Jew‏ قوله صعب aled‏ صدقني في 
فا جد هو چت OW albus peo‏ غل غا 


صار بيتي اختصاصي تشريح متميزاً. Mig‏ عودة بيتي إلى إنجلتراء اختفى 
في أكسفورد. ومثله Jio‏ فيزاليوس من قبله, كانت المشنقة تزوده بالجثث 
بشكل مستمر. وانضم إليه طبيب يافع آخر. توماس ويليسء مناصر للملكية 
ay‏ الانياع: الأوقياء للكتيسية: الاتخليزية: وف gor‏ فة هذا الذى له يكن 
شائعاً على المستوى dadl‏ كان تدريب ويليس عشوائياً. وحرص بيتي 
فلى إفبلاء زذلك::وعلب مذ lead‏ العمسن الال حول ىي ولي | )9 
alle‏ تشريح Wel jiao‏ وقد فضل Lal gubo‏ أخذ العلم عن طريق 
المشتاهدة «والتجوف. :فى ذلك" الوقت lS‏ الجال العدية canali‏ علوم 
ogi! [ay a5 Clas Yl‏ .في Olam wei eats Lilley‏ العالغان زماة 9091 
وبعدها بقليل لم يعد بإمكان أحد أن ينكر مركزية الدماغ عند الحديث عن 
الحالاث”العفلية ices ilo‏ كما اتطيق Alby‏ النفسن leu)‏ عند البعض: 

خطوة صغيرة للعلم 

توه Sy)‏ الك رمخ" الأموو لاء boie lagas aanbe dali Gers‏ 
يكون المجال جديداً وغير مختبر بعد. وبعد سنة تقريباً حالف الحظ بيتي 
a gs‏ نها ندا سن وتفه الخدردة“حية وضل تابوت إلى مكف عامل 
الضعة الأخيرة: :من العتففة: وهئ اتى 'غرين cil culS Anne Greene‏ 
قد سبق وأن اغتُصِبَت ثم حُكم lele‏ بالموت لإدانتها بقتل طفلها حديث 
الولادة. سيقت غرين لمدة نصف ساعة من رقبتهاء وكما كان معتاداً في ذلك 
doll‏ تعلق أصدقاؤها بجسمها baus‏ كانت تتأرجح من whol‏ مستخدمين 


وزنهم لتسريع موتها. وخلال التشريح في pol‏ التالي سرعان ما Mil‏ مكتب 


وفي الوقت الذي كان فيه بيتي plj Wein‏ الأمور. jlo‏ التشريح وكنوع 
من الرياضة التي يحضرها الناس للتفرج. وعندما ab‏ بيتي بتشريح الجثة, 
Lös‏ أن يدخل الغرفة, رفع أحدهم slat‏ التابوت, وسّمعت قرقرة من 
داخله: على غراز أعمال إذغان Js. Laity Edgar Allan Poe » ol‏ 
بيتي وويليس من الباب كان أحد المتفرجين يطأ بقدمه على صدر غرين. 
وعمل الاثنان بحماس لإنعاش غرين وإعادتها إلى الوعي, ونجحا blu‏ جيداً 
لذوحة. انها cds calf‏ الفرة Sls bel idl soil sd‏ الفحكمة ققد 
oO) legals]‏ تشنق مرو اخرق::ولكة cual‏ اقتعاهة اها كانت قن aael‏ 
وليدها من قبل (حيث انها Sele: Gal‏ لاريعة jes!‏ فط وان الطفل كان 
line‏ عندما ولد. أعفيت غرين من تهمتهاء وأكملت حياتها لتنجب ثلاثة أطفال. 
Ise otal. aro sd] es uals‏ الشهرة:والتروة ke)‏ وون Lage le‏ 
لحياة بحثية يحسدان dede‏ من دون الحاجة إلى طلب الدعم المالي. 


عمل بيتي وويليس leo‏ لأريع سنوات أخرى. وتحت وصاية بيتي بدأ ويليس 
بتشريح مرضاه عندما كانوا يموتون؛ وذلك من أجل تحسين فهمه للجسم 
ol aia,‏ با pole‏ المختلقةم ولقهم نبت osm‏ الامواهن: :فذقا ترك 
بيتي هذا العمل لينتقل إلى مكان أفضل؛ حيث ارتحل كطبيب مع جيش 
أوليفر كرومويل bial Gs Oliver Cromwell‏ (وصان بعدها غالم اقتضاد 
مورا وفوا فم اولان واجد causes‏ العمعية Royal asti‏ 
(Society‏ وتفوق ويليس في alae‏ وصار مهتماً بالدماغ على وجه 
الخصوص, مطوراً طرقاً في التشريح gaw‏ له ob‏ يرى الأجزاء التشريحية 
أوضح من الذين سبقوه. وبمساعدة من كريستوفر رين Christopher‏ 
Wren‏ (عالم فلك وجراح ومهندس معماري), فقد Ey‏ من ضمن ما برع به 
في فن حقن الصبغات في الأوردة. واستطاع ويليس تحديد النظام الوعائي 
Vascular system‏ للدماغ عن طريق poll yar‏ والزعفران في الشريان 


eg ogee llatesh لكلب وكان: اول دمن‎ Carotid -arterya a] 
Saloa beal ىوا فة الذفا 2د والدف يقن رها‎ aslo all a 
.Circle of Willis 


واستطاع ويليس ورين مجتمعين أن ينتجا Gol‏ الرسومات Elo‏ البشر 
seg] Wir‏ وتشزاها في The Anatomy of Glas Vlg EL wii OLS‏ 
waag .the Brain and Nerves‏ نسخ الكتاب وطيع أريع مرات خلال 
اله الأولي وفيت الرسنوم رة فى هذا الكتاب عن دون سار :لها 


وعلى الرغم من كل هذه المعرفة في التشريح, بقي ويليس متمسكاً 
يفكرة ol‏ کال أرواغا au eas, aS‏ في sls‏ جه وهی فكوة هن 
الماضي كان يبدو أنها لن تموت. ولكن بيتي كان دربه جيداً, وفي نهاية 
العظاف: غير يلسن ران دما aade anil‏ من خلال دة كن هن 
التعارت ees all‏ ان الارواء اله نكن لما دوز edb cal‏ ها aa‏ 
المواع ووضلة bay: roel.‏ كان القوك"الزاقعة. للكسم: ولخ يكوثوا :قد 
توصلوا إلى العنصر الكيميائي الأكسجين re‏ ولكنهم كانوا قريبين من ذلك. 


EP متفارية بين‎ Glo las guibs ى‎ vel asd من‎ SII بعد تفرح‎ 

peal‏ -وادمغة: الحيوانات:«وم:,ملاحظاتة: Ol Catia‏ .اروا الشين: .وارواء 
الحيوانات كانت كتيرة lays also tani‏ ها بطرى كه أن يلاحظها 
ccs‏ .اخضافها is 4 ees.‏ كانت !| aba elles coal) sable‏ هة 
“Olfactory bulb‏ أكون افعقل" فى seta‏ :وراف:ويلسين. ان gall‏ يمتلكوة 
ud‏ 5 محية Cerebral cortex‏ اكيز كتير من الحيوانات الأخرف: Qitils‏ 
انها كانت المكاث ese!‏ .للذاكرة: oud GY‏ يمكنهم التذكن Sl‏ بكر 
aol ell am‏ مك ان bas‏ قد يوو كاف تفر ساد pleas‏ ولک 
استنتاج ويليس لا يختلف Das‏ عن أكثر الأفكار وعداً في Jlro‏ علوم 
duro] Glacl‏ الاد Kavli Prize adol adle culS‏ فن علوم 


Michael Merzenich رتش‎ Jule Gui yo 2016 pled) Ulac Yl 
بافعال:معينة دة‎ Slag all :فاطق الدماغ‎ eee الغالم الذق.وضة كف بزذاد‎ 
استخدامها.‎ 


ومغ :ذلك ققد واجة.ويلئ «تشكلة كبيرة خلال تشتريحة للخوانات. فغ öl‏ 
اشر :قاذزون: على التفكير Boe loses’‏ كن من الطرفق خف عد 
الجيواناقة بيدا ay Je E‏ هذا هرد حت التنظيم» :ويها انه لم 
يستطع إيجاد شيء مادي في الدماغ يمكننا أن نعزو له هذا الفرق, كان 
well‏ الولو كي انه الا د وان ون فاك امن 550 نعط التنتين :هذه 
القذوةة ual!‏ العقلانية: وها تنخ تعود ail lag doi! Sirol‏ لم تة 
فيزيائياً أن يحدد Sail gogo‏ العقلاني في الجسم وافق على sl‏ 
جا سند قي أن التفكين كان عير جادئ: ولك مغ ذلك موجود:في: Eidi‏ 
هاما كما قال و کن کارت انال lene‏ اط الا le‏ سس فده 
العالم: الخارجىء Flos Vl Vlas‏ الخيوانية aque lS lobe‏ الى الدماء: وة 
الأرواڅ طرقاً عميقة في الدماغ لتصل إلى ملتقى في المركزء وهو عبارة 
عن حزمة عصبية ضخمة La‏ نصفي الدماغ, وهذا هو ما يعرف بالجسم 
Corpus callosum nail‏ وهنا ay‏ )1652 وضل عقل. ذكى ‏ آخن oll‏ 
oba‏ المسالة "جوهوية: دو الان ا الخدت نظن الى deli‏ 
کار جاشوت نض لا .درف نا sl Gwen:‏ وماج آنه مد من نن abl‏ 
تحوم حول اللوحة الأم Motherboard‏ في الحاسوب هي ما يجعل 
الخاسوب sen‏ 


النفس هي الملك, وليست المدير التنفيذي 


نافد ةو لكر :وهم فن اتضار الملكيةه التكس علب gil‏ و ای 
العحسئ وككل مو س ائفد وة كدوم :مكلك الملك bakal gi‏ 
التي aber‏ الم ولاد کون دة Salis BS ses‏ بالعالم yall)‏ جي S155.‏ 


نظام saline‏ يمكن لهذه المعلومات أن تكون خاطئة أو غير متاحة. larg‏ أن 
canted: Foal‏ نض نادف يمكن لم او ولاخراتة ان تفورض أو لاعوفر SIS sl!‏ 
soll‏ ومن BP‏ عقتو فى :خط abal‏ المعلوقات: للتقين الففلايية:. )45 أنه 
عا تمرك de lead‏ كد قار انف Vaio‏ وكوة هذا jell‏ دائفا قى 
بعض الأحيان. وهذا التبصر كان وما Jlj‏ تبصراً قوبًاً. وكما قد تتوقع. 05 
لس Sune)‏ من" الأفراط العفلية التي واحيها فى :مرضاة ناجل Ol‏ 
يدعم نظرياته. 


نعتبر ويليس go‏ في مهمتنا في فهم الوعي لأنه كان أحد أوائل الذين 
ونطوانين SVL see a‏ سلوكية محدذة وكدلك ai‏ ارك أن 
sljoVl‏ المختلفة Elo! yo‏ عقوم Qo Adaline cailbg,‏ كاه Sill‏ عرض 
فيه هذه الأفكار موضوعان حول أرواح Two Discourses pilgJl‏ 
Concerning the Soul of Brutes‏ وصف Lele»‏ يقوم بالعديد من المهام 
lab‏ وليس في مكان alg‏ بل في أماكن متفرقة في ELl‏ فوصف 
قنوات Communication channels Loly‏ ولما كانت الكهرباء لم تكن 
فخ | فقت .بعد sas:‏ تخل lg)‏ «تتدقق: eae. got:‏ القنفات: Vax,‏ هن 
الإشارات الكمرباتية: lig‏ كان اول من :اشن لما عزف اليوم بعلم abas Ii‏ 
المعرفي Cognitive neuroscience‏ وهو all‏ الحديث الذي تولى dogo‏ 
محاولة فهم تجربة الوعي البشري. 


ازدهار جون لوك 


iiig‏ أن عمل ويليس التجريبي في التشريح ونظرياته قد أثرت عميقا في 
القبلسوق التانتنة: حون el‏ 'القف. .يوا eas‏ ددرت فى | Sj phe‏ حت 
ويليس. وكانت محاضرات ويليس في التشريح جزءاً من سلسلة صغيرة من 
المحاضرات التي شعر لوك بانها تستحق الحضور. وصادق لوك بعدها مع 
طبيب آخر هو yubg‏ سيدنهام Sydenham‏ 10035 1الذي كان رفيق 


ورا لوان ول se‏ على بجر "كبر ین ac re‏ 
طريق التجربة الحقيقية, وهي الطريقة التي يعتقد لوك انها اساسية. 

Jae eae‏ هاف مات Les Vidas lil‏ أن شاك نامواهًا معردة كانت 
تظهر فيها مجموعة الأعراض نفسها بغض النظر عن المريض, Slow‏ أكان 
ادا سوبا كتين اه كان :دوق ورك emia‏ وول ال الا قاد انه سكن 
تمييز الأمراض gas: us‏ من قوائم الأعراض المميزة لكل Ing gio‏ 
تعنيف: الأفراض وا نها OWa- ce bla‏ هذا Lol‏ تور ا ]ذ | ى :ذلك الوفث 
كانت تهات انوس :وافلا tle‏ الموحية- 5151 لكل easy‏ جو دان لا 
تزال شائعة. اعتقد جالينوس, أن كل مرض يسببه اختلال ما في توازن 
الأخلاظة png.‏ ما elise‏ الى 'علاحات مخ هة eins‏ لكل eyo‏ المرضى: Isl)‏ 
تكتذتهام قد ودا بها داو كانه وتخا ولاك ذا نه Pe‏ :نف التو جا لكلف 
tle sax‏ الدليل.. وكاق. يعوب علاجات lh Balika‏ مجموقة .من 
الأشخاص مصابين بمرض معينء pig‏ وعدّل علاجاته بناء على فعاليتها. ومن 
السخرية أن نظرة جالينوس أكثر توافقاً مع الحماس الحديث في الطب 
aall‏ :والمتهنان Anas: Sle Boe‏ خضيضا يحتكدة الشتخص: lag‏ 
كانت نظرة سيدنهام متوافقة مع الطب اللوغاريتمي Algorithmic‏ 
60168 الد gazes‏ عا اناع همارسات٠وإجعزاءات‏ معيارية لكل 
المرضى المصابين بمتلازمات معينة. وسنجد في الفصل gll‏ والثامن أنه 
من الشائع في مجال العلم أن نجد طرقاً مختلفة كهذه تنتج منها نزاعات 
شديدة حول أي الطرق أفضل, مغالطات من نوع “هذه pl‏ تلك”, بينما في 
الواقع يكون هناك دائما خيار واحد آخر على الأقل. تعرف هذه المعضلات 
ب“المغالطات الكاذبة” False dilemmas‏ وهي نوع من المغالطات 
اللاضورية axis .Informal fallacy‏ أن الفيزبائيين هم الذية Tasal‏ ربما 
نگل غير .متؤقم:: «ؤارونا: آنه الا سكن الاكتفاء- باخدى. الإجاتية. ons‏ 
وستكون هذه تبصرة مفيدة عندما ننظر إلى كيف تصنع الخلايا العصبية 
العقل. 


وكما يكون لك أن تتوقع من فيلسوف مستقبلي, استجوب لوك سيدنهامَ 
لا aay‏ نسب طا فة هذى قول جت GUIS:‏ خا أن غلم السك ال سنا سي 
للمرض كي :تعالجة؟ وقل من الممكن لك Shel‏ أن Sealer‏ وفي الوقت الذى 
كان يظن فيه ويليس أن بإمكاننا معرفة الأسباب, وبينما مضى في Juw‏ 
تحقيق هذا الهدف عن طريق التشريح وإجراء التجارب, لم يقم لوك ولا 
سيدنهام بهذا. بل كانا يعتقدان أن أسباب الأمراض كانت بعيدة عن فهم 
ull‏ بل إن لوك ضار بعد .ذلك lees.‏ يانه من المتعدر gle‏ الإنسان قهم 
عمل العقل وفهم جوهر الأشياء على حد سواء. وكانت طريقته لفهم 
القلسفة هى تفسها التق ستخذهها سندنهام فى فهم الامراضن إذ آنه قد 
eta‏ لبقتصر علن الأفكار gated‏ على التعاري Asd‏ وها tes) Sl‏ لسن 
Gl lat‏ لوك أتى. يفكرة: coll‏ الفارغ: أو odis eal Tabula: rasa‏ 
تقول أن العقل يتشكل فقط بناء على أن الخبرة الشخصية Experience‏ 
والتفكر Self-reflection sll‏ وتعتبر هذه الضيغة الأساسن للنظرية 
المعيارية الحالية عن الإنسان في العلوم الاجتماعية؛ والتي تنص على أن 
الطبيعة Nurture‏ هي التي تشكلنا. 


وصحيح أن المطاف انتهى بلوك وديكارت بأن يكونا من مناصري الثنائية 
(ثنائية العقل والجسم), إلا أنهما اختلفا في الكثير من التفاصيل. وعندما 
قارب لوك أن سؤال النفس من الناحية السيكولوجية كتب قائلا: “الوعي هو 
اقراك Slaw‏ لما يدور فى عقله ى وتحقق هذا الاذراك» أو إذراك Gal‏ 
بحسي لوك عن ظريق slasi intemal sense "abl gbaol‏ “التامل 
الذاتي Reflection‏ أي الأفكار التي تتخذ شكلها فقط من تأمل العقل في 
ables‏ الداخلية": بل إن لوك caer‏ ذلك oad‏ إن وجو خالة alas‏ 
لاواعية أمر مسجل ”من المسهيل على اف شخص .أن کون مرکا فن 


دون أن يدرك انه مدرك”. 
J J 9‏ 


وعلى النقيض من ديكارت. قطع لوك الصلة بين النفس والعقل (الشيء 
الذي يفكر). وعليك أن تتذكر أن النفس والعقل بالنسبة إلى ديكارت هما 
الشيء نفسه؛ فالتفكير هو الصفة المميزة الأبرز للعقول, ولا يمكن لشيء 
أن يوجد من دون الصفة المميزة الأبرز له. ومن Z‏ فإن العقول تفكر طوال 
الوق جى :خلال النومد.مع ان هذة الأفكار التي اني .خلال القوم: ole gas‏ 
فا نسي ‘bol:‏ لوك فد وا فق على أن العفل :في حالة Gall‏ زاتما ما کن 
Xs‏ ومن استنتاجاته المبنية على تجربته. فقد رفض فكرة أن الشخص 
الذي بتاع نولا تعلق ملك أفكار ا اها النائم cum Gaol aes‏ وة 
خلال تومه Wy‏ ها الذى bese‏ :مات الشخصن: خلال نومة ؟ ومن 22 
بالنسبة إلى لوك, ol‏ العقل (وخاصية الوعي المنوطة به) والنفس يجب أن 
يكونا متفضايو go VIA‏ سنن 

كما خد Gentes: oars Si‏ الوكى انتمل فقظ. gle‏ العملياك الغالية 
للعقل. أما لوك؛ فلم يكن عنده مثل هذا التحديد. إذ يعتقد أنه يمكن للمرء 
أكون Jeo Lely‏ والعمليات العقلية الفاضية: Sly‏ لوك الوفئ alale‏ 
ee lel all‏ الذق Ley jy‏ فض الع aa piney‏ اخ اة بالنفيين 
وبهويته الشخصية. كان يعتقد أن الوعي يتيح W‏ أن نميز تجاربنا الماضية 
على أنها تنتمي لنا. وصحيح أنه وافق ديكارت على أن البشر يمتلكون إرادة 
حرة, إلا انه تفادى مسالة كيفية إنتاج المادة للإرادة الحرة عن طريق إضافة 
اله جامع 'القذرة إلى المغاذلة, وقولة أن الاب gp‏ من حعلها كذلك: 


EVER‏ كانوا يعض اذكن: الأشخاض:فن العالم: ضعو" تماد حول" كيف 
يجب للجسم والعقل والنفس أن تعمل. وكان عليهم أن يوفقوا بين ما بدا 
لهم وكأنه حقائق غير قابلة للنقض, oily‏ يضعوا ذلك في نموذج يميز بين 
البشر عن الحيوانات والآلهة والعقول والوعي. وهذا بالتحديد ما يفعله 
المنمذجون Modelers‏ حتى في العصر الحالي؛ فهم يطورون نمذجة 
ويستمرون ebari‏ بحيث يفترض أن تكون هذه التعديلات مبنية على 


(aie lag les‏ حى gies‏ التموعة قاؤزة على pease‏ خسالة «be‏ وقي هذه 


وفي نهاية القرن wlll‏ عشر كانت الأفكار حول مكان وجود الوعي 
كثيرة ولكنها مثيرة للإرباك. وكانت الحقائق تتجمع مشيرة إلى أنها قد تزود 
واضعي النظريات في المستقبل بهيكل يبنون عليه نظرياتهم؛ ولكڻ البنية 
المفاهيمية Conceptual structure‏ الكاملة التي تفسر الوعي كانت لا 
Jlj‏ مفقودة. وباختصارء كان الفلاسفة في اختلاف حول الفكرة كلهاء بل إن 
البعض ظن أن التصور الفلسفي عن الوعي كان يفتقر إلى الترابط. ولم 
يزل الأمر كذلك Gir‏ جاء الفيلسوف الاستكتلندي العظيم, ديفيد هيوم الذي 
ضاق ضيرة بال جدالات “ae‏ للقلنيفة ka‏ من فهر ee Stoll‏ 
وقد وضع هذا الفيلسوف فكرة الوعي على طريق صحيح نحو المستقبل. 
agg‏ أن الفلسقة ase Yl‏ والظيعية: عند القوماء كانت "قائفة كلا على 


الافتراض؛ وكان اعتماذها على الاختراغ أكبر من bobl‏ على التجرية” £ 


الاستعداد للمفاهيم الحديثة 


نذااءة كان سيوم [قتحم المشهد كشخض Guts dae‏ لتحظيم الأبقوبات: 
US Yoo! Lab‏ التقاشات حول مذهب Idealism adtal‏ وكان يغتقد أن 
فكرة كون العقل Lol‏ خارقاً للطبيعة بالنسبة إلى الجسم مجرد pds‏ بل 
وستخيفة بكل ما للكلفة من فعتى. :وازاة أن بحسم الخدل فى ذلة.وان سني 
قلا تقهم الطيعة الخقيقفية اللخاة. وكان :هذا نالفل ما قاف به ste lee‏ 
توجيه التفكير البشري حول طبيعة العقل في القرون التي تلت ذلك. 


وسزعان. lo‏ ادرك. هوم أن الأعطاء call‏ تفضت في العالم. القديم: هن 
cis‏ الاعتماة Gly ball le‏ القاتمة على التامل es la Vlg.‏ يدلا من التجرية 
والمشاهدة, كانت أيضاً 625790 عند معاصريه. واعتقد أن معرفتنا بالحقيقة 
aia‏ غلئ anadi‏ وغلى Axioms okel‏ التي تختارها وتعتهدهاء بخض 


النظر عن نتائج هذا الاختيار سيئة كان أو حسنة. والبديهيات هي معلومات 
يبدو lel‏ يبدو lel‏ واضحة وثابتة جا ll cua‏ تكون مقبولة من دون خلاف 
أو قنك وتظرع ولا cles‏ إلى Slo:‏ لتاكيوفاء ومن أجل سط ذلك 
فالبدويات: في whl‏ عبارة. ge‏ افتراضات: أو آراء: غير قابلة: ol‏ 
فقالمشكلة في. ناء المغرقة على البذيهياتك هي أن ما يستفهه المرء: حول 
الواقع يعتمد على البديهية التي يختارها المرء. وكما يحذر عالم الفيزياء 
روبرت براون Robert Brown‏ من جامعة ديوك: “ليس هنالك في العملية 
الفلسفية ما هو اخطر أو أقوق من اختيار المرء لبدهياته sce‏ ليشن هناك ها 
هو أقل فائدة من الانخراط في جدال فلسفي أو ديني أو اجتماعي مع 
aa‏ تاف بذبهراته يشكل ملحوظ عن هيات الور" 2 


من المؤكد أن هيوم استنتج أن العديد من الأسئلة التي كان الفلاسفة 
يسالونها كانت akal‏ زائفة -Pseudo questions‏ أو بعبارة Sl‏ هي 
أسئلة لا يمكن إجابتها باستخدام أمور من Jio‏ المنطق. أو الرياضيات. أو 
نقد العقل المحض ‘Pure reason‏ ذلك أن إجابات هذه الأسئلة ستكون 
مبنية دائماً إلى حد ما على اعتقاد غير قابل ols‏ أي على بديهية. واعتقد 
هيوم كذلك أن الفلاسفة عليهم التوقف عن إضاعة وقت الجميع بالإكثار من 
الكقابة حول ash aliwl‏ وان بهملوا افتراضاتهم. anol!‏ على النظريات: 
ulo‏ يكبحوا عنان تخميناتهم, كما هي حال العلماء. وكان agde‏ أن يرفضوا 
ta JS‏ لم يكن Lis‏ على الخفائق :أو المشاهدة وها ole dasto‏ رقض 
اعتماد الأمور الخارقة للطبيعة في التفسيرات. وكان هيوم يشير في كلامه 
هذا wl]‏ :ديكارث واعثاله. guill‏ اعتقدوا gil‏ .برهتوا بضكل نهاتي: الفلشفة 
الثنائية عن طريق الاستنتاج والرياضيات والمنطق. أما اليوم؛ فيعتبر موقف 
هيوم شائعاً Caw‏ ويعود ذلك بشكل جزئي إلى أن الفلاسفة الأكاديميين 
المعاضرين. 'توظفهم: dpoleo arin, wleol>‏ وكذلك: إلى انهم مجاطون 
بالتجارب العلمية. على الرغم من أن الأفكار الديكارتية لا تزال موجودة حتى 


الآن ealel al Vi‏ القلاسقة: والغلما» لآ ياخذوها على مكمل العد::ولكن: فى 
بذانات «القرن الثامن neue‏ كان شحوم هيوم على I Sass aye er, So‏ 


كانت القطة الكبرى: لموم هي wh ol‏ بعلم الانسان” Science of‏ 
Sian‏ .وذلك ئي ago‏ القواتين الاساسة التي تحكم aka‏ العقل:»: 
Lele‏ في ذلك مع قا كان جعروفا عن القظرة التوفية lessees allel)‏ 
المنهج العلمي لنيوتن في ذلك. وشعر Ub‏ فهم الطبيعة البشرية؛ وما يشتمل 
cule‏ ذلك من ghai‏ ونقاط ضعفهاء ستة لنا أن ages‏ الأفعال الإنسانية 
legs‏ أفضل. بشكل" عام كما تسينية: لا ذلك ol‏ تقدر SUG‏ ومشكلات 
ففارفاتنا' العقلية, .وذلك. تمل تقدير )6 العواني هن تفكيرنا: قد قحد من 
محاولاتنا لفهم أنفسنا. وفي الواقع. فقد كان يظن أن ale‏ الإنسان هذا يجب 
أن .يون قي الصذارة:. قوق الغلوم النبوقية. حيبت كنب "حون علماء 
الرياضيات والفلسفة الطبيعية والدين الطبيعي يعتمدون على علوم الإنسان؛ 
ذلك أنهم يخضعون للمعرفة البشرية. وأنهم محكمون بطاقاتهم وقدراتهم. 
ومن المستجل مغرف اق التعيراف::والتحسينات» التي :قد تقوم بها فى دده 
العلوم التي ألممنا بها جيداً عن طريق قدرة وقوة الفهم F” spil‏ وكان 
هيوم نشطاً في هذا Jll‏ وكان يجلب إلى مسألة ¿ll‏ والعقل las,‏ 
من التوضيخ المدغوم بالادلة ويعتيرة LI sill‏ الغلوم المعرقية Cognitive‏ 
„science‏ 


في العام 1734 عندما كان pot‏ هيوم 23 par dw‏ هيوم إلى جامعة 
ديكارت وهي الكلية اليسوعية في لافلش في gril‏ بفرنسا. وفي وقت 
فراغه كتب كتابه الكلاسيكي رسالة في الطبيعة البشرية: محاولة لإدخال 
المتهج التجريبي في الانستتاج قي الفوضوعات: الأخلاقية A Treatise of‏ 
Human Nature: Being an Attempt to Introduce the‏ 
slg .Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects‏ 
alel‏ ضاقته وراد عليه Goede‏ فيه ووضحه: في نسكته gill‏ نشرها عام 
8 تحت عنوان بحث في الفهم البشري An Enquiry Concerning‏ 


JS قسم‎ gogol في‎ laas waollg .Human Understanding 
التي قد تكون‎ Impressions الإدراكات العقلية إلى قسمين: الانطباعات‎ 
كالرغبات» والعواظف. والاتقعالات:‎ adsl ool احساسات. خارجية أن‎ 
فنئ: أن‎ olen والأفكار 10688 التي تانق من الذاكرة أو الفخل: وكان :هيوم‎ 
Moll” aas الأفكانر قي النهاة تسخ من الانظباقاتة:. واستحدم‎ 
aai تعنى: التفكير: وعرق بهذا الميدا بيذ‎ eusyConsciousness 
طبيعة البشر: “وهو أن كل‎ ale مبدأ لهيوم في‎ Jol وهو‎ Copy principle 
أفكارنا' البسيظة فن. ظهؤرها. الأول تكون مشتقة فن اتظباعات. بسظة‎ 

تنسجم معهاء وتمثلها بشكل تام”.3 


وف ذلك شير هوم ll‏ أن أفكارنا لا يحوت leks‏ ولو كانه تحرف 
عشوائي؛ لما كنا قادرين على التفكير بشكل متماسك. ومن ثمّ اقترح هيوم 
las‏ التذافقي؟<"شناك. رايط أو.اقصنالتسرف. سن اقكار معينة. وه ها قود 
العقل إلى أن يربط بينها بمعدل Sl‏ ويجعل W‏ منها حال ظهورها تُقدّم 
الأخري ك وإضافة الى osm aa Us‏ الا اظطات a‏ ادن alai‏ 
والتجاور في المكان والزمن, والسببية. ويشير هيوم إلى أن السببية هي 
القن US‏ إلى.غا babl el jg‏ فيى عريط بين cog ball‏ العالية:والتجارت 
الماضية, وتحمل استدلالات تشير إلى تنبؤات في المستقبل. كما يستنتج 
هيوم أن “كل الاستدلالات التي تتعلق بأمور الحقائق يبدو أنها مبنية على 
gu ble al‏ الست aadi‏ وكان هذا الامتشاج هو ها W‏ يسفوظ gale‏ 
تمكارت 


وبالنسبة إلى هيوم, تتكون السببية من ثلاثة مكونات: الأولوية في الزمن, 
والتقاري: فى المكاض bl Vo.‏ اللارمة وتعادل هيوم في ان فكرة الاولوية 
في الزمن wl‏ من المشاهدة والتجربة. ومن ثمَّ, إذا قلنا إن الحدث (I)‏ 
Cow‏ الحدث (ب)., فإن هذا يعني أن الحدث (أ) La‏ قبل الحدث lol (o)‏ 
فكرة التقارب في المكان؛ فتأتي من من المشاهدة؛ ذلك أننا عندما نشاهد 


الحدث (o)‏ ونقول ail‏ سبب الحدث (I)‏ فإنهما يكونان في مكانين 
متقاربين. وعندما أقلي الثوم في زيت ond!‏ يمتلئ منزلي حينها بروائح 
تبعث على سيلان اللعاب, ولا يحدث هذا ba‏ بساعتين, كما لا يحدث هذا 
في منزل جاري. ويجب على الثوم المقلي والرائحة أن يكونا في مكانين 
متقاربين من حيث الزمن والمكان كي استنتج السبب والنتيجة. 


تنشأ المشكلة عند هيوم عن المكوّن الثالث, ألا وهو الارتباط اللازمة. 
وكانت نظرة هيوم أن الارتباط اللازمة بين السبب والنتيجة لم تكن شيئاً 
iiio‏ من الأفكار فقط. أو ما أطلق عليه ارتباط الأفكار Relation of‏ 
ideas‏ زوفن eS pall lad VI‏ ]65.5 بوضو ج إلا آنه يمكن goles‏ قن 
دون الجاعة إلى التعرية, كحفيقة: oda V .(12 = 3 x 4 gl‏ ار قاط com‏ 
ee‏ من ee ed Ree)‏ الارتياظ الها رة خا ج الى اة مقلا رها 
عندما أقلي esil‏ يرن الهاتف. عندهاء هل أستنتج أن قلي الثوم يسبب رنين 
الهاتفك؟'لا. وسقت glace‏ آنه لا ارثا لازفة ها إلا b‏ حوة: :ذلك كل 
مرة أقلي فيها الثوم. 
ولن تكون لديك فكرة عن أثر ابتلاع بعض من هذا المسحوق. وقد تكون 
عالماً bus‏ ولكنك لن تكون Do‏ إلا على وصف لون المسحوق وملمسه 
ورائحته» وربما طعمه Lal‏ (يجب أن تكون عالماً كبيراً طائشاً حتى تعرف 
هة omy‏ ماود :افا لكو نك عالما كيرا ولك ضود.ذوق" الملاحظة 
الفعلية أو التجربة المسبقة لنتيجة المسحوق, لن يكون بإمكانك معرفة هذه 
النتائج ولا توقعها. يرى هيوم فكرة الارتباط اللازمة بين السبب والنتيجة أنها 
فكرة تتكون في العقل نتيجة للتجربة. وهي ليست صفة فعلية للعالم 
الخارجي الذي تستخلصضة: من »حواستنا. كما جادل هيوم قي أن الناسن: baie‏ 
يعتبرون أن هناك مجموعة من الأحداث مرتبطة ارتباط السبب والنتيجة, 
esl agils‏ بشاهذون: أن الح ن داتعا ها Globe‏ مراف alae Vie.‏ من 
النوع (أ) دائماً ما تتيع بأحداث من مثل الحدث MY)‏ ولكن. كما يقولون, 


الارتباط بين أمرين لا توجب السببية LS login‏ يستنتج هيوم ail‏ ومن خلال 
الارفاظ :نين الأهون: :فاخ الاتطباع: الفعرسوم le cia)‏ بعلب مه الاتظياغ 
عن حدث آخر, oly‏ استمر الحدثان بالظهور مترافقين. ستصير الارتباط في 
النقابة اعفاد a‏ عتدها ترف الخدت )و حذوث الحدثة (es)‏ 
تفعل الغادة فجن تو Ol‏ قصزر الرائعة: دما “تقل oul‏ لام هدن 
الحدثين دائماً ما يأتيان متتابعين, Ly‏ لن نتوقع رنين الهاتف. وكان هيوم 
هنا ذا يستبصر بافلوف وتجارب الاشتراط (التكييف) Conditioning‏ التي 
els‏ ها ونج هيوم ol‏ هذا الرايظ الا ادى يبن الحدتين: ذا al‏ يكن اضرا 
يمكن إداركه عن طريق الإحساس, ols‏ المصدر الوحيد الذي يمكننا القول 
a‏ أساس فكرة السببية فيه هو الرابط الإلزامي الذي يكون في أدمغتناء 
وهو ما ينشئ إحساساً بالتوقع, ling‏ الإحساس هو مصدر فكرة السببية. 


ومن 125 sly‏ على التجارب Stoll‏ )16 نستنتج أو نفترض عن طريق قوة 
Solel‏ أن الحدت: (eo‏ سكم الخدت )|( Larue so‏ ذاتما. وهنا س فى 
نوتش oe -snafu gaba‏ افترصض. gs a J Il‏ ادت ٠‏ أكل 
الروبيان لسنوات, وفي أحد الليالي, تقود السيارة مع أخيك ذي السنتين من 
العمر لمقابلة Jlo‏ في كوخ صيدهء ثم تقف عند مطعم pro‏ على جانب 
الطريق من أجل تناول وجبة خفيفة. ومن فرط جوعك تنشب أسنانك في 
روبيان at‏ وخلال ylsi‏ معدودة Lint‏ حلقك, وتشهق طالباً النفس؛ وتدرك 
Olas, abl‏ بتفاعل ‏ الكساسية.. وبدلا هن الاستلذادٌ بالطغام. شعن يجحجيم 
الطغام. كيف تفل slaved‏ :من "لا مشكلة عند فقن | كل الروسان” ال 
لو افاعة :ا كفن أكل: Slag all‏ اللئلة 4 eng‏ :ها يكون usu:‏ يفن 
öll‏ وفي أحيان أخرى لا يكون Lure‏ (وهو ما يطلق عليه نسيم طالب 
casas‏ حادثة النجعة (sliguall‏ المشكلة هي انه كي تشتق استدلالا اسستاحيا 
حول المستقبل, Lule‏ أن نفترض أمراًء وهو أن النتائج المستقبلية ستكون 
كالنتائج القديمة. ونفترض مثل هذا الافتراض عدة مرات كل يوم. ولكن, 
كف ea oad‏ الاقتراض ؟ يزينا :هيوم اننا :لا haa‏ لى .هذا الافتر اص عن 


ظريق الفنظق. أو الاستتاج. ذلك أنه من السهل التفكير بشكل gailas‏ أن 
النتائج المستقيلية قذ تختلف: ومن المتظفي أن تفكر فى أنك تستطية:. أن 
Alw wl Casi‏ وستغفلهاء وبخلاف azl.‏ .والستوات: الخمس. هن 
البارحة: يمكن أن تجذ أن إدارة المفتاع قي السيارة VL)‏ .يسبب تشتغيلها: 
كما لا يأخذ هيوم بالحسبان استخدامنا للاستنتاج الترجيحي (التجريبي 
aY (Empirical‏ يعتبره جدلا Circular ib‏ فهو يفترض ' Gl‏ (النتائج 
المستقبلية ستكون مثل الماضية) والتي يسعى المرء إلى إثباتها فإن (النتائج 
المستقبلية ستكون Jio‏ الماضية). ويستنتج أن اعتقادنا أن الطبيعة موكّدة 
Uniform‏ وان glall‏ الهعستقيلية ستكون كالقاطية: aie, Satis Cad‏ 
Lily .Rationally derived‏ سيكولوجيا. وهي عادة مبنية على الارتباطات 
Associations‏ 


وهذه li>‏ مخاطرة, وكان هيوم SUS alu‏ فهو يشكك في فكرة السببية 
Causation‏ ويُوصّح ll‏ بديهية Axiom‏ أي il‏ افتراض لا أمل بإثباته. ولا 
يشكك هيوم Wed‏ في أن النتائج لها مسبباتهاء بل ai]‏ يشكك في أين Lia‏ 
أنها تنتج عنها. في رسالة كتبها هيوم عام 1754 إلى جون ستيوارت JOHN‏ 
Stewart‏ وهو بروفيسور في الفلسفة الطبيعية Natural philosophy‏ 
في إدنبره. قال: “ولكن اسمح لي أن أخبرك بأنني لم يحدث وأن صرحت 
Jiu pol‏ سخافة افتراض Proposition‏ أن الأشياء قد تحدث من دون 
أسباب. أنا فقط أشرت إلى أن يقيننا Certainty‏ من خطأ Falsehood‏ هذا 
الافتراض لم dsl,‏ من البداهة Intuition‏ ولا من الإثبات “Demonstration‏ 


ولكن من مصدر Source‏ ا 


ob‏ هيوم أنه وعلى الرغم من الإبحار في العالم سيكون l> Leo‏ من 
دون Us‏ إلا أن بديهية السبب والنتيجة لا يمكن إثباتها عن طريق الرياضيات 
أو المنطق أو العقلانية Reason‏ وكان هيوم معجباً بنيوتن, ولكنه هنا تشكك 
في الأسس الفلسفية لعلوم نيوتن, وكذلك تشكك في الثقة الميكانيكية في 


JS‏ من aa Saal ol syiwy Elol/Jaslly pllal‏ الميكانكية 
سيقودنا إلى منطقة prio‏ 6 في الفصول القادمة. 


Casg ونقسى‎ LI 

كما كان .عند هيوم ها يقوله يشان النفس «sl Self‏ الهونة الشخصية. وقد 
جمع هذه الأفكار من تأملاته. واستنتج أن النفس تتكون من مجموعة من 
الإدراكات Perceptions‏ ولكن Y‏ يوجد شخص Subject‏ تظهر فيه هذه 
الأفراكاتته: اد يقول: “من جانين: ese‏ استغرق. فى التقكير peel las‏ 
نسي 511/8616 زاتما ما أتعثر بادراك أو باخن بالسحوتة أو البرد؛ بالضوة أو 
الظل. بالخب أو الكرة بالألم أن الشعادة: ولن. las] aliul‏ أن اطيق على 
تفتسى:في Gl‏ وقت هن دون إدراك:ماء ole.‏ أستطع lal‏ أن الاخظ )5< شىء 
غر Sail‏ ال آنه موق بان عليه ol‏ اخ الأعمار and‏ أنه sate‏ 
فكرة ها خول اليوية الشخضية: ging‏ هذه الهؤية إلى ارفاطات الإذراكات 
.ASSOCiations of perceptions‏ ولا يعتبر هيوم ual‏ إلا مجموعة من 
التجارب المتصلة فيما بينها بالسببية والمشابهة, والتي تكونت من سلسلة 
الادراك الا age‏ عندناء بجع خالا 05m‏ التخاريه مع بعضها ential‏ لنا 
فكرة الهوية, بعد ذلك 5.0 الذاكرة هذه الفكرة الن.ماوراء الإدراك abali‏ 

واضلة lal)‏ مع الإدراكانت الماضية. 


كبارة خرف آأعنقد هيوم lal‏ تحضل: على SS‏ الهؤية الذاتية: الدائمة من 
خلال طريقة تفكيرناء Gilly‏ تخلط بين تتالي إدراكاتنا المرتبطة ببعضها 
شىء eur‏ ومتواضل له هو easly‏ ككريسي: lin‏ كما اكد هيوم day Gil‏ 
اجل تبرير “هذه السخافة, غالبا ما نختلق Principle luo‏ جديدا غامضاء 
silly‏ يصل بين هذه الأشياء [الإدراكات], ging‏ انقطاعها وتباينها. ومن 
فا تاتا فكرخ 'التفسن (الذات) Self‏ والجوهز (الماهية) ‘Substance‏ 
فق أجل إخفاء التباين.. ولكننا: قد Gil a We‏ عتذما لا Cotes‏ متل هذا الخال 


تصير نزعتنا لتشويش الهوية بالارتباط كبيرة Bo‏ لدرجة إننا نصير ميالين 
إلى أن Sea‏ أشتباء غير معروفة وغامضة تضل gw‏ الاأجزاء asbal‏ الى 
علاقتها ببعض”.0+ قد يكون هيوم يوبخ من قبره الكثيرين الذين يفكرون في 
الوعي بهذه الطريقة. 

ولكنه كان Lal‏ عدف اعتراضه على ديازت الذف حاف o‏ “الشية sill‏ 
ganel Res cogitans ” Sa‏ هيوم على S559‏ أن dadl‏ هو شىء ففكن. 
وكان يراه على ail‏ خشبة مسرح يقدم الدماغ عليها عروضه: “العقل يشبه 


المسرح,. حيث تظهر عليه العديد من الإدراكات بشكل wlio‏ حيث تمر, 


Subject الذاتك‎ wag واخدة.‎ 8279 Wl نوع الخبرات: تترجم‎ Ul pow 
من خلال‎ Self واستنتج أن كل ما يمكننا الحصول عليه عن النفس‎ 
ما هو إلا مجموعة من الإدراكات والأفكار. ولن‎ Introspection الاستبطان‎ 
يكون بإمكاننا أبدا القبض على العقل الذي يفترض أنه يبدع هذه الأفكار.‎ 
هي مجموعة من الإدراكات التي ليس لها ما‎ Self وبالنسبة إليه. فالنفس‎ 
ودائم‎ Substantial حقيقي‎ Essence وليس لها أي جوهر‎ keow 
اساسية, فإن ثنائية المادة تكون‎ "LI" يتغير. إن لم تكن هناك‎ Y Persisting 
خاطئة.‎ 

ها نحن نترك القرن الثامن عشر وربما أعظم فلاسفته ناظراً بارتياب إلى 
كل من ديكارت ولوك. ومع ذلك غاب عن هيوم أيضاً أمرا مهما: العديد من 
العقول الصامتة داخلنا التي تؤثر في تصرفاتنا. عقلنا اللاواعي الذي يراقب 
JS‏ معان مل حاسوس. Cairo‏ في نك وقد gay‏ هذا كانه قوة: خارقة 
للطبيعية aN, Supernatural‏ في الحقيقة معالجة عصبية Neural‏ 
processing‏ تجري تحت مستوى إدراك الوعي. 


ألمانيا وولادة العقل اللاواعي 


خان بعذها ذوز الألغاة: ليدلوا 'بدلوهم في النفاش. وقد دفغوا بالحوان خول 
adic] okla‏ اللأواعية.. jonl aas Mio‏ شوننهاور Arthur‏ 
:Schopenhauer‏ “ذلك أن نفس Zeitgeist‏ كل هو dic‏ ريح شرقية حادة 
نفب غير كل شي وتمكتك أن ترق آثارها قي pine‏ ما JLRS‏ في الأفكار 
والكتابات. في الموسيقئ والرسم: في ازدهار هذا lig) gall‏ فهي تترك 
علامتها في كل شيء وفي كل شخص”.142 


yall obly cody‏ التاشع عش ومن أجل اهذافنا في هذا الگا كانت 
تلك الريح الشرقية الشديدة تهب خارجة من ألمانياء وبالتحديد. من فم آرتور 
شوبنهاور. فهمّش رأي ديكارت الذي ظن أن العقل يمكن الوصول إليه 
LU Vous‏ وأنه لا يوجد ما يتوارى عن التأمل الواعي. كان شوبنهاور 
فيلسوفا رك على تجفيز الأفراذ: ails‏ أن orm‏ التحقيزات. adler com‏ 
جدّاً: فالبشر تحفزهم إرادتهم وليس فكرهم, مع أنهم قد ينكرون ذلك بشدة. 
وفي كتابه العالم إرادة The World as Will and Representation fais‏ 
الذق نشرة عام :1818 توصل إلى استنتاع oslis‏ أن “الإنساق Li aSa‏ 
القيام clin Ley‏ ولكنه لا يمكن ol‏ يريد ما يشاء".. في الجوهر: لا يقتصر 
الامر على كون الإرادة (أي .محقراتنا اللاواغية) هي المتحكمة: ولكن الفكر 
الماعن: لا يذرك لك اكد شويتهاؤر هذه الفكرة bie‏ وصف الارادةعلن 
lgi‏ عمياء قوية, Sall oly‏ مبصر أعرج: “الصورة الأقوى للارتباط بين 
الاثنين هي لرجل أعمى قوي يحمل الرجل الأعرج المبصر على كتفيه”.13 


نقل تصوير شوبنهاور مسألة الوعي إلى ساحة نقاش أكبر. فالعقل شيء 
جيد بشكل عام. ولكن “الإرادة”. وهي الشيء يعطينا “قوتنا” Oomph‏ هي 
clive‏ “الارادة .« B55‏ أخرى تستحوذ على الؤغي هن خلال الأماني 
a‏ والعواظطف» Sas‏ هه واليوم لح جير أضوات الرادة 
في اللاوعي بشكل كاف, ولم تُجر غير القليل من المحاولات بهذا الشأن. 
وخلال. وقت كتاتن: org)‏ الكلحات 4551 .أن المتخهسين .لاجندة الذكاء 


الافطناعي. og Gill Al‏ إلى. برمجة الآلاث. لتفكر ' كالبيس. قد lyu‏ 
eles Ilang‏ هذا .الخانب من العياة العقلية...ولهذاء يقول. ديفيد pl gal‏ 
David Gelernter‏ من جامعة «Uy‏ وهو أحد slale‏ الحاسوب الفتميزين في 
alll‏ ان S205]‏ الذكاء. الاصطناعي.. ستكؤن. ذاتما غير كاقية: lesen‏ 
las soso"‏ الذكاء: celles‏ الوم لا Sling‏ :هذا المجال: es)‏ شىء 
ليتواصل مع الانفعالات والجسمء ومن Bi‏ فإنهم فقط يرفضون الحديث عن 
هذا”. ويؤكد أن العقل البشري يشتمل المشاعر أيضاء إضافة إلى البيانات 
والأفكان وات كل ob Jae‏ قاح تجارب الشخض وانفعالاتة وذكرياته مصوغة 
ومعاد صياغتها على fo‏ حياة المرء: “العقل موجود في جسم معينء والوعي 
هو عمل الجسم كله”. ويضع ذلك بلغة الحاسوب قائلاً: “يمكنني أن أشغل 
برنامجاً على جهازي, ولكنني هل يمكن لي أن أشغل dis‏ شخص آخر في 
ذماقك؟ فن الواضح انه غير Sew.‏ كل يفيل أن لاعت كرة JS bey Als‏ 
أونيل Shaquille O’Neal‏ و الممثل والمخرج أمريكي داني ديفيتو Danny‏ 
Devito‏ ادان clog los.‏ ستهير كاتني بطاظة eae!»‏ گند مروره ال saly‏ 
وسيخطئ شاكيل السلة بأميال. 


الإرادة عند شوبنهاور هي إرادة boll‏ الدافع الذي يخدع البشر وكل 
الحيوانات ليدفعهم إلى التكاثر. وبالنسبة pal ad]‏ غاية للحياة البشرية هي 
ما ينتج من ارتباط الحب, وهو النسل؛ ذلك أنه يحدد أي الناس سيشكل 
الجيل الجديد. ويضع شوبنهاور الفكر في المقعد الخلفي, فليس هو السائق 
الذى. تود التضرفات» كما أنه لبس على ole SMe!‏ قرار الإراقق: log,‏ هو 
إلى.متكلم انوت اى مغ الاراقة مختلفا القضض..من: أجل تفسير la:‏ 


ey الإرادة بار‎ excels 
الذي عزل فيه شوبنهاور الذكاء الواعي, فإنه قد فتح‎ awi وفي الوقت‎ 
arh UEST caog فيه صتحوق. باندورا. على الا اع اللذواعي: وقد‎ 


الواضحة بانها ثقية سطة بركة .من .الماع ينما تتكون الأعماق: من poles‏ 
وإدراكات Perceptions‏ وبديهيات .Intuitions‏ وتجارب غير واضحة, 


تختلط asia)! Nosy) eo‏ “الوقن ما جو lac, plies I)‏ .وكما هي جال 
)255 كانه لا Ser‏ مغرفة le‏ بذاخل العفل: يمكننا أن تغرف القشرة 
“ees‏ .قل وقال إن تقكيرنا الحقيقي نادراً ما Gracy‏ على. السطة. ولذلك 
يضعب وضفة على ail‏ تسلسل من #الأخكام المدركة بوضيع"”. 

أعلن شوبنهاور قدوم alle‏ العمليات العقلية اللاواعية قبل قرون عدة من 
فرويد وسيطرته على أضواء المسرح., ولكنها لم تكن sh‏ حال من الأحوال 
فكرة جديدة. تذكر أن جالينوس أدرك أن العديد من العمليات العقلية تجري 
من ذون المعرفة العقلية: وبالتحديت: العمليات التي تبقي.على العم خا 
كالتنفس, وكذلك الرغبات الطبيعية spo‏ كلها لا تحتاج إلى الوظائف 
المعرفية loal‏ ومع US‏ في القرن التاسع عشر حصلت الفكرة على 
دعم كين وقي عام Ser. BCT‏ عدة وات من دراشة فقيو لوجيا saa‏ 
اقترح الطبيب المادي والفيزيائي وفيلسوف العلم هرمان فون هلمهولتز 
«Hermann von Helmholtz‏ أن الاستدلال اللاواعي Unconscious‏ 
.inference‏ أى الألية اللاازادية والسابقة: للمنطق والشبيهة بردة الفعل 
الإنعكاسي, تعمل في Jlro‏ الإدراك البصري؛ إذ يأخذ الجهاز البصري في 
الدماغ المعلومات البصرية الخام الآتية له ويحيكها مع بعضها على شكل 
ضورة متفابيكة جردا خط وان .هذا نوفا من soles‏ المعلوفاث. مكتلفا lee‏ 
اقترحه هيوم في lo‏ النسخ Copy principle‏ ولكنها لم تكن فكرة جديدة 
أيضاً. فقد اقترحها من قبل في القرن الحادي عشر العالم العربي ابن 
aall‏ 


كان هلهيؤاتر eles:‏ لكلالب .من اما eub aa‏ من alli gins‏ 
Materialist‏ أيضاء إرنست بروك .Ernst Briicke‏ و کاس كلاهما logumai‏ 
من أجل فكرة أن polisll‏ التي تكون العقل polis‏ فيزيائية,. وأن JS‏ 
العلاقات السببية بين العناصر تحكمها المبادئ الميكانيكية نفسها التي تحكم 
الفيزباء والكيمياء. ولا توجد tll‏ خيوية: ولا saui‏ ولا أشباح. فالعقل 


والجسم متحدان. ومضى بروك ليصير بروفيسوراً في الفيسيولوجيا في 
جامعة lind‏ حيث اثر تاثيرا عميقا في x|‏ طلبة: سيغموند فرويد 
.Sigmund Freud‏ هل يمكنك أن تتخيل الإثارة الشديدة في الجو الفكري 
والعلمي؟ لا توجد أشباح في النظام. وليس هناك غير ll‏ المصنوع من 
أخزاف والغويد من :هذه الأخراة يعمل cle‏ الأذراك us&loll‏ و كلها متحكوفة 
بالكيمياء والفيزياء. 


وفي عام 1868 أتى طبيب العيون الهولندي فرانسيسكو دوندرز 
Franciscus Donders‏ بفكرة كانت ستعطي المهتمين بدراسة كيفية 
عمل gael‏ آذاة“حويدفق وادرك asta‏ اند هن caus‏ فان الفروقات 535 
أؤقات لمات يمكن Ql eyo)‏ سنح الفروفات :في الفعالحة: المعرقية 
Cognitive processing‏ في الدماغ. واقترح أن كمية الوقت التي يحتاج 
إليها الشخص للتعرف على لون معين هو الفرق بين الوقت الذي يحتاج إليه 
كي يستجيب للون معين والوقت الذي يحتاج إليه للاستجابة للضوء. وبهذه 
الفكوة: l‏ علماء pun‏ اتيم كان agi or‏ دراسة العقل ”عن eae‏ 
awl»‏ السلوك. وبهذا ولد مجال ale‏ النفس التجريبي Experimental‏ 
Astle .psychology‏ فقد wold‏ طريقة دوندرز 105% وكذلك تبصراته 
aes‏ 'حول “استيلاك: الحة Gass‏ الى ابذاعات: -فتيرة: فى قهم 
الغمليات: المعرفية: باخام التضوير الذماعي”؟ والذى .فام به Vol‏ ماركوسن 
ريشل Marcus Raichle‏ ومايكل بوسنر Michael Posner‏ وزملاؤهما 
تجامعة واشتطن فى سانث-لوسن بعد spl ais osil‏ 


كما كانت قعقعة الحديث حول العقل العميق اللاواعي مسموعة في 
ila‏ وصار مقبولاً بسرعة بحلول 1867 كما يدل على ذلك كتابات 
الطبيب النفسي هنري مودسلي sHenry Maudsley‏ “الفعل العقلي 
التفابق للوقى. كما eles‏ عض علماء التفسن الميتافيريقيين: S gaol]‏ 
الفعل اللاواعي Jil‏ والذي يعتبر مؤكد الوجود OVI‏ على أنه فوق كل 
الشكوك“المتطفية:: كلاهما خفيقنان: مؤكدتات. oly lina:‏ أكثر الاشنباظات 


lego‏ إثارة هو أن علماة النقسين عليهم ee Hl‏ فوا يان إذراك. الذات لا يمكنه 
أن يعظطي تسترا السلولة: المرء بك وتم مودسلي eal obrea‏ 
ألا كر اهمية قى الفعل العقلي» العماية الأساسية التي جمد عليها التفكين: 
هن التشاط الحقلى clo‏ 19 


sms‏ ذلك كفي عام 1878 excise‏ اولى:تشرات الذورية التريظائية دماغ 
6 وقي السثة التي تلت نشرت' الذورية:مقالة kas‏ العالم الجوسوفقى 
فرانسيس غالتون Frances Galton‏ إذ كتب حول نتائج تجربة أجراها على 
نقسة.ء ]35 كلمة مكتوية على بطاقة واستخدم ساعة Sli]‏ لحساب: الوقت 
الذي احتاج إليه كي يربط فكرتين بالكلمة, ثم كتبهما. وكانت لديه 75 كلمة, 
وقد قام بهذة العيمة في أريعة افاكن مختلفة على امقداد قثرة شهر. Guka‏ 
نتائجه مفاجئة له. من ضمن قائمة الكلمات الخمسة وسبعينء والتي عمل 
التعرية غليها اربع مرات» لم بخ الى 289 فكرة مختلقة: Lads‏ بقاري 25 
في ated‏ فن الخراتة ااسمتدعت كلمة الكلمات: نفسها alee all‏ بها خلال 
الجلسات cyl‏ وقي 21 في المثة .من المحاولات: خر بالارتباط تفه 
خلال تلات جلسات adol Gs‏ آرت ما يئي أن alall‏ کان اقل بيز مما 
توقع. لاحظ غالتون: “الطرق في عقولنا محفورة في أخاديد عميقة جداً”. 
واستنتح: 


ريما كان أقوى الانطباعات التي تتركها هذه التجارب يتعلق بتعدد 
Ie)‏ العمك الذى. عقوم به الل في حالة .ضرح صف الاو عى 
call Bs,‏ الضصحية الذي قدمة get!) olab 7y üla‏ 
وأعمق من العمليات العقلية الغائرة LS‏ تحت مستوى الوعي الذي 
قد يفسر مثل هذه الظاهرة العقلية بحيث لا يمكن تفسيرها بغير 
زرك 20 


le eRe أن‎ ching الواعنئ على‎ asd كان‎ seas ذلك الوقف‎ cose 
مجال خاص به. ففي عام 1874 نشر البروفيسور الألماني في‎ 
كتاب دراسئ خول‎ Jal Wilhelm: Wundt الفيسيولوجياء فيليلم فونت‎ 
Principles of الفسينيولوخن‎ Qual ale sole محال لغم التقسن'التجريبي‎ 
رسم حدود منطقة هذا المجال الجديد,‎ abg Physiological Psychology 
قوت معا‎ So; age dally دراس الذمكان :والاذراكانة:.‎ Saath walls 
pls بشكل خاص في تحليل الوعي, وظن أن هذا يجب أن يكون محط تركيز‎ 
عن‎ Sell يختيرها‎ call acl eljlasU التفشن:. وقد وضع جدود نظام‎ 
وكان الهدف من ذلك أن‎ .Self-examination طريق الفحص الذاتي‎ 
وافكارة:‎ alr يشتمل. على فد فوكوفى. لقاع «الفرع -واتفعالائة”‎ 
مختبر لعلم النفس,‎ Sol وفي جامعة لايبتزغ, افتتح‎ lain وبعدها بخمس‎ 
مستحقاً بذلك لقب “أبي علم النفس التجريبي”. وجادل في أن الانتظام‎ 
يمكن التعرف عليه‎ klah الشبيه بالقانون في الاختبارات التي يختبرها البشر‎ 
عن طريق التجربة. واعتقد فوندت أن الفيسيولوجيا العصبية وعلم النفس‎ 
«ولكم من متظوزين: مختلفين: احدهما :من الذاخل‎ owt: دوسا العمليات”:‎ 
والآخر من الخارج.‎ 


فرويدء والعقل اللاواعي» وتقلبات al,‏ حول الآلية 


وق Sly‏ الوفت” انمت الفكرة التؤرية وا ها عي 'الففل: اللاوا عن 
بعض الاهتمام الجيد بسبب مساهمات سيغموند فرويد. هل كان عامل 
الضدهة: R‏ :تطوبات:التحليل” التقثفن ‏ لفووية-هن :ما رخ من شان 
تلك الأفكار؟ على أى جال vgs OS‏ فى انات ميشه حمل" قەه | كنز 
قن طا فة bs‏ عام 1895 تشو كات مشروع علو الفن العلفى The:‏ 
Project for a Scientific Psychology‏ والذي دافع فيه عن الفكرة 
المادية Be‏ التي تقول إن كل حدث عقلي Tiles‏ لحدث عصبي. وصرح أن 
أول خطوة نحو الوصول إلى الهدف في تأسيس علم النفس العلمي هي 


التغرف على الخدت العصيي المرتط يكل حؤة slat‏ :ووضقه dass Leg‏ 
وهي تسخة أولى من المسغئ GLI!‏ للغلماء J]‏ إبجاد الارتباظات العصبية 
للوعي. وكأن ذلك لم يكن LIS‏ فقد مضى فرويد ليقترح الخطوة التالية 
“الاختزالية الاقصائية” :Eliminative reductionism‏ أي أن المصطلحات 
المششحدنة لوصف الجالات: العقلية GIS‏ بجت إقصافهاء. .وان تسعيدل. ها 
مضصطظلحات قصية جديذة: فدلا من أن تتحدت: عن غيرتك: يمكتك: ان تعلق 
أن المتنظطقة 2[ عطلق شارات عضيية. معدل عفين- وسرعة. Alias:‏ واقترع 
ترود أن يطبق هذا التغبير ace:‏ الدارسين للذماغ وكذلك عند الحم .وكات 
الشهر سبكوق محا جا كما ستكون بطاقات يوم الفالقن :مختلقة كلك 
#تظطلق. p392) aalis‏ الخاصة تي شارات amas‏ أشرع. 56952 دما 
ستحيب WS‏ 19871 الخاضة de‏ ربعا كانت إخداتياف “الخاضة ب" 
تاخ الكثير خا من المساحة. 


ولم alis cub‏ أن خرج من elal‏ إلا وغير فرويد aly‏ تماماً. وبحسب 
أوين فلاناغان :Owen Flanagan‏ “عام 11895 في السنة نفسها التي نشر 
ws lg‏ المشروع Project‏ صرح ail‏ كان Jobe ol saal. at ge‏ 
a‏ الغعمليات aa‏ شكل a aala‏ لسن هذا :قحسيه بل انه 
قرر ol‏ الأحداث العقلية Mental events‏ يجب أن يعبر عنها باستخدام 
مضطلحات كلم النفسن. لا اخنزالية هناء وشح فلائاغان أضل de]‏ جذور هذه 
الحجة إلى الفيلسوف وعالم النفس والكاهن الألماني السابق فرانز برنتانو 
.Franz Brentano‏ وهو أخد معلمي مدرسة الطب التى.ذرس بها فرويد. 


أراد برنتانو أن ثمارس الفلسفة ales‏ النفس بطرق صارمة diu‏ صرامة 
الطرق المستخدمة في العلوم الطبيعية. وقد ميز بين نوعين من الأساليب 
في ale‏ النفس, الأول أطلق عليه النهج الجيني (Genetic approach‏ 
agile‏ الوضفي. LI Descriptive approach‏ غلم Qual‏ الخزشي' 
فيدرس ale‏ النفس من الناحية التجريبية التقليدية من وجهة نظر الغير, lol‏ 
ale‏ النفس الوصفي, silly‏ أشار له أحياناً ple“.‏ الظواهر” 


Phenomenology‏ فكان موا إلى دراسة الوعي من وجهة نظر ذاتية. 
وقد وافق على وجهة نظر فلاسفة القرن الثامن عشر على أن المعرفة 
كانت مبنية على التجربة, وجادل ale ob‏ النفس عليه أن يوظف الاستبطان 
كي يدرس ما يختبره المرء في إدراكه الداخلي دراسة تجريبية. وهنا تقع 
جذور تعريف آخر aol‏ “الوعي” :Consciousness‏ الإدراك والشعور 
الذاتي بالتجربة الظاهرية, والتي سنعود إليها في الفصل SWI‏ 


حافظ برنتانو على فكرة ol‏ الفرق بين الظواهر العقلية Mental‏ 
phenomena‏ والظواهر الفيزيائية Physical phenomena‏ هي أن 
الظواقر abd!‏ هى الأشياء pave Gill‏ بها -Ji‏ الخارجي. External‏ 
low sperception‏ الخلواهر alas!)‏ لها مسموة: وهي داعا ما تكون t Jaa"‏ 
th‏ ماد abh Lal cl‏ جا کون جوحية جو Directed at‏ “شه le.‏ 
ويخصضص برتانو هذا الششييع aloes‏ "بحب الا قم fl.‏ علق انه جنى 
شيا ols‏ ها" هه iy‏ شي ولل ومو a‏ مامكا ان ct‏ في ان 
ترى خصانا يمكنك lel‏ أن ترفب قي رؤية أحاذدى. sally Unicorn opal‏ 
يعتبر شيئاً are Whe‏ أو يمكنك أن ترغب في المغفرة, والذي قد يكون 
خيالياً أو غير abs‏ ومع ذلك فهو شيء دلالي, ولكنه بالتأكيد ليس شيئاً 
يمكنك أن تضعه على الطاولة. ويجادل برنتانو في أن هذا ال“حول” 
Aboutness‏ هن الضفة. الأبرز للوعي: lalo‏ إلى خالة الأشياء Sa oil‏ 
بها المرء على أنها “الوجود الداخلي القصدي” Intentional inexistence‏ 
وكتني ]556 فلاناعان: clas”‏ هذة النظرة والقن عرقت lees‏ باهم 'نظرة 
ele;Brentano’s thesis siy‏ آنه لا يمكن للغاتك ll‏ تتقصها الموارن 
المفاهمية Conceptual resources‏ من أجل إيصال المحتوى المعبر 
للحالات العقلية, كلغة الفيزياء أو علوم الأعصاب, أن توصل الحقائق البارزة 
حول الظواهر النفسية إيصالاً "Lalo‏ 23 


Systematic alli anaw تظرية‎ job. ققد‎ ‘5,3 Ll 
بناء على استنتاجاته المبنية على تجاربه مع‎ psychological theory 
المرضى ومن ربطه هذه التجارب مع فكرة العمليات اللاواعية. قسم فرويد‎ 
الذي يشتمل‎ Conscious mind مستويات: العقل الواعي‎ ai العقل إلى‎ 
الذي‎ Preconscious mind على كل ما نعيه. والعقل السابق للوعي‎ 
يحتوي على الذكريات الاعتيادية التي يمكن استعادتها ونقلها إلى العقل‎ 
وهو مركز‎ Unconscious mind هو العقل اللاواعي‎ Jlo الواعي,‎ 
الأحاسيس والرغبات والذكريات والأفكار التي تكون خارج إدراك الوعي.‎ 
Sa قكرة أن العمليات المتغلقة بالاتفعالات: والرقبات: والمحفزات لا‎ lols 
للتأمل الواعي الوصول إليها؛ فلم تكن فكرة جديدة. وطرح هذه الفكرة‎ 
في‎ Augustine ذلك طرحها أوغسطينوس‎ Lös ديكارت من قبل, بل‎ 
طرحها توما الأكويني‎ hd وفي القرن الثالث عشر من‎ veld! القرن‎ 
Lol ولايبنتس.‎ Spinoza وبعد ديكارت طرحها سبينوزا‎ Thomas Aquinas 
فرويد؛ فقد اختلف بأنه اعتبر أغلب محتويات اللاوعي غير مرئية للوعي.‎ 
وبحسب نظريته يُؤثر اللاوعي تقريباً في جميع أفكارنا ومشاعرنا ودوافعنا‎ 
وسلوكنا وتجاربنا.‎ 


ومن الغريب أن فرويد, Silly‏ كان رائد فكرة ale‏ النفس العلمي, لم 
يسمح لنظرياته في التحليل النفسي gb Psychoanalytic theories‏ 
تُختبّر yo Lo‏ قبل ale Jlro‏ النفس التجريبي الناشيء وقتها. مع أن 
بعض افتراضات فرويد نجحت في التحليل التجريبي Mio)‏ من المقبول اليوم 
اعتبار أغلب العمليات المعرفية أنها تتم بشكل (EY‏ إلى أن نظرياته 
الأصلية في الباثولوجيا النفسية Psychopathology‏ لم تنجح في 
الاختبارات المُمَخّصة. وطرحت في سلة المهملات 24 


تحدي داروين للجميع 


تميز القرن التاسع عشر بالقبول التدريجي للمعالجة العقلية اللاواعية, 
وشهة كذلك gal‏ | مها مفاحاء معدم العرة مق الجر Neate ces lls Bil‏ داك 
Wylex yai‏ دازوين. لكتابه حول. On the Origin Of elal Jol‏ 
Species‏ عام 1859 وتفدت colo VI Gaull‏ من المكتبات bol puy‏ اثارت 
اهكماما aie‏ وقي ملخض x SUSI‏ فصل داروين كلك ققنعة عن الذاعين 
لثزاتية: bae canal, Jadi‏ كتب: vey!”‏ قي المشتقبل. sadi‏ مجالات 
مفتوحة لأبحاث pal‏ بكثير. وسيقوم ale‏ النفس على أساس جديد, ذلك 
الذي ale antes‏ الاكتسات. الصروزى. لكل قوة وقدرة alee‏ بالتسلسل.: 
taali hilus‏ على أضل asi ss. Glas!‏ 2ك al aaas‏ گان Je‏ 
5053 من الفكرة فى البدابة إلا ail‏ وبخلول وقت تنشره كتاب أضل الإنساة 
The Descent of Man‏ عام 1871. صارت نظرية داروين الكبرى عن 
التطور بالانتخاب الطبيعي Natural selection‏ مقبولة في المجتمع العلمي 
وعند الكثير من الجمهور. وفي ذلك الكتاب, وبعد تفصيل الأمثلة العديدة 
على اتصال الصفات الجسمية والعقلية التي يتشاركها الحيوان والإنسان, 
ختم بقوله: “الفرق في didl‏ بين الإنسان والحيوانات ell‏ على الرغم 
من aade‏ هو فريد بالتأكيد في مقداره وليس في نوعه”2>. ولما لم يكن 
اعد يعزو إلى الضوانات ضف الأازواء: sob adhil‏ عقن ayb ol‏ 
تحادل مرة اخرق hie gles) | Slt ss‏ 

ees) ES,‏ عن ارون كرا aol‏ كان رحلا لن الكلام:.وكان هيالا رطا 
إلى الاعتذار عن تخريب معتقدات العديد من wll‏ ومن ضمنها معتقدات 
زوجته. واختتم Lol‏ الأنواع بعبارات متفائلة, أو بملاحظة مليئة بالتفاؤل 
احور اتضاره: 


وفكذا من حجرت Gell‏ وهن الصحاعة. والصوت: بنا :من ذلك 
Growl‏ $22 يمكننا zasa]‏ ألا وهو Cli]‏ الخيوانات Addl‏ إن هناك 
جلالا في هذه النظرة للحياة, بقواها العديدة, التي نفخها HI‏ فيها 


في الأصل في أشكال alls‏ أو شكل واحد؛ والذي, وبينما Ab‏ هذا 
الكوكب يدور في دوائر طبقا لقانون الجاذبية wyll‏ تطور ولا يزال 
تلو ر إلى عود لا الي من الأشكال الان Vins‏ والأكثر روظة: Uab‏ 
من aball Lb io‏ البسيطة ho‏ 27 


yb‏ داروين أن نظريته يجب أن تفسر القدرات العقلية البشرية ي. وكان 
Sil‏ .على هذا الجرء من abl‏ اكثر جد قفد غارضه US‏ من مؤنيدى 
ثنائية العقل والجسم الكلاسيكيين والتجريبيين من أتباع لوك وهيوم, الذين 
قدموا الدماغ البشري على انه لوح فارغ Tabula rasa‏ والذين فكروا ان 
المعرقة كلها coli‏ من التعارب cadlely aud!‏ هذة الخلافات era yo‏ 
لغز الوعي للعديد yo‏ السنوات. وفي النهاية استحوذ أسلوبٌ مختلف ple)‏ 
uill‏ على aloj‏ الأمين الآ وهن المدرشة السلوكية Behaviorism‏ والتى 
تعود جذورها إلى قوانين تداعي الأفكار لهيوم. 


* kK K 


وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كان العديد من الفلاسفة مُصِرّين 
على أن Jidl‏ كان يجب أن يمتلك دماغاً Vale‏ والذي يحتوي بشكل أو بآخر 
على: الذكريات: والمغارف. كما Gl‏ يعض علماء. 'الفسهولوهيا. legtel‏ 
الأعصاب الشوكية Spinal nerves‏ مهمة أيضاًء واعتبر آخرون أن الجسم 
ay)‏ كان ةا من العتاضر العمفة eel‏ 

قصل لوك العقل عن owl‏ ودمخ العقل في Lol!‏ العقلاني Rational‏ 
reflection‏ والفعل الأخلاقي Ethical action‏ والإرادة الحرة Free will‏ 
Jal vl aro‏ هو أساس. الوعي. والإزادة. Volition‏ والشتخصية 
.Personhood‏ ولكنه غير معصوم عن الخطأ ويمكنه إنتاج الأوهام والأخطاء, 
ومكؤثة. | vocals‏ الوحيذ هو الأفكار الؤاعية. ولا شىء يخرع من Slat)‏ 


اللا وح لول مهال دة الماد Sexe lel cle‏ هل اراد الكرة 
بإضافة J|‏ جامع القدرة للمعادلة, وقوله ail‏ جعلها على هذا الشكل. Lol‏ 
هيوم 288 أزال. هذه القوى: ad lel‏ للطبيعة من المعادلة وحاول als sly‏ 
حقيقي عن العقول البشرية. Ming‏ استطاع معرفة حدود العقل البشري, 
وكيف أن كل الأفكار يجب عليها أن تكون محدودة بقدراتها. ومن 10s‏ فقد 
شكك أيضاً بالأساس الفلسفي للعلم الميكانيكي لنيوتن كطريقة للنظر 
للعالم. بشرخ قواعد الفهم البشري للسببية المادية. 


Ll‏ شوبنهاور فقد tol‏ على أن دوافع اللاوعي ونواياه تقودناء وليس 
التفكير الواعي, aio dew Silly‏ أقرب إلى أن يكون من المدافعين عن 
الاستذلال بالحفا توه وين E T AR‏ تهنا الادزراكية BiG | cael‏ 
حقيقية, ولكنها تنسج المعلومات الإدراكية مع بعضها في طريقة وكأنها 
طريقة من نوع أفضل تخمين. وعلى المجال awi‏ خطا داروين؛ والذي وضع 
ادا على مسار pajama‏ التطونن UDI Goss‏ الى sl Vere)‏ 
a8 yen) Gaull‏ كيف ضازت ادها علن. la‏ هي es alaale‏ المافيزيقا 
خارج المعادلة. 


والآن ندخل القرن العشرين, ولا نزال مشوشين, ولا نزال نسأل الأسئلة 
نفسهاء ولكن مع بعض الاستراتيجيات التي يمكننا توظيفها: أن ندرس الفرق 
في فترات الاستجابة لمهام معينة. ulg‏ نوظف علم نفس Shog‏ جديد يركز 
على وحية نظن الشيخكن bal camer‏ السنوات» “all ate)‏ فكاتت بالتاكية 
ستكون مليئة بالتبصرات, والنتائج العلمية. وطرق جديدة WS‏ في التفكير 
بالوعي. واستطاعت البشرية أن تشطر النواة. ols‏ تحل لغز الحمض النووي 
cDNA‏ ول إلى العفر: واستطاعت الان :أن ضور Gano‏ افر ةه الحية: 
ومن المؤكد أن شيئا ما كان سيحل مسألة الوعي. 
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خطلوات القرن العشرسسن: 
والانفتاح على الفكر الحديث 


لکن هناك تعض الأشتخاض :دوانا احدهفة Gill‏ يفكرون.فى إن اهم الأشياء 
خول الإنسان وأكثرها عملية لا يزال هو نظرتة للعالم se‏ 
نحن نعتقد أن السؤال هو Le’‏ إذا كانت نظرية الكوزموس 
Theory of the cosmos‏ تؤثر في الأشياء'. بل السؤال هو 
"مأ اذا كان اق شن على الفدف البعيةء سوير "Seis,‏ 


- جي. كيه. تشيستيرتون 


فی اة aja all‏ كانت :قليف" ileal‏ والدماع ها Csi‏ هة 
إلى فريقين متعارضين: العقلانيين  Rationalists‏ والتجريبيين 
ade y ZEmpiricists‏ اة jal‏ 26 كما شري لم نکن الا مون أفضل بكس 
يبدو كأن Talay sual lees‏ عدد: مود هن الافكار: مهفا كاتنت 
المعلومات العلمية أو المزاج الفكري, Old‏ إحدى وجهتي النظر هاتين تتجلى 
ذاتعاء ولكن axel‏ الى ندائة: الفرت. حجان الان وقت الامريكوين .الاين laas‏ 
ule eigen‏ أرجلهم ليدخلوا النقاش: وكان: ويلياة جيمس William James‏ 
أل :مق :نظر and‏ مسال الوعن» Byles‏ فق كفي عام SEV TOOT‏ 
ملفيلة من الححاضرات«فن هارقازة .ويدا ا لاقاس المذكون .| SOME‏ جى 
كيم G. K. Chesterton: goats‏ والذى لخض.تشكل اق السذال 
.iulall‏ العظيم Tall o>‏ والذماء» da‏ يمكن. ALY‏ -عفلية:..وكذلك 
alate)‏ غيوىفادفة: Sl‏ 46459 أن توتو في الفاذة: ols es]‏ الحالة الدفاعة؟ 


Gail‏ جيمس مع تشيستيرتون على أن هذا كان هو السؤال المهم. وكان 
موضوع محاضراته يدور حول منهج فلسفي جديد: البراغماتية 
Pragmatism‏ وهي إحدى ob‏ أفكار شارلز بيرس Charles Peirce‏ 
صديق جمس eal‏ هذه الفكرة من تقاشات. سيق lols oly‏ مغ 
فلاسفة ومحامين آخرين في نادي الميتافيزيقا Metaphysical Club‏ وهو 
اد ثقافي لم gates‏ طول إلا ail‏ گان ا از كن وقد اشعركا في تاسيتينه 
في كيمبريدج بماساشوستس, في سبعينات القرن التاسع عشر. ولم bæ‏ 
البراغماتية بالكثير من الاهتمام حتى طورها جيمس ودعا إليها بعد عشرين 
سنت وقى. ole Vl ciple‏ أن جمس .نا الذي كان فتواريا اهام اعا 
مباشرة, وهو أن الفلاسفة ومواقفهم الفلسفية كانت منحازة, وكان سبب 
ذلك هو مزاجهم Temperaments‏ 


نعود جر کين من تاريخ الفلسقة إلى lel pe‏ امزجة الل a‏ 
بغض sbil‏ عن مزاجه, فإن الفيلسوف المحترف Loris‏ يفكر 
فلسفيا سيحاول أن يعرز حقيقة مزاجه. والمزاج لا ينظر له في 
العادة كتفكير Reason‏ مقبول. ومن ثم Joly‏ الفيلسوف مستخدما 
حججا لاذاتية للوصول إلى استنتاجاته. ولكن مزاجه يعطيه في الواقع 
تحيزاً أكبر من افتراضاته ذات الموضوعية الأكثر صرامة. وهو الذي 
يشخن له الأدلة بطريقة أو ong pe)‏ ج مته aible asl aply‏ أو 
isl‏ صلابة عن الكون, bla‏ كما تريد هذه الحقيقةٌ أو يريد هذا 
المبدأ. ويثق الفيلسوف بمزاجه. وبرغبة الفيلسوف بكون يلائم 
مزاجه, يعتقد sh‏ تمثيل للكون يلائمه بالفعل. 1 


الأمريكيين إلى مجموعتين بحسب أمزجتهم: “البوسطنيون لينو الوطء” 


Rocky Mountain و“أشداء روكي ماونتن”‎ Tender-foot Bostonians 


55 . ويرى Jio‏ هذا التشعبَ Temperamental dichotomy‏ في 
Gs bas Qu arp‏ الفلستفة بل. كذلك .في" dogSalg gallo Gol‏ 
والطباع .Manners‏ وبالطيع فإن كل فريق كان يستهجن الآخر: “كانت رد 
فعل كل منهما لهما هو نفس رد فعل السواح البوسطنيون عندما يختلطون 
مع سكان Juss‏ كريك .Cripple Creek‏ فكل فريق يعتقد أن الآخر iol‏ 
رتبة aio‏ ولكن الترفع قد يكون مخلوطاً بالمتعة عند الفريق الأول أو قد 
يكون مخلوطاً بالخوف عند الآخر”. كما يطنب جيمس في تصوير 
المجموعتين كالتالي: البوسطنيون مترفوا العقل, ولينوا الوطء يكونون 
عقلانيين Rationalistic‏ (مخلصين للمبادئ المجردة والأبدية). ومتبعين 
للمذهب الفكري .Intellectualistic‏ ومثاليين Idealistic‏ (مخلصين أنهم 
قدو إن كل شو وتنا “من gli Groat les) l‏ 619111115516 ودين 
Religious‏ ومؤمنين بحرية الإرادة .Free-willist‏ ومؤمنين بالواحدية 
Monistic‏ (أي أن العقلانية Rationalism‏ تبدأ من الكل وهي عالمية, 
sles‏ الكتين. go‏ الأحتمام . )3355 'الأشباء):- Dogmatic osuessa‏ 
وديكارتيون في أعماقهم هم لينوا الوطء! 


Empiricist ou pai الفكنتن ماما : قهم‎ led ‘yiigls 959) أشذاء‎ Ll 
(يحبون الحقائق بشتى أنواعها). مؤيدون للمذهب الحسي‎ 
شي‎ JS) Materialistic ومؤيدون لمذهب المادية‎ Sensationalistic 
وجبريون‎ oiio وجود للعقل اللامادي)2. ومتشائمون, وغير‎ Y «sob 
(وهو ما يعني أن التجريبيون يبدؤون من‎ Pluralistic وتعدديون‎ .Fatalistic 
انهم‎ sl) Skeptical ويضنعوق الكل :من هذه الأجراء)؟ وتشككيون‎ cljoVl 
الأشداء!‎ a>] وهيوة‎ «(ula مفتخون‎ 


ولكن peas‏ ادرك إن اغلينا'لا تتفي الى هذا الفريف اوداك اغا 


يتوق أغلبنا إلى خير الأمور في كلا الجانبين. فالحقائق جيدة 
بالطبع-هات الكثير من الحقائق. المبادئ جيدة -هات الكثير من 


sa al bdl اخترت‎ ol hele gag اكالم‎ Ol فى‎ Aa) .Sikeall 
إن بطرت اليه من‎ sxe: lol ولا شك كى ايها‎ caged: ol) 
زاوية أخرى-لنتبنى مذهباً يقول بالواحدية التعددية. بالطبع. كل شيء‎ 
نمتلك إرادة حرة: الفلسفة‎ lal مقرر بالضرورة, ولكن بالطبع‎ 
جيرية: الرادة‎ oa الضخيحة. ها هي إلى قل علي شية‎ 
eS ol ولكن الكل لا توه‎ sel gol قر‎ GIS) Sor Sod 20)! 
يمكن دمج التشاؤم العملي مع التفاؤل الماورائي.‎ Bi شريراً: ومن‎ 
aay Vig styl Uab sAd Baul كون‎ Y obs 
أو أن يختار‎ aio نظامه, بل أن يعيش بغموض في منطقة معقولة‎ 

نظاما آخر pid‏ إغراءات الساعات الماح 2 


ولكن Jadi cg‏ الأكثر aradi‏ “يغتاطون من 345 التناقضات 
والتذيذيات فى Mis‏ .لا listen‏ )6 تحافظ cle:‏ ضمير فكرفى lias ls Sue‏ 
نخلط المشاقضات من كلا "gail‏ 


ومن Ai‏ يصف جيمس الشخص Bll‏ على أنه يفتقر إلى الإلمام 
بالحقائق والعلم والدين. ولكن الذي تعطيه إياه الفلسفة هو “فلسفة تجريبية 
لادينية بما فيه الكفاية. وفلسفة دينية لاتجريبية بما فيه الكفاية”.2 كانت 
الحاجة تستدعي مساعدة عملية,. وليس فلسفة مؤيدة للمطلقية المجردة 
JMW Abstracted absolutist philosophy‏ في pig, ple‏ ساكنوه 
بالعلم الذي ينهال pale‏ باستمرار. ولكنهم يجدون الراحة في الدين 
والرومانسية. وظن جيمس أن المنهج البراغماتي سيقدم لهم هذه 
المساعدة. آذ ا سس البزاقماتية. على فكرة أن معتهداتنا حي قوانينا akali‏ 
بالافعال: فعتذما يتكون. ilo aies LJ‏ فإننا acquire a giga. va%‏ 
disposition‏ للقيام بالفغل بطريقة bose‏ ومن أجل قهم aon)‏ المعتقد 
عليك. ببتساظة أن تقرر أى'الأفعال سيتتخها المعتقد: إذا اتج معتقدان: الفغل 
Taunus‏ ققة خسم الامر: 


الطريقة البراغماتية هي في الأساس طريقة لحسم الخلافات الماورائية 
التي قد تكون بلا نهاية. هل هذا الكون واحد أم أكثر؟ محكوم بقدر أم حر؟ 
مادي أو نفسي؟ هذه أفكار يمكن لأي من شقيها أن يحمل الخير إلى العالم, 
والخلافات حول هذه )51,9 لا-تتهي:: والطريقة: البرافماتية في lite‏ هذه 
الحالات هي أن نحاول أن نفسر كل رأي عن طريق تتبع نتائجه العملية 
التابعة له. ما الفرق العملي لأي شخص إن كان هذا الرأي صحيحاً FH el‏ 
إن لم يكن بالإمكان تتبع أيما فرق عملي, فإن البدائل هنا تحمل المعنى 
نفسه, ولا فغتى Jal adal‏ وعندما يكون الخلاف lls a>‏ أن نكون 
قادرين على أن نظهر بعضاً من الفرق العملي الذي يجب أن ينتج من صحة 
هذا الحاني او ورك 2 


على الرغم من أن البراغماتية مبنية على فكرة أن الحالة العقلية 
Mental state‏ يمكنها أن تكون سبب .Cause for action Jel‏ إلا أنها 
منهج فحسب ولا تدافع عن نتيجة محددة. وهي تتقبل العديد من المناهج 
المُطبّقة في العلوم المختلفة. إلا أنها منهج يرفض مقدما الميتافيزيقا 
all  .ةيهتماللا el sails‏ يقدهها هناضرو هبذا الفكرية: للتفكير 
.intellectualist accounts of thought‏ وقد أعجبت هذه الفكرة علماء 
النفس العاملين على lave‏ المحفز-الاستجابة. من أتباع نظريات هيوم في 
تداعي الأفكار .Theories of association‏ |> ساد هيوم على المجال 
الحديذ gual ple Gs‏ التجريي sul‏ أطلقه Wilhelm cuss plghd‏ 
Wundt‏ والذي طوره وجلبه إلى نيويورك تلميذه. Sle‏ النفس الكاريزماتي 
إدوارد تيتشنر .Edward Tischner‏ وإحدى الشخصيات المؤثرة Lal‏ هو 
إدوارد ثورندايك .Edward Thorndike‏ وفي رسالته Monograph‏ التي 
كتبها عام 1898 بعنوان الذكاء الحيواني: دراسة تجريبية في العمليات 
الترابطية في الحيوانات Animal Intelligence: An Experimental‏ 
¿Lə Study of the Associative Processes in Animals‏ البيات العام 
General statement‏ الأول حول طبيعة التداعيات؛ أو قانون الأثر Law of‏ 


.effect‏ |> لاحظ أن الاستجابة Response‏ المتبوعة بثواب Reward‏ تُطيع 
vs‏ الكائن We Gall‏ انها استخانة اعتيادية Habitual response‏ وان 
الاستجابة ستختفي ll‏ لم يُقدم الثوات. aul‏ المحفز-الاستجابة Stimulus-‏ 
response mechanism‏ هذه قد تكون الآلية التي كانت الأساس لتعزيز 
الاستجابات التكيفية Adaptive responses‏ 


وسرعان ما ساد علم النفس المتعلق بالمحفز والاستجابة -والذي يعرف 
بالمدرسة السلوكية -Behaviorism‏ على دراسات العمليات الترابطية 
«xd Associative processes‏ أفركا .:وجاول. السلوكيوؤان' cl‏ تفومنوا غلم 
النفس من وجهة النظر القائلة إن أهم مواضيع البحث في علم النفس هو 
we alll‏ ولسسن: التجرية العقلية .او الخو وجك ان درم EEA‏ 
مناهج العلوم الطبيعية, وليس بالاستبطاني. وفكروا أنه إذا عرفنا محفزا Lin‏ 
معيناء يصير بالإمكان تفسير سلوك أي حيوان, والذي يشمل الإنسان Lag)‏ 
بنزعة أشبه ما تكون قانونا تحتم الاستجابة بطريقة معينة. 


وكات فن اتن فى خ5 Sree III‏ الا اة حون ان 
ohn Bs Watson: ogail‏ و كانت gaala slay Geog‏ أن علم gual‏ 
يمكنه أن يكون موضوعياً فقط إذا بُني على السلوك المرصود. ورفضَ JS‏ 
الكلام قن :العا تة اة ال :لا كن geal tars‏ الى ها Jala‏ 
الصندوق الأسود للدماغ محظوراً. وبإهمال نظرية داروين في العمليات 
العقلية الفقطرية: :ضار واشسون lo pile.‏ بفكزة: أن كل asin‏ بلك alpi‏ 
العصبية نفسها ‘Neural equipment‏ فالعقل لوح فارغ ‘Blank slate‏ 
ويمكن تدريب أي طفل للقيام بأي وذلك بالتعليم باستخدام المحفز- 
الاتشتحابة lot,‏ وراقث: هذه الفكزة yusd‏ الامريكيين بالمساواة؛ ورعدها 
بقليل اعتنق أغلب مسؤولي أقسام علم النفس الأمريكية هذه الأفكار 
مهملين تأكيد النظرية الداروينية على أن التعقيد مبني في الإنسان من خلال 
canals cole alae‏ والقطون...وتجادتة" | ad‏ كيه “في UVa‏ المتحدة 


للعقوذ الخمننة التالية وتراسها لعذة سنوات الناطق الرسمي alg)‏ واستاذ 
ole‏ النفس في هارفارد بي. إف. سكينر .B. F. Skinner‏ 


وبالطبع. حتى في الأوقات التي تسود فيها توجهات رئيسية على العالم 
الأكاديفي: تبقى.هناك خركات solas‏ لها هنا أو هناك. إذا كان يتم تظوير 
مناهج جديدة لدراسة العمليات “العقلية” w> Mental‏ أن هذه المناهج 
شقت طريقها بثبات إلى علم النفس nail‏ بل lel‏ صارت الأدوات 
السائدة في الاستكشاف في العصور الحديثة.= ومع ذلك. فقد Jb‏ الكلام 
عن الحالات العقلية والوعي في الولايات المتحدة غير متداول تداول كبيرا 
J zb‏ نطاق coll‏ إلى أن جاء وقت الثورة المعرفية Cognitive‏ 
revolution‏ التي lols‏ جورج إيه. ميلر George A. Miller‏ في هارفارد 
وفكرة النفسانية Mentalism‏ التي قادها روجر دبليو. سبيري Roger W.‏ 
Sperry‏ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) والتي نمت في منتصف 
القرن. 


من حسن الحظ أن الكنديين لم يتبعوا قافلة السلوكيين. وفي الواقع. كان 
wale asl‏ الأغضاب في موتتربال: - -Wilder Penfield akiw yall‏ 
يحقق اكتشافات مذهلة بمعالجة المرضى الذين يعانون نوبات تشنجية لا 
يمكن السيطرة عليها إلا بإزالة ذلك sjal‏ المحفز لهذه النوبات من قشرتهم 
.Cerebral cortex asal‏ ومن أجل معرقة gogo‏ المتطفة المسؤولة عن 
مراك التشتحات: ققد حثن aban‏ النشرة acral‏ باستخدام gules‏ 
كهربائية Electrical probes‏ ورصد استجابات المرضى. وخلال هذه 
الجراحات كان المرضى واعين,. وتحت مخدر موضعي laid‏ ومن ثمّ كان 
يمكنهم الإبلاغ عما يشعرون أو ل( Oo pri,‏ يه وضع هده gill‏ رتم هيد 
esl‏ القشرة الحسة والخركة الفرقيطة. بمختلف: أجراء الجسم ]6< أنه 


استطاع الحصول على التمثيل المادي للجسم البشري متموضعاً في الدماغ. 
إلآآن. هذا الجسم الذى كات Miss‏ في eloall‏ فلم يكن بالنسب الفعتادةة بل 
إن هذا التعتيل عتناسيا كان بقاسب مخ GSES‏ الاعضاب: في كل جر هن 
الخسمة.فكلها' wali‏ الوضلات الخصيية لجرء slo‏ كانت النتطفة. الذماقة 
المخصضة له أكين: بدا alitig‏ ومساعذة المقرب هريرت جار Herbert‏ 
alle Jasper‏ الفيسيو لوحيك sed)‏ .هيدا التموضع في وظائف tbad‏ وكيب 
بينفيلد: “يستمر الوعي بالوجود بغض النظر عن أي مناطق القشرة الدماغية 
نزيله. ومن جهة أخرى Shai‏ الوعي تماماً Loris‏ تتعطل وظيفة جذع الدماغ 
الأعلى Higher brain stem‏ (الدماغ البيني .*(Diencephalon‏ بسبب 
الإضابة:. أو الضغط. أو igor!‏ أو. الاشارات. الضرعية Epileptic‏ 
discharge‏ الموضعية ": aS‏ سرعاتن ما وضع WU‏ “آن gl gya‏ قطعة 
كهذه من الدماغ موجودة ويوجد فيها الوعي؛ لهو أشبه باستحضار ديكارت 
وعرض Lu‏ عليه ليستبدله مكان الغدة الصنوبرية كمكان Seat ofal‏ 
Soul 9‏ 


وتابغ بينفيلد قاتلا ‘ail‏ ضخح أن الدماغ البيتى gles‏ الفغلومات الحسية: 
أي عن في المناطق تحت القشرية .Subcortical regions‏ إلا أن 
المعلومات ترتحل ذهاباً وإياباً بين المناطق تحت القشرية ومناطق مختلفة 
من القشرة الدماغية. “ومن Ai‏ العمليات المختلفة للعقل لا تتم إلا بوجود 
نشاط وظيفي مشترك في الدماغ البيني والقشرة المخية. وليس داخل 
الدماغ البيني وحده”. كما أنه يقول إن العملية النهائية المهمة للتجربة 
الواعية هي أن تجعل الانتباه مركزاً على الحالة العقلية التي تنتجه. ling‏ 
هذا أن هذه العملية هي >65 من وظيفة الذماغ البفي.ويمكتا' juaill‏ في 
هذه الكتابات أن alaw‏ كان يستخدم كلمة الوعي aiul CONSCIOUSNESS‏ 
بها شيئين مختلفين. في الحالة الأولى, كان يتحدث عن الحالة العقلية التي 
تتمتل_بالاشباة والإدراكء وبغياية أخرفق Coma asadi ae‏ وفى abdi‏ 


gli pall كما حودةه تکارت :والذفق يعدي‎ extol كان سس الى‎ weal I 
Melia تير مقو نا‎ ol التفكين في اكير ويف انر کر الا‎ 


Donald wus; üss عالم شن اخن‎ ait gas: تنتفيلة الى‎ oles 

g Hebb‏ لدراسة النتائج -التي تنتج من الإصابات الدماغية التي تحصل 
قن فرصاو أو..الجخراعة--علئ اقام الدماء: يوظائفقة» ,وكالغدند .من alll‏ 
الذين يدرسون المرضى المصابين في ادمغتهم,. خرج هيب مقتنعا بان اليات 
عمل الداع الداخلية anes‏ السلوك: وقه مدو هذا اساسا Unites‏ لنا اليوم: 
كما بدت لجالينوس قبل العديد من القرون, إلا أن ثنائية العقل/الجسم كانت 
لما Jy‏ تحظطى بجمهورها عام 1949, bais‏ نشر هيب كتابه تنظيم السلوك: 
نظرية ‏ عصبية ‏ نفسية  Organization of Behaviour; A‏ 
.Neuropsychological Theory‏ وفي وقت كانت السلوكية تحكم قبضتها 
على ale‏ النفس, إلا أن هيب سرعان ما عصف بعالم ale‏ النفس بسبب 
جرائه في الذخول all:‏ الستدوق: الامئوة: ceil [jules ce les‏ "فقن :تود 
“المحظورات” التي فرضها التجريبي هيوم وكذلك السلوكيون. وافترض أن 
العديد من الخلايا العصبية (العصبونات) Neurons‏ يمكنها الاجتماع مُتّحدة 
لتكون: B55‏ للمعالجة Processing unit‏ وتضنع.. alal bil‏ 
Connection patterns‏ بين هذه الوحدات. والتي قد تتغير. الخوارزميات 
التي تحدد استجابة الدماغ للمحفزات, ويمكن كذلك لهذه الخوارزميات 
jaan’ Gl Algorithms‏ بتفين blesl‏ الوضلات؛ ومن .هذة ‏ الفكرة glass al‏ 
“الخلايا التي تطلق الإشارات العصبية مع بعضها تكون متصلة فيما lein‏ 
وبحسب هذه النظرية. يكون للتعلم أساس حيوي في أنماط “وصلات” 
Wiring‏ الخلايا العصبية. ولاحظ هيب أن الدماغ يكون نشطاً طوال الوقت, 
ولش ففط Loic:‏ تخقزة فالمدخلات: 6s‏ الحارءة يمكنها أن غير من هذا 
Mo laa‏ الموجوة l‏ كان مقر ست هد ا Sills]: aaa Gales:‏ 
يصممون شبكات amas‏ اصطاناعية Artificial neural networks‏ 
erriwls‏ في برامجيات الحاسوب. وعن طريق فتح الصندوق الأسود للدماغ 


sie Spel الي دت يندا‎ aes sey, اول‎ Les) للق نت‎ yaa peal 
السلوكية:‎ 


الثورة المعرفية في أمريكا 


نذا ت قيصة السلوكنة قئ ale‏ العفسن في (Sigel‏ بالارتفاء فن جات 
الغون العغشرين: خصوها lorie‏ أاسمت جماعة من العلماء النافعين الأذكياء 
-من Allen Newell Los ll Jio‏ وهيربرت سيمون Herbert Simon‏ 
ونعوم تشومسكي Noam Chomsky‏ وجورج ميلر els -George Miller‏ 
النفس المعرفي ly plo eld Miao .Cognitive psychology‏ يجب على 
allel‏ القيام به عندها عرض عليه وليل جديد عفتي وذلك هوان al gata‏ 
وكان هيبلق حك فى الكلام eeu lg‏ فى هار فارد: غنذما كنت اول كه aol‏ 
والتواصل .Language and Communication‏ وكان ويليام جيمس ليكون 
lees‏ بالاقضاء العلمئ الكامل الدع أنذاه الولف فى odara pind‏ 
الكتاب: us‏ أوضة موففه تهاما من .مسشالة' اتحيازةء كاتيا: “الاتجيان هنا 
للسلوكية”. وفي القسم الذي يتحدث عن علم mail‏ والذي كان عن 
الفروق في كيفية استخدام البشر aa‏ فقد كان نموذجه الاحتمالي لاختيار 
الكلمات Buo‏ على bei‏ سلوكي في “التعلم عن Bob‏ الترابط”. وكان 
lS Sloe‏ الذي كته o>)‏ .شر عافا'عدها هو ple  سفنلا ale‏ الخياة 
العقلية Psychology: The Science of Mental Life‏ والذي كان بمثابة 
إعلان ell dadl‏ عن موقفه السابق القائل إن ale‏ النفس يجب أن يدرس 
sane eg lial‏ والدى hela‏ :على gues‏ راق gle‏ هو وة alsa leat a Gs‏ 
:Information theory‏ تقديم ag‏ معالجة المعلومات-النسخة الأولى 
Information Processing Language |‏ (اختصارا: اللغة (IPL-1‏ وهي 
لع خا دوسة وطفت المي قو eels‏ ال كا ال ase‏ الشكرة:. ب كذلك 
أفكار جون فون نويمان John von Neumann‏ عبقري الحاسوب عن 
التنظيم العصبي Neural organization‏ والذي اقترح فيها أن الدماغ قد 


يعمل بطريقة plas agus‏ حاسوب مواز Parallel computer‏ ضخم. 
فالحوسبة الموازية Parallel computing‏ هي مصطلح يعني أن عدة برامج 
يمكنها العمل بالوقت iawa‏ وذلك بخلاف البرمجة التسلسلية Serial‏ 
will programming‏ 'يمكن las‏ لبرنامع*واحذ فقط dow yl‏ فى: الوقت 
الواحد. 


بالنسبة إلى ohe‏ لربما كان المسمار الأخير في نعش السلوكية هو 
إلتقائه بعالم اللغويات العبقري نعوم تشومسكي. وكان تشومسكي وقتها 
تن cual alll‏ هن جذوزة إباتباتة: .أن الو التتابعي: Sequential.‏ 
predictability‏ للكلام ew‏ قواعد لغوية Grammatical rules‏ ولیس 
قواعد احتمالية .Probabilistic rules‏ وهذه القواعد اللغوية كانت صادمة, 
وذلك لأنها كانت فطرية وعالمية؛ أي أن كل شخص يمتلكهاء وتنبني وصلاتها 
في الدماغ dio‏ الولادة. وبذلك طُرح مبدأ اللوح الفارغ Lib Tabula rasa‏ 
Olena lat‏ يعض ضرخات لا يرال bhosa‏ 

وفي سبتمبر من عام 1956 نشر تشومسكي الورقة العلمية “ثلاثة نماذج 
لوصف اللغة” «Three Models for the Description of Language‏ 
atu oad coil‏ الأآولية: org)‏ الأفكار: Syntactic anaJ eLybil ys‏ 
.aaUl ole lol .theories‏ حول Transformed‏ تشومسكي دراسة els‏ 
اللغة easly ai pies‏ .265 ها" 65S]‏ “ملز فض هذة: الورقة هو أن مدا 
الترايطية ASsociationism‏ المجبب: لدق ١‏ السلوكيون. legate‏ والسلوكق 
الراديكالي بي .إف. سكينر خصوصا- لا يمكنها أن تفسر كيفية تعلم اللغة, 
كان هناك شيء آخر يجري في هذا الصندوق الأسود cur‏ لم يستطع 
التلوكيوق تسر وما كان لكون:بافكابهم أبدا Vol‏ ذلك وكان هذا الوت 
المناسب ليبدؤوا بفهمه. 

بدأ ميلر باستكشاف التضمينات النفسية لنظريات تشومسكيء وكان 
هدفه النهائي هو فهم كيفية عمل الدماغ والعقل كوحدة كاملة. ولكن في 


ذلك الوقت كان ملز خذرا من التطرق call‏ احد.حواني. العياة العقلية: وقد 
ذكر في ple alif‏ النفس: ple‏ الحياة العقلية Psychology: The‏ 
Science of Mental Life‏ أنه وللوقت الحالي, احتاجت دراسة الوعي أن 
إلى WSF‏ جانباً: “الوعي كلمة لم تكل ملايين الألسنة من تداولها. وباختلاف 
المغنى. ell‏ تستعار فيه هذه الكلفة: قانها تعتير allo‏ وجودية. أو مادق أو 
ففلية, او هاا أو ظاهرة إضافية: أو حانا متها من المادة: اوه loll‏ 
الخقيقي. lay‏ بجي علينا ol‏ تجظر .هذة: الكلمة adel‏ أن .انين من الرمن 
حتى. يفير بافكاننا ان نطور .مصطلعات ادق للاستخدامات: الجتعددة il‏ 
حاليا يسربلها “الوعي' بالغموض ”.8 

على..مدى: الستوات: ‏ تطورت Gals‏ “الوقي” القن exo: garal‏ 
yaad‏ التفكيز .أو التفكير بالتفكين. 'واغذت. الكثير من المغاني alayi‏ 
وإضافة إلى ما كتبه jlo‏ فقد تداخل معناها Lal‏ مع الإدراك Awareness‏ 
وإدراك الذات Self-awareness‏ ومعرفة الذاتي Self-knowledge‏ 
والوصول للمعلومات Access to information‏ والتجربة الموضوعية 
Subjective experience‏ وصحيح أن أغلب الباحثين تبعوا نصيحة ميلر, 
وتركوا دراسة الوعي حتى حين, إلا أن مجموعة من الشجعان لم يلتفتوا إلى 
التضيحة. وبذلا من ذلكء ققد اعذوا قاتمة بها 'يمكن: للعلم ان lagu‏ يه كن 
الوعي حتى ذلك الوقت. 


طلب الصفاء من الفاتيكان 

بينما كان pho‏ يحتجز كلمة “الوعي” بعيداً. كانت الأكاديمية البابوية للعلوم 
Pontificia Academia Scientiarum‏ تحضر لوضعه في مقدمة الأولويات 
أسبوة ذراسي.قى عام 1964: وتعود أضول الاكاديمية: إلى أكاديفية lama)‏ 
il Accademia dei Lincei‏ اسسا ple‏ 1603 الأمية الروماني ales‏ 
الطبيعة Naturalist‏ فيديريكو تسيزاي .Federico Cesi‏ والذي كان aot‏ 


Vlasgls‏ دا ضات كثيرة.. واسوين تسيراف. الاكاديمية فن أجل كهم العلوم 
الح عن طريق + الملاحظة: والتحرية: واا silat!’ claw‏ واخار 
الوشق ذا العينين. الحادتين Sharp-eyed lynx‏ كرمز للأكاديمية. وفي ale‏ 
oE 0‏ غاليليو رئيساً لها. 


كانت تلك قترة dine‏ لمسفة من هذا Egil‏ ولغ فحتمل الاكاذيفية الموت 
المبكر لتسيزاي عن عمر الخامسة والأربعين. غير أن البابا بايوس التاسع 
Pius IX‏ أعاد إحياءها عام 1847 تحت اسم “الأكاديمية البابوية للۇشق 
الجدد” Pontifical Academy of the New Lynxes‏ وبعد x>g‏ إيطاليا 
واتفضالها .عن الفاشكان عام 61870 انفصلت. الأكاديضة. aali‏ للوشق 
العدة إلى :قسنمين: اكاديمية لفان الوطفية الملكية تحت alles‏ الإنطالبية: 
وأخرك 535 لها Gl‏ تصير "الاكاديمية البايوية للغلوم call‏ اغد ale: bikol‏ 
1936 هن قبل gael LUI:‏ اناسع وكان مركزها anis‏ الفاتيكات: ومع أن 
الاكاقيمية اسسا LU!‏ :وكات موجودة قى حداتق الفاتيكان» إلا .انها لم يكو 
هناك ما Su‏ أبحاثها. وتتكون الأكاديمية من علماء من العديد من الدول 
والتخخصصات. ft al‏ بتحفيق هدف “ترق الخدم قى العاوم الرياضافة 
والفيزيائية . والطبيفية:. ودراسة الأسفلة: والميائل. ‏ الايستهولوحية”. as‏ 
تير 1964 ees:‏ الكلية. البابوية: JS) Ge‏ امسو aal o‏ من tynga‏ 
“الدماغ والتجربة الواعية” Brain and Conscious Experience‏ والتي 
ترأسها الطبيب oleg‏ الفيسيولوجيا المشهور, السير جون إيكلس Sir John‏ 


.Eccles 
Lassia وفعدها كان قي كلية الطب كان ظالبا‎ Uhaul gull ols, 
كناب اضل‎ arla كما کان يعارس رياضة القفر بالراة انحا وقد وفعته‎ 
الحيوان الذي كان‎ ple في مقرر‎ On the Origin of Species الأنواع‎ 
hue عن‎ Bpolealy الفلسفية: الكلاسيكية‎ GLU إلى أن يقرا‎ aw 
عن أسئلته حول التفاعل‎ ble] الكلية الطبية؛ فلم توفر‎ Lol العقل/الدماغ.2‎ 


بين العقل oul‏ وعقد العزم أن يكون alle‏ أعصاب .49 كما صمم أن 
يفوز بمنحة رودس Rhodes scholarship‏ ليدرس باكسفورة Sle‏ تعمل .هه 
عالم الفيسيولوجيا العصبية الشهير تشارلز شرينغتون Charles‏ 
Sherrington‏ وهذا ما كان؛ فقد سافر عام 1925 إلى إنجلترا Lule‏ نصف 
العالم فا Aboma‏ 


ومضى إيكلس ليدرس طريقة النقل العصبي neural transmission‏ 
على مستوى المشتبكات العصبية .Synapse‏ ففي البدء كان مقتنعاً بأن 
Jal‏ كان كهربائيًاً. وخلال هذه الفترة تشجع أن يفحص نظريته Lard‏ 
مارفا وذلك بمقابلته الفيلسوف كارل Karl Popper po‏ الذي شدد على 
أن قوة النظرية تعتمد على فشل التحري الدقيق في دحضهاء وليس على 
الدليل الذي يدعمها ظاهريًاً. وبعد فحص عنيد للنظرية, S‏ إيكلس aly‏ 
pases‏ علي أن التقل. الي كان Blas‏ وان هذا التعير الكامل. في 
الرأي ما geai‏ صديقه. السير sub‏ ديل Sir Henry Dale‏ أن يكتب: 
“تحول لافت للانتباه بلا شك! SS‏ المرء. بشكل لا مفر aio‏ تقريباً, 
ب“شاول” في طريقه لدمشق, Lit‏ سطع عليه sgo‏ مفاجئ وسقطت 
الغشاوة من Pause‏ وعلى مدى العقد ll‏ مضى إيكلس في توضيح 
آلية إطلاق الإشارات العصبية Firing‏ وتثبيط Inhibition‏ الأعصاب الحركية 
Motor neuron‏ على مستوى مشتبكات الخلايا العصبية في الحبل الشوكي 
Spinal cord‏ ثم انتقل إلى دراسة المهاد Thalamus‏ والحصين 
Hippocampus‏ والمخيخ Cerebellum‏ وفي السنة التي سبقت المؤتمر 
Gd solil‏ إيكلس جائزة نوبل في الفيسيولوجيا أو الطب. وقبلها ببضع 
سنوات Gib‏ بلقب الفروسية للبحث نفسه. وكان إيكلس في opas‏ 
أسطوره في olol‏ وبالنسبة إلى أولئك الذين عرفوه, كان aad‏ الذكاء 
ومليئاً بالطاقة وعالماً عظيماً. كما wij‏ تربية كاثوليكية وعرف al‏ من 
spaka‏ الثنائية 1381156 LI‏ البراقماتي. ويليام Tye‏ فلم يكن ليكون 


متفاجقاً أن هذا الاغتقان كان قاعدة يتبعها في أفعالة: وقد قضى حياتة Link‏ 
عن آلبة يخكم بها asd!‏ الحسة. 


في مقالة نشرها إيكلس عام 1951 في دورية نيتشر Nature‏ تحت 
عنوان “نظريات متعلقة Jla‏ الدماغ - العقل” Hypotheses Relating‏ 
to the Brain-Mind Problem‏ كتب las‏ أن “العديد من رجال العلم 
يجدون في lve‏ الثنائية والتفاعل بين العقل والجسم أكثر المسلمات الأولية 
قبولاً في المقاربة العلمية التي تهدف إلى فهم مسألة العقل والدماغ. ومن 
هذه المقاربة ينشأً السؤال التالي: ما هي النظرية العلمية التي يمكن 
تشكيلها بحيث تؤثر -بأي شكل من الأشكال- في مسألة ارتباط الدماغ 
والعقل, العصية على الفهم حتى )12°55 ومضى مقترحا نظرية تحقق 
هذه الشروظ. ومع ail‏ كان gly‏ أن كل anw‏ إذراكية Perceptual‏ 
experience‏ هي نتيجة لنمط معين من التنشيط العصبي Nneuronal‏ 
ol activation‏ الذاكرة Memory‏ تسسها زيادة: فى الفاعلية. المنتشكية 
Synaptic efficacy‏ ولسبب b‏ فقد ظن أن Experience a ail‏ 
والذكريات Memory‏ هما “متعذرتان على التمثيل في نظام المادة - 
al‏ وبلا Ge‏ ذلك. اققرع أن القشرة الفخية ahaa‏ ليا awlas"‏ 
من توغ يختلفق عن اي آداة هادية” Glo‏ “العقل gay‏ الارتباظ بالدماغ عن 
Bub‏ فرص حقول pil‏ زمائية مكاننة Cu‏ تصير alels‏ من خلال هده 
الوظليقة: القرندة. ب 'للقشرة المخة الفاعلة": .يا للعحب؟ aus Say‏ هذا 
نشعوذة ولكن. lls‏ مزخرفة. ققد Jawi‏ القشزة abail asali‏ 
والحساسية بشكل غامض بالغدة الصنوبرية لديكارت. وبالتأكيد. بعد مئتي 
سنة من ديكارت, استمر إيكلس في تعزيز تقليده بشأن الثنائية. على الرغم 
من أنه قضى ستين ساعة US‏ أسبوع في العمل ilele‏ وفي تسجيل الخلايا 
العصبية, إلا أنه تبنى أجندة الحتمية Determinist agenda‏ تبن كامل. لا 
شك أنه jee jol‏ 1 


كان جزء yo‏ التوصيف الوظيفي لوظيفة إيكلس من أجل قيادة الأسبوع 
aul jal‏ قي الأكاذيفية. Gl‏ يختار 'الحاضرين. الآخرين. وأن ينشر alas‏ 
التقاش: والذى: نتج ate:‏ الكاب الذي شكل Wolo libe‏ الدماغ apaila‏ 
الواعية .Brain and Conscious Experience‏ التحيز الوحيد الذي يمكن 
اتهام إيكلس به هو أن حضور المؤتمر كان يعج بعلماء الفيسيولوجياء إلا أن 
كلا من الحاضرين كان متخصصيا بأكثر من مجال. ونجح إيكلس بالفعل في 
مشاركة اأفضل العلماء: oka ‘Jl. JS oo.‏ هناك علماء: قى مجال 
الفيسيولوجيا العصبية والتشريح العصبي وعلم النفس وعلم الأدوية وعلم 
الامراض.. والقسولوجا العفية. والجراعة. chasis anadi‏ :والاتضال 
والسيبَرنيئّات Cybernetics‏ والفيزياء الحيوية وسلوك الحيوان Animal‏ 
.behavior‏ وضرخت. الأكاديمية: الهأدفة إلى. دراسة العلوم الفيزيائية 
والزاضافة والظيفية: أن هال قيدا oly‏ جت الخد به لا فلامفة. ولد 
يكن إيكلس سعيداً بذلك. ولكن yo‏ ضمن المجموعة كان هناك مراجع واحد 
وصقت علي ail‏ قلسوف هاو ركع الجستوة ٠‏ ولص هذا المراحة Ls call‏ 
لي “[كتات. الذماة: والتجربه الوابعية]. WKS‏ وعد يتعاجل مغ paadi‏ 
easel]‏ في lings‏ للقشرة الدماقية هو كاب متقطع. النظير على 
الأغلب” كك 


وقبل الاجتماع أعطت الأكاديمية المشاركين موجزاً وصف فيه الوعي على 
ail‏ “المضطلح السيكوفيسيولوجنئ sjal‏ الإدراكية. Perceptual‏ 
.capacity‏ وإدراك الإدراك Awareness of perception‏ والقدرة على 
الفعل ورد deall‏ وفقا لذلك”. وكما وصف روجر سبيريء وهو مُرشدي 
Mentor‏ والخائر ae Las‏ على جاتزة: توبل: الامر ole Loris‏ إلى agro‏ 
كالتيك, “قال ¿bl LUI‏ لكم yo‏ العقل لنا'”. كانت المحاضرات مقسمة 
على نحو فضفاض بين ai‏ مجالات للوعي: الإدراك Perception‏ والفعل 
«Action‏ والإرادة Volition‏ 


واضاف غالم الجيواق.في المحجوفة: وتنام توريب call‏ ذلك بقوله: 


oló nohu‏ مصطلح الوعي, على الرغم من ahil‏ على معاني 
aslo]‏ ا تحصى: Jetty‏ اة مكوات اساسة. ol!‏ فو الد عى 
الداخلي بالإحساس Inward awareness of sensibility‏ أو ما 
قد نطلق عليه “امتلاك إدراك perception‏ داخلي”. awl‏ هو 
«s/ Awareness of self guidb fol‏ وغى garal‏ 009291 
TIE,‏ أن فكرة الوغى تشفمل على الوخدة Unity‏ وتغبارة اخرى: 
sazo ela lasle li> goat ipl‏ الاتطباعات. Kil‏ 
والأحاسيس التي تكثؤن وعي الشخص في وحدة كاملة 14 


وخلال نقاش الأحداث المخية Cerebral events‏ باعتبارها متعلقة 
بالتجربة الواعية JÎw «Conscious experience‏ إيكلس السؤال التالي 
“كيف يمكن bo‏ زماني Wl‏ معين من النشاط العصبي في القشرة 


المخية أن يستحضر تجربة حسية معينة؟”13 ترك هذا السؤال من دون 
اعابة.وبقي كذلك Vl gt‏ 


وخلال تصفحي: للكتاب» ole‏ أن أضحك"قليلاً من الأثر الذي خلفة روجر 
سبيرق. حول أبحاثنا على الأشخاض مفضولي شقي Split-brain Elo]‏ 
walla. sfesearch‏ كان وقتها Use‏ لآ يرال في: ظطفولتهة: كتيب Sys‏ قي 
ملخصه: “كل شيء رأيناه حتى الآن يشير إلى أن الجراحة تركت هؤلاء 
الأشخاص بعقلين منفصلين, أي ot‏ من الوعي منفصلتين عن 
بعضينا" كك ويشير التقاش المحتمد الذي علا ذلك. sro ol]‏ روفة شاتجنا: 
Aso‏ كان كلامة أخاذا. فقد كان يحبر القاتيكان ؤزملاءة Gl‏ العقل asa‏ أن 
ينقسم إلى اثنين بضربة من مشرط الجراح. 


وفي ذلك الوقت كان سبيري في مرحلة تغيير awi aly‏ ويعود ذلك 
جزئياً إلى الأبحاث على مفصولي شقي الدماغ. كما كان يعدل من وجهة 
نظره حول وظيفة الدماغ. كان يدير ظهره للمادية والاختزالية, وبالتحديد 
كان يدير ash:‏ التعريقيها في .ذلك. الوقفه iy‏ يدعو نقسه "lee!‏ 
Mentalist‏ وفبلها فى satel Sly‏ وتا كان عا محاضرة غير ية عن 
تطور buis pr ¿Ll‏ وجد awi‏ يستنتج “أن القوى العقلية المنبثقة 
يجب أن تتحكم -منطقيا- تحكماً kuw‏ تنازليا من الأعلى إلى الأسفل على 
الأخداث الفيسيولوجية الكهربائية في blis‏ الدماغ” خط وفي ذلك الوقث 
كانت فكرة أن الحالة العقلية يمكنها أن تؤثر في حالة الدماغ تعتبر هرطقة 
asl‏ في sole alle.‏ الأغضاب. ولا تزال كذلك. إلى a>‏ كير في-وفتنا هذا: 
ووصلت: آنا تفي إلى اسشاحات vag lies‏ كما أعدت anir‏ فكرة أن 
العمليات العقلية لها تأثير تنازلي سببي عام 2009 في محاضرات غيفورد 
فى إدقبره» كما أعدت Gl eas oles‏ الختمسن من JS‏ المزاقب لا dlas‏ 
هذه الفكرة كثيراً. فالافتراض الأولي لكل من السلوكيين والعقليين هو أن 
العملية الدماغية المادية الموضوعية هي في الواقع شبكة مكتملة سببيا من 
المخفزات والاستجابات. ومختواة بداخل نفسها؛ أي lel‏ لا تحضل le‏ أي 
مدخلات من القوى الواعية أو العقلية, كما أنها لا تحتاج إلى أي منها أصلاً. 
ويمكن اعتبار الكتاب الذي بين يديك إلى حد كبير على أنه محاولة جديدة 
للتضارع مغ هذه المسالة: 


وفي مؤتمر الفاتيكان؛ عند حديث سبيري عن وجهة نظره العقلية 
المقامية. chee‏ هن وظاة saa‏ آذ :قال قريا خن النهابة أن “قد ess‏ 
الوعي قيمة عملية حقيقية, alg‏ أكثر من مجرد ino‏ إضافيء أو نتيجة 
ثانوية, أو ظاهرة ثانوية, أو شيء ميتافيزيقي مواز للعملية الموضوعية” 18 
وفي نقطة أخرى من الكلام أعاد صياغة ذلك بوصفها أنها “وجهة نظر تشير 
إلى أن الوعي قد يكون له استخدام عملي أو سببي” 19 


واعقرف» إنكلسن. basis‏ دون El” ala caladi‏ مسد ul Jl‏ 
كعلماء في الفيسيولوجيا العصبية لا حاجة لنا ببساطة إلى الوعي في 
مخاولاتفا yal‏ كنفية عفل الجهاز petal‏ ك2 كنا اقرف لا daal‏ هذه 
القصة بالطيع. ولكنني في الوقت نفسه Y‏ أعلم الإجابة المنطقية لها”.21 
وبذلك حافظ على موقفه في ثنائية العقل/الجسم. 


رفي فان الأسبية: احيلت حاص اله مر إلى الم gael‏ قن ديد 
ماساشوستس للتكنولوجيا, هانز لوكاس تويبر .Hans-Lukas Teuber‏ وهو 
LVI asl‏ المؤسهين. ald‏ فسولوجا OBa olasi‏ مشهورا 
ب“تلعيضاية” اللمؤتصرات: والفقايلات العلعية: .والتي. ملافا هزات مو فة 
بحاجبيه 22 فلخص الأجزاء التي اتفق عليها الحاضرون والأجزاء التي اختلفوا 
فيهاء كما أشار إلى مواضع الفجوات في المعرفة. فوفر ملخصاً موجزاً 
للمجال في ذلك الوقت لا يمكن لغيره أن يقدم أفضل منه. وصرّح آخرون 
أنهم فهموا Bie BS‏ عن المعالجة القشرية للإحساس والإيصارء وأنهم لو 
فهموا LS‏ مشابهاً عن الأفعال الحركية وتثبيت الذكريات والإدراك 
665ة نلق .وهو ما لم .يكن متوقرا؟: لكانوا أكثن baas‏ قى فهم التجرية 
الواعية .Conscious experience‏ وتحسر تويبر من هذه النتيجة قائلاً: 
“عتما حاولنا رسم الانظمة او الآليات oll‏ كد تكون مسؤولة عن الوقي يدا 
كفا لو Gl‏ كل قاعد محتهل في الراى قد ظهر في اتناء ذلك. لم تكن it‏ 
متأكدين من كيف سنقرر ما هي فائدة الوعي”.23 


كان oh‏ رجلا biae‏ في اراتكه وشاعد. على ليمي فقي المراحل 
الأولى. ويمكنني تذكر زيارة قام بها لسانتا باربرا في نهايات ستينات القرن 
العشرين. وفي حفل استقبال أقمناه له أنا وزوجتي في بيتنا في ميشون 
كانيون Mission Canyon‏ غمزني وقال al‏ يريد محادثتي علي انفراد. 
فدخلنا إلى غرفة ipg‏ حيث أخرج من حقيبته مخطوطة حديثة كنت أرسلتها 
لدورية: تبوروسيكو lus Neuropsychologia - lies)‏ بقراءتها lales‏ عليها 


play‏ ,)405 وکت مد Von‏ الك فان "Goris as las)‏ نينا plo:‏ قافرا 
قال oul”‏ ونج Be‏ |خوف الى الخاد ليو ونی كني قد قلت شنا ذا 
مقو lesen. e aa)‏ الى الاتجتهام إلى الندوة الدولية العلم pst‏ 
العصبي International Neuropsychological Symposium‏ المطلقة 
حديثاً. وهي منظمة رائعة تعقد لقاءاتها Usiw‏ في مدن مختلفة في العالم, 


بالظرع: لم يحل" متفر الفاتيكان has‏ العقل/الحتنيم:: والادشى Sl‏ الاراء 
المتباينة التي عبّر kis‏ الحاضرون كانت السبب في إثارة Jaz‏ ونقاش Jh‏ 
فلع الا اغ و اة وا ا ال gaa asl‏ الوم وكانهه قاتمة الحلول 
المقتيكة: في فقسا alesse eal‏ .طاول الها ند ٠وا‏ تكلس عتما 
بنظرة ديكارت ols‏ المادتين المنفصلتين, والتي تقول إن العقل والجسم 
كانا كينونتين منفصلتين, مع أنه لم يستطع قط العثور على دليل تجريبي 
ثيك ذلك aalel leg‏ العحصور. gall‏ القظرة المادية celle‏ تقول إن العمل 
-الوعي كان احا dole)‏ ولك كيفية خذوت ذلك كان Lyre Lid‏ كالغادة: 


كان مؤتمر الفاتيكان نقطة تحول بالنسبة إلى سبيري. وأما الاحتمال 
LWI‏ إن الحالات العقلية Mental states‏ بإمكانها التأثير بشكل سببي في 
الحالات الدماغية ‘Brain states‏ فقد صارت شغفه JS soled!‏ ما يحمله 
ذلك من تضمينات. وقد pail‏ الطبيب النفسي هانس شيفر Hans‏ 
uo- Schaefer‏ جامعة هايدلبيرغ- إلى مناصري هذه النظرية. Uig‏ بناء 
على اعتقاده أن التحليل النفسي Psychoanalysis‏ علاج ناجع. وسمحت 
ob bill‏ التطورية plual‏ “تظريات. الوقفي. ric‏ متاضري. alo‏ .الت 
مجموعتين: الانبثاقية “Emergentism‏ والنفسانية الشاملة 
PERS‏ الأولن Ol‏ الوعي ete‏ مت الماذة laaie acl‏ 
فى الادة Sete‏ “معنا ops‏ التعفية اه التتطليم.وكان شرف ند الع 
الى بهذا الاتكاة.. LI‏ القسيم الاجر x98‏ كان ادى asbuaJl‏ الشاملة will‏ 
Jags‏ الميالة تفافا يان ترج أآنالماذة جما لها وغ ذافي»: و لى بانواغ 


كثيرة ومختلفة. الفكرة هنا أنه لا خاجة إلى 6,55 Gls Vl‏ والتفقيد ll‏ 
يقترحها مناصرو المجموعة الأولى من أجل تفسير الوعي. لأن الوعي هو 
Solin! Bias‏ لحمية الاشياء بو | من المتخون وهرو | بالتفل ووضول W‏ 


بعد عودته من المؤتمر أكمل سبيري مسيرته في تحسين وجهات نظره. 
وخرج من دائرة المادية في السنة التي تلت, وذلك في محاضرة في جامعته 
الام جافغة كان S|‏ قال “ساضع تقس فى موقف» ضاف asi lo‏ لما 
قرب ال0:1"في. المثة فن الأقلية: المتاضريق 'للعقلية: gosa lees:‏ الدماة 
الافتراضي soille Soll ad dio, sill‏ العقلية كما Med Gris‏ على 
Bags lias bal‏ في HA Sol Alls‏ وعلل انيساجد هذا بقولة: Wel”‏ 
bas]‏ أن الوغعي أو الظواهر العقلية هي عبارة عن خصائض دات انفاظ: (أو 
(olin‏ تيناضسكية ومتنثقة eles)‏ الخي: وهي alas‏ يقبلها العدية من العلماء: 
ومن ضمنهم بعض الباحثين الصارمين في مجال الدماغ. glass Libis‏ الحجة 
خطوة cages ae]‏ وذلك قي انها صر علي ان هذهو الخضائص. asigi‏ 
المنبئقة في الدماغ لها قابلية على التحكم السببي, مثل الذي لديها في أي 
مكان آخر في الكون. وبذلك نحصل على إجابة للغز الوعي القديم”. واعتبر 
سبيري التجربة الواعية على أنها خاصية لنشاط الدماغ تتميز بأنها غير 
اختزالية Y) Nonreductive‏ يمكن تجزئتها لأجزاء مكونة (lg)‏ وديناميكية 
(تختلف استجابة للنشاط العصبي)., وانبثاقية (أي lel‏ أكثر من مجموع 
العمليات التي تنتجها). وقال إنها لا يمكن أن توجد بمعزل عن الدماغ. وأنكر 
كل أنواع الثنائية, وأكد: “يتلاءم المصطلح ['القوى العقلية'] مع الظواهر 
المتعلقة ب التجارب الذاتية Subjective experience‏ ولكنه لا يعني هنا 
وجود أي قوى خارقة للطبيعة منفصلة عن الجسم ومستقلة عن آلية الدماغ. 
فالقوى العقلية كما نفهمها هنا مرتبطة بشكل لا مفر منه بتركيب المخ 
وتنظيمه الوظيفي”.2> لا أشباح في هذا النظام. 


وبخلول أوائل السبغينات من gall‏ العشرين whe‏ قذة الفكرة hess‏ 
على قدر محدود من Jud!‏ وساهمت في الفكرة العاطفية المضادة 
للسلوكية: ally‏ كانت شافى. piss‏ وعادت lsa‏ الضصور adlad]‏ والأفكار 
والأخاسيس. We gobi adsl!‏ الطاولة مجددا. بل حتى lel‏ يمكن أن 
كون: لها دور سيبس قي التفسيرات: هكذا:: اتطلقت. dyoill”‏ المعرفية” 
Cognitive revolution‏ واستمرت بالوجود حتى وقتنا „poll‏ 


وفي الوقت نفسه كان الفلاسفة يتجادلون حول نظريات تتضمن النظرة 
المادية للدماغ كجزء منها. وبعد تقاعد إيكلس عام 1975 ترك المختبر خلفه 
وانضم إلى الفيلسوف البارز gs JUS‏ واتققا مع ذيكارت أن الدماغ يجب 
أن يكون متاحا للتأثر بالتأثيرات غير المادية إذا كان للنشاط العقلي أن يكون 
فاعلاً9> وبعبارة أخرى, يمكن للفكرة أن تؤثر في حالة الدماغ. وحاول 
إيكلس أن wil‏ بنظريات قابلة للاختبار» ولكنه لم يستطع واستقر في النهاية 
على نموذج لتفاعل العقل والدماغ من دون أي دليل تجريبي. ومن دون 
نظرية قابلة للاختبار. وصحيح ol‏ نظرته للثنائية لم يكن لها الكثير من 
المعجبين, إلا ان legy‏ جديدا من الثنائية rail‏ وقتها مرة أاخرى, نشرته هذه 
المرة أجنحة الخفافيش. 

نشر الفيلسوف المشهور من جامعة نيويورك. توماس ناغل Thomas‏ 
alles Nagel‏ ملفتة للنظو فى غام. 1974 يغنوان Slo"‏ يعني لك أن تكون 
خفاشاً؟” What Is It Like to Be a Bat?‏ مفتتحا بذلك النقاشات من نوع 
“کف يما jouer‏ اختبارنا "e >y] gal Experience (Lysa).‏ 
وبمجادلة ناغل في ol‏ الوعي له صفة ذاتية Subjective character‏ 
اسافية Lla)‏ كما جادل 33153 Franz Brentano st‏ من قبل قول 
ناغل: إن: an organism has conscious mental states if and“‏ 


"only if there is something that it is like to be that organism 
كان‎ bl عقلية واعية إذا وفقط ]15 كان‎ SVG تترجم إلى “للكائن‎ Gills 
"ali مثل الكائن‎ See حكون: ذلك الكاتت الحن-‎ Gl هناك شيء هو حثل:‎ 
?“ كما في السؤال‎ .”Resemble! تعني “يشبه”‎ Y (مثل)‎ “Like” كلمة‎ 
والتي قد تعني “ماذا يشبه التزحلق على‎ "What is ice skating like 
Logs .”SRoller skating الجليد؟ هل يشبه التزحلق على المزلجة العجلية‎ 
Subjective عن ذلك فإن الكلمية متعلقة بسمات الشعور الموضوعي‎ 
Subject لتلك التجربة: أي كيف يبدو الأمر للموضوع‎ qualitative feel 
(Sous هل هو شعور‎ Vis) تتزحلق. على الكلية؟‎ laste. "كيف تشغر‎ sel 
Subjective character of وأطلق ناغل على هذا “الصفة الذاتية للتجربة”‎ 
بالحواس”‎ IB) “الوعي‎ Lal ale كما أطلق‎ .experience 
(الصفات‎ Qualia وكذلك اطلق عليه‎ .Phenomenal consciousness 

النوعية): مع ail‏ لم يقل ذلك aol po‏ 


seb]‏ ناقل.. فهتاك. شىء udu‏ .شعور الموضوع Subject‏ بتجرية ما 
لتكون لديه تلك التجربة. وهناك شيء يشعر به كائن ما ليكون ذلك النوع 
Species‏ من الكائنات al‏ وليس أي نوع آخر. ولا يمكن فهم الصفة 
الذاتية Subjective character‏ للحالات العقلية إلا من قبل ذلك الموضوع 
Subject‏ الذي يشعر بها. وكانت هذه الفكرة مثل (بمعنى “المشابهة” 
alin, (ReSemble‏ طبق من معكرونة الكاربونارا paw‏ إلى لاعب كرة قدم 
جائع؛ فقد انقض Ile‏ الفلاسفة يلتهمونها. وبحسب Peter Sba jin‏ 
Hacker‏ فقد lols‏ متشوقين إلى خلاض يخلضهم من “المادية الاختزالية 
والوظيفية عديمة الروح”.4> بالنسبة إلى البعض كان مخرج النجاة هو: أن 
العلم regen‏ والومي SUD [6616 alld‏ ولا يمكن babol led‏ انا 
وإذا إلتقيا سيلتقيان تحت مظلة فيزياء جديدة أو قوانين أساسية جديدة 


(وهذه هي وجهة نظر ناغل الحالية) 28 


Ll‏ الفيلسوف دانيال دينيت, 288 اشتهر بتحدي سؤال SEL‏ إذ يقول إن 
ناغل لا يريد أن يعرف ما هو الشعور الذي سيشعر به أن يكون خفاشاً. بل 
يريد أن يعرف موضوعيا ما هو الشعور الذاتي الذي سيشعر به في أن يكون 
فاا“ لن يكون كاقيا بالنسية اله أن Ged)‏ ارعدى خودة التخول jules)‏ = 
وهي خوذة تحتوي إلكترودات تحفز دماغه ليختبر تجارب شبيهة بالتي يختبرها 
الخفاش- oly‏ يعايش بذلك “التَّحَفُش”. ففي المحصلة هذا هو الشعور الذي 
تعره تاغل کخفاقن. هاذا؛ أا ستيرضية؟ آنه فين ناكد ها ]ذا كان هناك 
فا يرطيه من a Lal‏ وهذا ما يقلقه. وخاق )6 فكرتيه خول Viel”‏ تجرية” 
Having experience‏ هو أمر يقع خارج عالم الموضوعية”. 29 


وبعيداً عن عالم olal‏ هذا ما يعتبرها البعض الفجوة التي لا يمكن سدها 
بين العالمين الذاتي والموضوعي. الثنائية الجديدة. 


وقد Cur ale‏ .هذه المشكلة باتكارها: إذ يعترض cus‏ قائلاً إن sil‏ 
المت كات في قمر الوعي هي اننا حمها .تقد Ib).‏ خبراة. لوعي ؤانا 
لدينا معتقدات قوية حول ماهيته. فقط WV‏ اختبرناه. ويشتكي ol‏ هذا لا 
يحدث للباحثين في مجال البصر. ومع أن أغلبنا يمكنه الرؤية, فلا نظن أننا 
خبراء بالايضان. cons Gesu‏ أن الوعي هو cle‏ مجموعة من الخدع: تجريتنا 
الذاتية عبارة عن وهم وهم يسهل تصديقه i Bz‏ وهم نقع في شراكه كل 
هرة: حتى.عقدما فر لا که جدذوه cis as‏ ادو تایا eaves:‏ جال 
الخدع البصرية التي نقع فيها كل مرة مع أننا نعلم كيف تعمل. 

aS,‏ فإن الفيلسوف أوين فلاناغان Owen Flanagan‏ لا يوافق على 
أن هتاك. فجوة لا يفكن سدها: “als Sf‏ “من السيل تقسين سب أن هناك 
أخدانا ذماغية معينة تختبرها cul‏ ذاتيا ‘Subjectively‏ ذلك LY‏ أنت وحدك 
cell J ile Joven‏ تشكل plo‏ كي نكون اك تجاربك. الخات ae"‏ 
وتخو دال Wale:‏ فضرة نك لم كل هذه Gilall‏ جول الأمر؟ ques‏ ان adil‏ 
الفلاسفة اليوم فد يقبلون: Gl‏ كل جدت أو تجربة alie‏ هو خدت مادی lo‏ 


Si gall. جوهر الخدت او‎ Ol. :ان العديدين عارضوة: لاسا القائل:‎ YI 
:تكد‎ abla العصيي‎ cogil; وصفة. بالكامك علي‎ Soy: الفقلية.‎ 
لا اعفوض في وجود انت فيورك الحو اسن‎ ail الفا ئة‎ jill dere. les 
الذمافى:‎ ©00188 zall للعالاث العفلية الوافية: كلما جرف من‎ 


SN بسلاسية” إلى العضر  الحدية: لا وجة خلول‎ JSS توبينها‎ et gas 
شيء بعد. وصحيح أن علوم الأعصاب فسرت كيفية عمل ردود الفعل‎ 
العصبية فيما بينها. وكيفية توارث الصفات,‎ LILI! الانعكاسية, وكيفية تواصل‎ 
إلا أن هذا المجال لم يجد جواباً بعد عن كيفية تكوين الدماغ لما نطلق عليه‎ 
التجربة الواعية المُدْرَكة. لم تأت بعد لحظة كلحظة آينشتاين لعلوم العقل/‎ 
استكسناف مكوناف الصتدوق الاشود من قبل المختضية‎ oj Soo الذفاغ وها‎ 
بعلم النفس المعرفيء, فإن العلماء اليافعون يُنصحون بأن يتركوا موضوع‎ 
الوت وسا‎ 


فرانسيس كريك مخاطباً العلم الحديث: 
لا بأس من دراسة الوعي 


بعد عقدين من توصية جورج ميلر أن ننحي الوعي جانباً لعقد أو اثنين من 
yo‏ تدخل شخص ما وتناول الوعي من على الرف. وهذا الشخص لم 
يكن سوى الشجاع فائق الذكاء والمبدع والذي يسوقه الفضول فرانسيس 
كريك Frances Crick‏ نعم ذلك الفرانسيس كريك نفسه. pot iio‏ مبكر 
كان كريك laigo‏ بمجهولين اثنين: أصل الحياة. ولغز الوعي. وبعد clad‏ 
ثلاثين سنة على المجهول الأول, كان يرغب في فهم الثاني. ومن ثمّ. في 
قاف 976 a1‏ اق gars‏ فض تاهو )| plas: laste patel‏ :اعت oud‏ الى 
التقاعد. حزم حقائبه وغادر Tumas‏ وتوجه إلى معهد Salk ow‏ 
seus: Gla «os Institute‏ البيدا عمتة«قلفية جديدة فقن ANB pele:‏ 


حصل ols‏ زرت Wow‏ بعد وصوله ula,‏ وأدخلت إلى مكتبه الرائع 
العظطل cle‏ البحن. وكان لتوة قد بدا pola awas gods‏ الأعضاب» وكان 
محاطاً بباحثين آخرين موهوبين. ولم تكن لدي فكرة عن كيف أضيف إلى 
المعاضة: Shen‏ سال ”كف يفكر dJa tll‏ الخظوط Time a‏ 
scales‏ التي تحددها العمليات الجزيئية Molecular processes‏ وكيف 
Loy‏ بمغتلت gani bolas‏ الفاعلة قي التشاط Sotto JS fasadi‏ 
متها له Spey dail lad sates‏ نذا كانه | xe‏ بذلك baag‏ بعدة شهور: 
We‏ بسنب .هة sais fal ll) wees cel lea)‏ كت adal‏ عن 
الذاكرة في مورياء فوافق على الفور. دائماً ما كان كريك las jin‏ وغير 
صبور عندما يسمع عن الوضع الراهن في أي موضوع. وكان يعجب بالتجارب 
الجيذة: ولكنه ذاثما هاا سعى إلى معرفة ما تعنيه المشاهداثت. الرصدية قي 
السياق SV‏ في الاجتماعغ:. لم يختلف: حاله: وداتما ,ما كان. يسغى إلى 
زعرغة الأمور. وبذا كانه الشخص المناسب الذي احتجنا اليه ليدفع بدراسات 
الوعئ. قدما لتضل: call‏ ما هزاء الأوضاغ: الكلاسيكية. ang ales ell‏ 
كثيراً على مر الزمن. 


بدأ كريك بتعليم نفسه التشريح العصبي والقراءة بنهم عن الفيسيولوجيا 
العصبية والفيزياء النفسية. ففي عام 11979 بعد سنتين من هذا المسعى, 
طلب ad]‏ أن يكتب مقالة لمجلة سايتتفيك أمريكان Scientific American‏ 
خول الأبحاث. الدمافية: الأخيرة. وكانت المهمة: التى كلف glass ol” cle‏ 
بعض التعليقات عن كيف يبدو الموضوع بالنسبة إلى شخص خارج المجال 
goss "Buw‏ كريك أنه لم يكن سعيداً بالسلوكيين والوظيفيين في كيفية 
معاملتهم الدماغ كصندوق اسود. ففي العمليات التي تجري داخل الصندوق 
الأسود هي محط البحث. “الصعوبة في مقاربة الصندوق الأسود تكمن في 
أنه ها لع يكن الصتدوق آل سود طا بظيفتة: توعان ها ستصل إلى حتف 
Ses‏ للعذيد مخ ol ball‏ المثناقسة أن تشرح جع whl‏ المرضودة 
شرجا eae‏ ك ول )55 نظن إن الصغدوق الاسود سط 


كما أوضح أن علماء: الدماغ: كانوا متعرلين: كل. قي مجالة: veal all‏ 
الفرعي. واحتاج علماء الدماغ إلى أن يوسعوا أفق تفكيرهم العلمي, وأن 
تضفرو[ أكثر اتقتاحاء Lieb Da‏ فى esate: Globe‏ الاختضاضات 
أكثر. ويحي. على ebde‏ النقسن أن ans lowed‏ ووظيفة الدماغ: les‏ بتعين 
على علماء التشريح ol‏ يتعلموا ale‏ النفس والفيسيولوجيا. بالتاكيد. كان 
نمه الواشع .هذا كان على خاب cul pial‏ إن لم يكن الات من قلماء 
peal‏ فة والمختصين علوم الأغضات المعرقية lis‏ آنا والذين بذؤوا 
بالنضال logs‏ في مسألة الوعي. ولكن كريك, arog‏ الخاص والمميز. هو 
الذي دقع المجال. jaa)‏ أن دزاسة الأسسس الماذية للوغفي. كانت dean‏ 
ضرورية. 


احتاج الكل إلى جرعة من ale‏ النفس wal‏ وقليلاً من الفيزياء 
والكيمياء. وظن AS‏ أن المجال الجديد لنظرية الاتصال 
Communication theory‏ كان lasla‏ ليكون sbl‏ نظرية موفقة: ومن Bs‏ 
عليك بجرعة من أساسياتها أيضاً. ولم يكن بالإمكان الحصول على نظرية 
albis‏ إلا عندما بوخد بالخسان wiles gas‏ ومستونات التفكير abla]‏ 
والسلوك البشري. ولو كنت عالماً بجانب واحد؛ فلن تسنح لك فرصة 
التوصل الى !5< توغ فن التفسيرات aladi‏ 

كان أحد اقتراحات كريك مستعصيا على التطبيق بشكل خاص؛ فقد اقترح 
أن علينا أن نغير تفكير الناس حول دقة استبطانهم (التأمل الذاتي) 
‘Introspection‏ لك keas“ Lil‏ تأملنا will‏ على جميع a2. aiak‏ 
ali, asl,‏ الفى.استحدمها كانت البقعة العمياة.فىي JS‏ من line‏ كما fie‏ 
كريك الفلاسفة الحاليين -مع أننا نفترض ol‏ دينيت ليس على قائمة التوبيخ- 
بسبب جهلهم بهذه الظواهر: 


لا يدرك جما اتنا تفلك بقعة قاع مع ail‏ من السهل توضيحها. 
Jaded! jo),‏ هو Ll‏ لا ترى Lak‏ قن aol‏ الروت وبعود ذلك 


al حواق آلف كما‎ Slee wou ts لا تفلك‎ lel الى‎ Le 
المتنطلقة المجاورة‎ go بمعلومات بضرية تستقارة‎ caai May ذماغنا‎ 
قدرة‎ lls dav لق‎ lave laal gha علق‎ Wady ساشرة:‎ 
Yi gad ذلك اسايها الى أن فا بها بات‎ Seay قير مجدودة رساد‎ 
منت‎ as | عنما يحدث في رؤوسنا. وهذا فو تت أن جره‎ Mites جزءا‎ 
ان تبقى‎ pe gel كر من 2000 سف .ومن‎ leche الفلسقة كان‎ 

كذلك ختى alee‏ القلاسقة قهم ad‏ معالجة المغلومات: 


Bags‏ ل يعي أن aly‏ العملبات الا بالاتفظا يجيب أن هجر 

LS Als‏ حاول السلوكيون أن يفعلوا. وسيعني هجرانها إهمال إحدى أهم 

خصاتض ها تحاول دراسته. esas Sl‏ حقيقة أن دليل الاسقطان بجت الا ds‏ 

fal‏ على قيمته الظاهرية, بل يجب أن يفسر بمصطلحات غير مصطلحاته 
واستنتج كريك: 


يدو أن gle!‏ الغصين الأعلى كانه مرج تنديد الدهاة من aloi‏ 
الدقيقة الدقيفة والشكات الترابظية: wate.‏ الشركة الى العديد 
فن الشسكات: القترعية. الضغيرة.. eer‏ وار مغ العض GW‏ 
Jigs Geary‏ هع البيض Vl‏ 53 إصاقة إل دلق فان فم الشكة 
إلى شبكات فرعية يعكس تركيب العالم -الداخلي والخارجي- 
N,‏ ,4 36 


كان كريك bas‏ فى .جوهرة مع ale ty Bt‏ .في الشعاب MSW‏ 
والساتخ- التجرييية هن .هدى. واسع: من التخضخات العلمية خالطا bki‏ 
ببعضهاء ومن ثم مشكلاً نظريات جديدة وتجارب جديدة. فقد شرح بوضوح 
العسائل. العميقة المتعلقة Golan‏ فيم :التجرية الوا stel ass leas gue‏ 


لا ققدر كمن. آلا وهي تحفيق ما اقترخه. ولام خیش “أن تكون حكيها 
يعني معرفة ما ينبغي عليك تجاهله”. وكان كريك حكيماً بلا شك. 


وسرعان ما تشارك كريك مع المختص pglu‏ الأعصاب الحوسبية, الذكي 
والحاذق. والهفتلئ طاقة. كريستوف كوع Christof Koch‏ في. المعهد 
كالتك. وقررا معالجة مشكلة الوعي بالعمل على النظام البصري في 
القدييات دوهو فوضوة انه بالفعل غزارة ؤافرة مق.الياناف؟ النجرسة :وكاة 
هذقهما تغلم اكثر ها يمكن تعلمه عن خطوات الفغالجة الأولى في القشرة 
البصرية. وكان هدفهما الأقصى هو اكتشاف الارتباطات العصبية Neural‏ 
correlates‏ للوفى» وهي اقل مجموقة من الأحداتة::والاليات. العضيية: tll‏ 
تكون في مجموعها كافية للحصول على Jj‏ معين من مدركات الوعي. 
ويقول كوخ شارحا ذلك: زيجب أن يكون هناك توافق واضح بين أي حدث 
عفلي.والازتباطات الغصبية المتغلقة:-ية: وبعبارة اخرى تقول Gl‏ )6 تغير قى 
الحالة. الذاتية Subjective state‏ يحي wl‏ يكون مرتبطا تغير في الخالة 
العصية. be).‏ أن ga Sell‏ لا يحب بالضروزة أن يكون صحيها؛ أن قد سر 
على العقل التمييز بين أي حالتين عصبيتين مختلفتين للدماغ”.38 يبدو كل 
هذا معقولا ومباشراً جداء وهي ميزة يفتقر إليها البحث على الوعي. 


وكي يبدأ كريك وكوخ مسعاهماء وضعا افتراضين حول الوعي. الأول كان 
أنه في أي لحظة تكون بعض العمليات العصبية النشطة مرتبطة بالوعي, 
بينما توجد عمليات أخرى غير مرتبطة بالوعي. وتساءلا: ما هي الفروق 
بينهما؟ الافتراض الثاني, والذي أطلقا عليه افتراضاً “مؤقتاً” ‘Tentative‏ 
هو: “كل الجوانب المختلفة للوعي (الشم, والألم, pals‏ والوعي بالنفس.. 
وهلم (I>‏ تستخدم واحدة ol‏ ريما Wald as‏ من الالنات المت ركة"” ‏ فاذا 
lags‏ جانباً dals‏ سيكونان على الطريق الصحيح لفهمها كلها. وقررا أن 
يؤجلا بعض النقاشات لتجنب تضييع الوقت في الجدل. وبتجنب مازق العقل/ 
الجسم, أكدا أنه لاختبار الوعي بشكل علميء lag‏ أن الجميع لديه فكرة 


تقريبية عما ais,‏ الوعي, فإنهما لم يكونا بحاجة إلى تعريفه. ومن ثمّ قررا 
أن bles Liat‏ التعريفة:السابة: ale)‏ 


ولما أنهما LIS‏ غامضين في تعريفهما spot gl)‏ قرر كريك وكوخ أن يستمرا 
في ذلك الغموض حول وظيفة الوعي وأن يتركا جانباً السؤال المتعلق بما 
هو الهدف من وجود الوعي. كما اختارا أن يفترضا أن بعض الأنواع العليا 
Higher species‏ من obal‏ تمتلك yar‏ خصائص الوعي ولكن ليس 
جميع الأنواع بالضرورة. ومن 1B)‏ قد يمتلك a>]‏ الأنواع خصائص dogo‏ للوعي 
هنح دون Sl‏ نفلك الل pussy”‏ ان الوا تات Wall‏ تملك ووج as‏ 
sacl‏ إلا أنهها go Mole, ol lay ol‏ هذا" الشؤال “في هذه اللحظطة. 
Self-consciousness geall el vol Lazlo‏ کان cül 3l‏ 
المرجعية الذاتية Self-referential‏ وقد تركا هذا LS lal Lib‏ تركا 
الإرادة Volition‏ والقصد .Intentionality‏ وكذلك حالات النوم والحلم. 
aseall- Qualia aceall cliall leo, Isl,‏ الذاتية للتجرية 
geal Experience‏ اللو اا حفر undies: bes) Wl‏ اهما مدن ها 
logò‏ كيفية رؤية المرء ord‏ فلربما أمكن إقامة حجة مقبولة على أن كل 
oli Gill lar VI‏ متمائلة بالظيغ عند الجميع: 

Neural: awi asadi BENI ob <e59 كرك‎ eS couse 
لغز‎ dæ لن‎ (NCC (اختصارا: الارتباطات‎ correlates of consciousness 
الوعي. إن تحديد المعالجة الواعية مقابل معالجات غير واعيه لا يقدم‎ 
للدراسة التجريبية للوعي أكثر من مجرد توفير القيود التي تحدد خصائص‎ 
النمذجات المقبولة بيولوجيا وعصبيا. ويامل الباحثان هنا بان توضيح العلاقات‎ 
في نظرية الوعي, مشابهة لاكتشاف‎ Eade العصبية للوعي قد يوفر اختراقاً‎ 
وما أحدثه ذلك في دراسة توريث الجينات.‎ DNA تركيب الحمض النووي‎ 
D-3 ووضع نموذج ثلاثي الأبعاد‎ DNA ففهم بنية جزيء الحمض النووي‎ 
وهو ما‎ awi زودنا بتلميحات حول كيفية انفصال الجزيء ونسخ‎ model 
يتوافق توافقا جيدا مع الوراثة المندلية. وأول اكتشافات مؤكدة لروابط‎ 


عصبية للوعي NNCs‏ سيكون أولى الخطوات المبكرة نحو نظرية عن 
الوعي» ولكنها في حد ذاتها لن توفر تفسيرات للروابط بين النشاط العصبي 
lige reals‏ فى ما تقدمة lel ping ba loin‏ هذا محاصيل جديزة 
بالظهور. 


فتح كريك بوابات الوعي على مصراعيها؛ صار من المقبول دراسة الوعي 
bo‏ :| خرف وف هدن العقوين: pe lial‏ وضعك لاسا دنا كن .مده .مده 
متحووعاعةمتطفة aa el) ob lal oe.‏ جول الات الدفاع: .شرفت سمه 
اكات سا فده ره متاح ys‏ المنافه cole Gall 6 ssl‏ :الان 
Lass yd)‏ افك محرد جيل الإشارة الغضينة المتطلفة عن مضيون: als)‏ 
عصبية (Neuron‏ واحد. بل والتحكم في إطلاق الإشارة العصبية منها 
عصبونا عصبونا (وهو هدف كان كريك يتوق dio a|‏ وقت Lob‏ وقد توصل 
(Optogenetics apadi whl slole ad]‏ وضولا lasl J]‏ 
المختلفة من التصوير الدماغي Brain imaging‏ وكذلك جميع عمليات 
معالجة البيانات التي توفرها الحواسيب. وجميع الذين استجابوا إلى تحذير 
كريك من أن “الاستبطان يجب أن لا نقبل به في صفته الظاهرية. بل يجب 
أن ao ates‏ حاف ge‏ مفيط احا ت فا دودو رة عة ao pile‏ 
محرجة- في المعالجة اللاواعية للدماغ. و بعدها -مثل الأفكار الخبيثة في 
Jab Jac‏ ماكر elu‏ النمذجات العصبية الخيوية Neurobiological‏ 
models‏ اوور 6 ال ات gull!‏ .غىي الى ig bal gal) suas‏ 
النشاط الدماغي tollo‏ مستخدمة polic‏ حوسبية ومعلوماتية وعصبية 
ديناميكية. وتتباين النمذجات بحسب مستوى التجريد الذي تهدف إلى 
الوصول a)‏ (وهو ما سنتحدث عنه في الفصل الخامس). ومع أن بعضها 
تتشارك في الخصائص نفسهاء لا يفسر أي منها جميع جوانب الوعي, ولم 
يحظ أيها بعد بقبول عام. 


فى Jesaalll‏ الفادفة: aul Soil‏ :55 6- وشكلا eee:‏ لل ن قى 
مسألة po dl stall‏ بذلك US‏ تواضع وتوترء. فمحاولتي لإضافة شئء إلى 


هذه القصة الى اتتعنها هذه Sell‏ فن المفكرن. والعلماء> هى امن مكيف 
على اقل تقدين: ومع ذلك حك اليوم كما lls:‏ من. المغلومات» الخديدة 
المتراكمة في متناول أيدينا. وبقليل من الحظ, يمكنها أن توفر منظوراً جديداً 
حول كيفية إتيان الدماغ بالسحر الذي يقوم به. والأفكار التي أتى بها ديكارت 
والمفكرون الأقدمون في أن العقل يطفو بشكل أو بآخر فوق Lal‏ 
وأفكار متبعي المذهب الميكانيكي الجديد في أن الوعي شيء متآلف 
ومتكا مل تنتحه Gall‏ واخدة أو شتبكة Gaels‏ جميع هذه الأفكان: بكل bola‏ 
خاطئة. وأجادل في أن الوعي ليس شيئاً. والوعي هو الكلمة التي نستخدمها 
لنصف: الشعور الذاتي Subjective feeling‏ لعدد Ko‏ الغرانز وراو الذكريات 
الناتجة فى od GIS]‏ وقت UN be‏ قان الوعى هى aolS‏ تستخدفها 
للتعبير عن مقدار التعقيد الذي يعمل به الكائن الحي. وكذلك, لنفهم كيف 
تغمل wl!‏ المعقدة: علينا Bost yl‏ كيف pla‏ أجزاء الدماغ كي توقر 
لما التجرية الوافة كما gS yar‏ وف اها Woar gaano‏ 


T‏ وود أو غاي شت التكيلات خو مهدر الاعهاس الفوضوف عدا المعروف بالطرف الجن 
Phantom limb‏ (وهو وجود تمثيل للطرف al-‏ أو القدم- في الدماغ ولكن (Spb GLE‏ أو 
اضطراب كمال الصورة الجسمية Body identity integrity disorder‏ (غياب تمثيل الطرف ولكن 
وجود الطرف نفسه. والذي يراه الشخص على أنه غريب ويطلب أن et‏ 


** الدماغ البيني يحتوي على Epithalamus gal‏ والمهاد Thalamus‏ والوطاء (تحت المهاد) 
Hypothalamus‏ والمهاد الأمامي Ventral thalamus‏ والبطين الثالث Third ventricle‏ 
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sjal‏ الثاني: النظام المادي 


4 
ac Luo‏ الدماغ» وحدة وحدة 


“والآن. هنا كما ترين, يتطلب منك الأمر الركض بأقصى 
ما 'تستطكين للبقاة:فن المكان نفسة إذا اردت الوضول الى مكان اخن 
dale‏ الركض بضغف السرعة على الأقل!” 


- الملكة الحمراء في رواية “عبر المرآة” للويس كارول 


تبدو أدمغتنا ملتوية كمتحف غوغنهايم في بلباو بإسبانيا من تصميم فرانك 
غيري Frank Gehry‏ ولكن كما يميل مصمم المتحف “غيري” إلى أن 
يوضح: “المتحف لا يسرب الماء”. ail‏ يعمل! وغيري عبقري العمارة ews‏ 
مخيلتنا فيما يخص التراكيب المادية التي تؤدي وظائف مفيدة. ويمتلك دماغنا 
أيضا تركيباً ماديا يؤدي وظائف مفيدة. وفيما وراء هذه التراكيب الملتوية, 
هناك منهج يتبعه دماغنا ونحن لا agai‏ إلا القليل vaio‏ ونجهل أغلبه. وعلى 
الرغم من مضي قرون على البحث, لا يفهم أحد كيف تنتج لنا الشبكة 
الملتفة من الأنسجة الحيوية داخل رؤوسنا التجارب التي نختبرها في حياتنا 
اليومية. إذ يجري مقدار كبير من العمليات الكهربائية والكيميائية والهرمونية 
بسلاسة. كيف يمكن لهذا أن يكون؟ وما هو التنظيم الموجود في دماغناء 
بحيث ينتج هذه الوحدة الواعية؟ 


لكل شيء تركيب يشكل الأساس له. ويعتمد الفيزيائيون هذه الحقيقة 
حتى على المستويات الكمية Quantum level‏ (والتي سنناقشها في 
الفضل السايع): .وحن تفكك lea glee‏ الى ebl‏ لترى ما الذى 
لها تعمل فالأشعاء: مكونة .سن ''أجراء: :5 كذلك Leslee!‏ وادطتنا ‏ وبهذا 


المنطق يمكن للمرء أن يقول إننا مبنيون من الوحدات, والتي يمكن القول 
إنها مكونات تتفاعل مع بعضها لتنتج U‏ كياناً يمكننا تفحصه. وعلينا أن نعرف 
الأجزاء. وليس فقط كيف تتشابك فيما بينهاء ولكن أيضاً كيف delis‏ مع 
بعضيها البعض. 

chi Y‏ كى yl‏ اجزاء litlo‏ تعمل مجتمعة لانتاع حالاتنا العقلية وتصيرفاتنا 
بشكل أو بآخر. ظاهريًاً. يبدو من المنطقي التفكير في أن دماغنا يعمل 
كوحدة alS‏ لإنتاع تجرية واعية واحدة: وختى Joll‏ على جائزة توبل تشارلز 
شيرنغتون Charles Sherrington‏ كاتب في بدايات القرن العشرين, 
واصفا الدماغ على أنه “نول مسحور”+, مشيراً إلى أن الجهاز العصبي يعمل 
lal chalets. JS du‏ العقل الملىء بالألغان. ولكن ells)‏ الاقصاب فى ذلك 
الوقك كاتا leo aed‏ عليه ان تضم الى دورة الأطباة على ast jell axel‏ 
إذ كانت cai pol Bile able‏ الذين S55‏ إضاباتؤة aao‏ مغايرة. 


ومن المفارقة, بينما يشعر جميعنا وكأننا كيان واحد لا يتجزأ (وهي حقيقة 
يبدو Wo pais lel‏ حدسيًاً على نول شيرنغتون), يوجد عدد كبير من الأدلة 
التي تشير إلى أن دماغنا لا يعمل بشكل شمولي. وبدلاً من ذلك, فإن وعينا 
غير المتجزئ Ai‏ في الواقع من آلاف وحدات المعالجة المستقلة Luis‏ أو 
شكل سط وخدذات Modules asss‏ والوخذات التموذجية هي شبكات 
مختصة وغالباً ما تكون متموضعة في مكان محدد, تتكون من LYS‏ عصبية 
(عصبونات) Neurons‏ تقوم بوظيفة معينة. 

دونالد ماكاي Donald MacKay‏ عالم الأعصاب والفيزيائي والفيلسوف, 
علق مرة قائلاً al‏ من الأسهل أن نفهم كيف يعمل شيء ما Lais‏ لا يكون 
يعمل بالشكل السليم. ale‏ ماكاي. من خلال alas‏ في العلوم الفيزيائية, أن 
المهندسين يمكنهم أن يتعرفوا على كيفية عمل شيء ماء كالتلفاز, Loris‏ 
تكون الصورة تومض متقطعة, أسرع مما لو كانت تعرض بسلاسة.2 


الل ان Gala‏ ال دف :الستفطلة: ننه Apes’ lls‏ كه همه 
الأدمفة Jalea eer rem‏ 

oll‏ الأكتن all e‏ الدفاعية المتالفة من وجذانة: نسو دة" 
دان ja) asl jogo‏ هتن الین غانوا إضابات ذفافية bas Brain lesion‏ 
gä‏ الضرر على مناطق محددة في hl‏ تتعطل بعض الوظائف المعرفية 
لان GIGI! ata‏ العصبية (العضيونات) 'المشؤولة “عن cll‏ القدوة “لم تعد 
تعمل بالشكل السليم, بينما تبقى الشبكات الأخرى سليمة. وتمضي في 
أعمالها شاا daw‏ اها الاين gael.‏ اقول هى arto gall allen:‏ )295 هير 
دماغهم هو أنه على الرغم من الاضطراب الناجم فإنهم جميعًا يبدون واعين 
تماقا e‏ گنت التجرية الواغية: Setar‏ على العملياضة cl‏ رى بشكل 
Gulls‏ قي الدماع كله قلا يمكن أن يخضل ذلك ونما أن Sabie‏ الخقيفة (أن 
الوحدات النموذجية موجودة في كل مكان) مركزية The‏ لأطروحتي. فمن 
pga) cea‏ مقذار proses‏ ية الدماة كوخذات Modularity assess‏ 


وحدات نموذجية 659880 ودماغ pal‏ 


5S‏ فضا Lobe:‏ من قضصوص ‏ الذفاة: آي واج متها وغد بالاعتاز كل 
الأشيخاصض الذين أضيبوا بنسكتة ذماغية Stroke‏ فالأشخاض الذين lawal‏ فن 
الفض Parietal lobe:.¢5lasJl.‏ الأنمن: على سيل المثال: يغانون :متلازمة 
تدعى الإهمال الحيزي النصفي .Spatial hemi-neglect‏ وبحسب حجم 
ومكان الإصابة, يتصرف المرضى المصابون بالإهمال النصفي وكأن for‏ 
eae esol‏ عن الخالم الحا او جرا SSI leas elo cats:‏ 
الاسر من احسامهم: غير و جود :وة fies‏ هذا عدم اول الحزة الاسر 
من 1G cuall‏ اوعدم خلافة الجرة الأنسوهمن الجسهم: أو عدم :وضع مساحيق 
التحميل. علي الحانت" gual‏ من الوم أو عدف هلم aa qua Ib sol.‏ 
التناعفه أو عدم قراءة الصفحات الشترفق: من SUSI‏ أوعذم ell‏ على 


أي شيء أو أي شخص في الجانب الأيسر من الغرفة. وسينكر البعض أن 
يده أو قدمه اليسرى ملك olg val‏ يستخدمها في النهوض من الفراش» مع 
أنه ليس مشلولاً. بل إن بعض المرضى سيهمل الجانب الأيسر من المكان 
في تخيلاتهم وذكرياتهم.2 تشير إلينا حقيقة أن الأعراض تتباين بحسب حجم 
ومكان الإصابة إلى أن الضرر الذي jx‏ دارات عصبية Neural circuits‏ 
Sees‏ ك Jer aia‏ كي ملف العملنات الح تة هذا وقد ساقم وض 
مخططات للتشريح العصبي الوظيفي لهذه الإصابات في توفير دليل قوي 
على هذا الاقتراح 4 


والآن, إليكم ما ليس متوقعاً: صحيح أن الإهمال النصفي يمكنه أن يحصل 
bae‏ يكون هتاك ققدان حقيقي فى الجهاز الخسى أو الخركى: هناك نسخة 
‘ais‏ يمكتها أن Lar daw‏ تكون gine‏ الأنظمة الكسية والحركية. Jax?‏ 
بشكل olw‏ وذلك في متلازمة تعرف تدعى الانطفاء Extinction‏ وفي 
قدو الحالة. oi‏ نضا الدفاء: وكانيها Joy oba‏ سايم عندها alla‏ 
إليهما العمل باستقلالية. ولكنهما يفشلان عندما يطلب إلى أي منهما أن 
dadl pot‏ في الوقت نفسه الذي يعمل فيه النصف الآخر. ومع ذلك, فإن 
الفعلوماة في الحاتبي الفيفل oS ay‏ اسك اما على الفيضيف elo ll‏ اك 
وهذا يعني أن المعلومات 629750 ولكن المريض غير Els‏ لوجودها. وإليكم 
كيف يحدث ذلك. إذا عرضنا على مريض, مصاب بإهمال نصفي ايسر, 
محفزاً بصرياً في كلا الجانبين من مجال الرؤية, الأيمن wg‏ في الوقت 
نفسهء alti‏ المريض عن رؤية المحفز الموجود في الجانب الأيمن فقط. 
أما لو عرض على المريض المحفز البصري الأيسر فقط بحيث يصيب 
الشبكية تماماً في الموقع awa‏ الذي alol‏ سابقاً؛ فسيدرك المريض 
المحفز الأيسر بشكل سليم. وبعبارة أخرى, إن لم تكن هناك منافسة من 
الجانب السليم, فإن المريض سيستطيع ملاحظة الجانب المهمل وسيدخل 
في حيز الإدراك الواعي! والأمر الأغرب هو أن المرضى سينكرون وجود أي 


غلل؛ pgil sl‏ ليسوا واعيق لفقدان هذه الدارات العضبية والمشكلات ai]‏ 
من ذلك. 


إذن» يبدو أن ذاتهم التي بنيت على سيرة حياتهم لا بد وأن تكون مشتقة 
0 الأشباء التي كاتوا cele:‏ لها وهذة الاشاء coll‏ يعونها seme‏ على 
Yas) apal‏ بعؤدون واعين 'للذاناس الغضعة التي لا عل chug‏ كان هذه 
الدارات لم تكن oes‏ موجهدة: والوفي elt Vb‏ ال قامت يها الدازات ثققه 
بققدان الدارات.. الأمر الآخر هو أن. هناك. نوعا من المغالحة النافسية 
.Competitive processing‏ فالمعالجة التي تقوم بها بعض الدارات تصل 
إلى الوعيء بينما لا تصل معالجة البعض الآخر من الدارات إلى الوعي. 
باختصار, يبدو أن التجربة الواعية مرتبطة بمعالجة متموضعة في مناطق 
معينة, utg‏ قدرةً عقلية معينة, ulg‏ المعالجة يمكن أن تغلبها معالجة من 
وخذات تمؤتضية خرف los‏ يجعليا ل قصل إلى الوفي..ولهد| less gl‏ 
مذهلة. 


ففي حين أن بعض المرضى يكونون غير واعين إلى أن أجزاء من 
أجسامهم موجودة li>‏ إلا أن الاضطراب الإكلينيكي الذي أفضله على كل ما 
سواه هو متلازمة “الرجل "JWI‏ حيث يشعر شخص بوجود شخص آخر 
ليس موجودا في الواقع! يعرف هذا ب “الإحساس بوجود” [كيان] feeling‏ 
of a presence‏ (أو اختصارا (FOP‏ وهو إحساس بوجود شخص في موضع 
مكاني معين, وغالباً ما يكون فوق الكتف مباشرة*. وهو شعور قوي جدا 
لقرجّة ان الأشخاص tye pate‏ بادارة رؤوسهم لبلمهوا هذا الوجود أو يقذهدا 
له الطعام. ويختلف هذا عن المشي في زقاق مظلم, Oly‏ تخاف عند تخيلك 
شخصاً ما يتبعك. ويظهر هذا الشعور بوجود كيان بشكل غير متوقع. وفي 
الواقع هذه ظاهرةٌ شائعة عند متسلقي الجبال وغيرهم Lisi usle yoo‏ 
حسما شديذا في ظروق Mes‏ 46 


Mio‏ رينولد مسينر Reinhold Messner‏ الذي يعرف aL‏ أفضل 
متسلقي الجبال (وكان أول من تسلق جبل إفرست وحيداً. ومن دون 
الستخدام .كمجن اعنياظي): وضف في كابه الجبل The Naked 915 jlo‏ 
caw, Mountain‏ ما حدت ple‏ 1970 في Jol‏ محاولة له لتسلق الهملايا: 
وبالتحديد لقمة جبل نانكا بربت .Nanga Parbat‏ مع asl‏ غونثر :Günther‏ 
“#فجاة كان هناك glace‏ تالت بجاتي. كان بزل tia‏ متحافظا على مسافة 
منتظمة قليلاً على يميني. وعدة خطوات بعيداً asic‏ بالضبط TE‏ مجال 
رؤيتي. لم أكن قادرا على رؤية هيئته والمحافظة على تركيزي في الوقت 
aig yaaa‏ كنت متا aS‏ أن Lacon‏ ها کان فاك كنت gue)‏ وجودة alg‏ 
أحتج إلى أي دليل على ذلك”. ولكنك ليس عليك أن تكون متسلق جبال تعباً, 
كي تحس بوجود كهذا. كما يشعر ما يقارب نصف الأرامل من الجنسين 
وجود زوجهم (زوجتهم) المتوفين. وبالنسبة إلى البعض, فإن مثل هذه 
الظاهرة هي نقطة بداية حكايات الأشباح والتجليات. والتدخلات الروحانية. 


ولكن. gal‏ ليس كذلك بحسي ها تدغى. pile‏ الاغصاب gasas‏ 
بالفيسيولوجيا العصبية السويشرى: أولاق بلانك sall Olaf Blanke‏ عثر 
غلى هذه الظاهرة بشكل غير متوقع.. أظلقى أولاق جدوت هذة الظاهزة عن 
طريق التحفيز الكهربائي للقشرة الجدارية الصدغية Temporal parietal‏ 
Cortex‏ لطاع مريصض بها كان يحاول العتور على.نؤرة تورات الضرغ 2 كها 
درس جماعة من المرضى WMI‏ يعانون الشعورَ بوجود ‘FPP [OLS]‏ ووجد 
أن إصابات المنطقة الجبهية الجدارية Frontoparietal area‏ ترتبط بشكل 
خاص بهذه الظاهرة, وتكون على الجانب المعاكس لجسم الوجود الذي 
يحسون Za‏ ويشير هذا الموضع إلى أن الخلل الذي يحصل في المعالجة 
الحسية الحركية Ssensory-motor processing‏ والتكامل متعدد 
الحواس Multisensory integration‏ قد يكونان مسؤولين عن ذلك. 
وضحية اتنا واعون لمكانا في القصاء: إلا اننا غير واعين للغذذ pS I)‏ هن 


العمليات (الرؤية. idl goudi‏ استقبال الحس العميق 
 ,6 0‏ الحركة, (Wl‏ والتي bus‏ تتكامل بشكل سليم تموضعنا 
في المكان الذي نحن فيه. وإذا La‏ اضطراب في المعالجة, ails‏ يمكن 
sles‏ أن تخظضلء ويمكن لأومقها أن تحظئ قى تفسير مكاننا وجد يلاتك 
وزعملاؤة أن أحد الأخطاءغ من هذا التوع يظهر .على شكل الشعور بوجود FoP‏ 
Loses‏ توصلوا إلى طريقة ذكية تمكنهم من تحفيز حدوث الشعور بوجود 
FoP‏ في أشخاص سليمين عن طريق إحداث خلل في المعالجة الحسية 


لديهم. بمساعدة ذراع روبوتية 10 


عندما نقوم بحركة معينة, نتوقع نتيجتها أن تحدث في وقت معين ومكان 
معين في الفضاء. تحك rgb‏ وتتوقع أن تشعر بإحساس على Jb‏ في 
الوقت نفسه. وعندما يكون الإحساس متوافقاً مع ما هو متوقع من الناحية 
المكانية والزمنية. يفسر دماغك الإحساس على أنه ناتج من الذات Self-‏ 
.generated‏ وإذا كان هناك عدم توافق, إي إذا كانت الإشارتان غير 
متوافقتين من الناحية المكانية أو الزمنية مع لمس الذات. تعتبرها أنت أنها 
حصلت باستخدام del‏ آخر. والآن تخيل نفسك معصوب العينين. ويداك 
ممتدان أمامك, وإصبعك في قمع ain‏ كشتبان الخياطة والذي يتحكم في 
“روبوت رئيسي” Jw» Master robot‏ إشارات تتحكم في ذراع روبوتية 
خلف ظهرك. وتتحكم حركة devo]‏ في حركة الذراع الروبوتية التي cos‏ 
على ظهرك عندما تحرك إصبعك. في بعض المحاولات يشعر إصبعك 
بهقاومة متوافققة مع القؤة ill‏ تمارشها إضبعك عندها nee‏ وقي بحاولاتك 
GS‏ تكون المقاومة غير متواققة. أو Comal’‏ متوافقة. بتشكل علاتم مغ ها 
ily. di‏ كان الإخساس wale a asd: call‏ ظهرك هتزامنا 
go Synchronous‏ حركتك, حتى عندما تكون ذراعاك ممدودتین. سيخلق 
ذماغك labs‏ | ستشغر وكات جسمك قد مال إلى الامام وأنك تلفس ظهرك 
من الخلف بإصبعك. Ll‏ لو كان الإحساس باللمس غير متزامن, sl‏ إذا كان 
الإكساس dey‏ بغذها بلحظة؛ فسيختلف Ilo]‏ دذماغك لها وستشهعر Obl‏ 


شخصاً غيرك هو الذي يلمسك, وسينتقل الشعور gogo‏ جسمك للاتجاه 
المعاكس,. أي ستشعر أن جسمك مال إلى الخلف بعيداً عن إصبعك. وإضافة 
لذلك, إن لم تشعر بمقاومة على إصبعك خلال تحكمك بالذراع, سينتج هذا 
اللمس اللامتزامن شعوراً Less ob‏ ما آخر غيرك يلمسك! LU yg‏ 
مستخدماً تحفيزا Laue Stimulation‏ مضبوطا ale‏ أن التناقضات 
ays jou adel‏ اى الاتتازاك: القن :تكون فين متوافقة ماتا او pis US.‏ 
لمس الجسم الذاتي) كافية لتحفيز الشعور بوجود FOP‏ في المتطوعين 
السلهينق: Gens.‏ هده bas ll)‏ من الفلا عت EEFE ENES ER‏ 


إذا كان الدماغ يعمل ك“نول سحري” متكامل؛ فستؤدي إزالة أجزاء من 
الدماغ أو تحفيز معالجة خاطئة في بعض الدارات العصبية إلى إحدى حالتين, 
اما pllaill slab]‏ بالكافل: اف Canal‏ يغلل فن كل المجالات المغرفية: قن 
ela)‏ يمكن suse‏ تن gall‏ اليش خاة سلهة هنا seo‏ ولو كانت 
فاك )35 oe)‏ ادم ووو cay seats eb‏ وما غاي الاين ضرر sol‏ 
Bibles‏ اوا فد هده في كل العالا Sala aS‏ فاك NUS‏ فن بعص 
المجالات المعرفية, وليس كلها. Mio‏ هناك جانب معرفي عند البشر متطور 
بشكل جيدء وهو اللغة. ويوجد مركز اللغة عند أغلب البشر في الجانب 
jal‏ قي الدفاع:- وهناك.متطفتان باررتان :في مركز اللقق ailis lang‏ 
(باحة) بروكا Broca’s area‏ ومنطقة فيرنيك .Wernicke’s area‏ 


وتسهم منطقة بروكا في إنتاج الكلام, lol‏ ومنطقة فيرنيك فتسهم في 
age‏ ,واسشفغاب اللفة المكتؤية :والمحكية» .وتسافة .على نظيم الكلمات 
والجمل بشكل مفهوم. warily‏ تتعلق وظيفة منطقة Wow‏ في ba‏ 
الكلمات, بحيث تنسق عمل العضلات في الشفتين والفم واللسان لينتج منها 
نطق دقيق للكلمات, أما باحة فيرنيكة فتنظم الكلمات بشكل مفهوم قبل أن 
نتكلمها. والأشخاص المصابون بضرر في منطقة بروكا يجدون صعوبة في 
اللا ales Susy‏ الكلام متهم عدا و الى قات ؤلكق: الكلفات 


التي يستطيعون إخراجها تكون في مفهومة ole)‏ سبيل Jül‏ “الأدمغة .. 
وج ان ات هة انها قد تفتفو sel yall oll‏ اللغوة Sia yalle ali!‏ 
المصابون في منطقة بروكا يكونون مدركين للأخطاء في كلامهم, وسرعان 
فا ule, bLoYL vala‏ العكس: الأشخاض المضابون yeu‏ في ومتطقة 
فيرنيك تكون مشكلتهم الأساسية في الفهم. ويكون نظم كلامهم سليماً 
وقواعدهم اا سليمة,. ولكن ما ينطقون به يكون غير مفهوما بالمرة. 
ويبين لنا هذا أن كل واحدة من هاتين المنطقتين لها وظيفة معينة ومختلفة؛ 
فلو تضررت إحداهماء لا يمكنها أن تقوم بوظيفتها بشكل سليم. ويظهر لنا 
li»‏ وبكل Toog‏ أن هناك تصميما Lho‏ (متالف من وحدات نموذجية) 
Modularity‏ مفرط التخصص في الدماغ. 


ما سبب تطور التصميم النمطي في الدماغ؟ استمعت ذات مرة إلى 
415i‏ التتفنقف VS SS) ١‏ به المتطلة: ,الكامن: ورا التتظيم الإداوة: 
الشركة فال فة “نمو الشركة ادولة الجدراغ التتفيذيوة فن: الشركة öl‏ 
الشركة إذا ظلت شركة مركزية تصنع كل المنتجات ثم تشحنها إلى العالم 
فإن ذلك سيكون أمرا غير معقول وغير فاعل ومكلف. لم يكن من المنطقي 
تحمل تكاليف الشحنء وتكاليف التعليب والتغليف, وتكاليف السفر لحضور 
الفقابلات الإذارية :فى مركن التيركة الوتسيئ :وها assail‏ الوا ضج أنه 
كان agde‏ أن يقسموا العالم إلى blo‏ وأن ينشئوا شركات في جميع 
هده idl gues oa‏ ا متهم مجلا اسن لك الخ الجر كوف 
وخل مكل 6S all‏ المخلي. و eal‏ نظن على الدماء :فالا مد هكا ig)‏ 
وار كقاءة: 


تطوّر دماغ أكبر 
Kal‏ من المفترض أن الحيوانات التي تمتلك أدمغة أكبر Ew‏ بالنسبة 
الى gam cose‏ كانت تملك ذكاء :وقدرات: اكثن: 5 (GIS‏ عق satel‏ ان 


jill‏ تدهم Gens)‏ ية جذا مقار ت باحسامهئ وان هذا كان السحب الذى 
تغوف اليه قدراتها. المختلقة. ودا .ولكو: لطالما: عابت هذى abl‏ 
مشكلة: قفد كانت للنياتةرتال قفي-الواقع asl ataol‏ من اذمغتناء ولكهم مع 
ذلك لم يضلوا إلى :فسوي المناقسة bas‏ ظهر الانسان الغاقل ومو 
شاييسن Homo Sapiens‏ على المشهد ومن estoy‏ الخاض يبدو ol‏ فاك 
مشكلة شائكة أخرى: بعد ola Las shel‏ للدماغ. يكون النصف الأيسر 
المستقل من الدماغ (نصف الدماغ) تقريباً بمثل ذكاء الدماغ كله. فالكبر لا 
يعني الأفضلية بالضرورة. ما الذي يجري هنا؟ 


قارنت Lljgw‏ هيركيولانو-هاوزل Suzana Herculano-Houzel‏ 
وزملاؤها -مسلحين بتقنية حديثة لعد الخلايا العصبية وغير العصبية في 
الأدفغة. البشرية-- cae‏ الخلايا العصبيية: sats‏ الغصيية فى مختلف. الأانواغ 
äl‏ ووجدوا أن الإشاعات حول كبر حجم دماغنا مبالغ بها إلى حد كبير! 
دماغ pil‏ ليس غير متوازن من ناحية الحجم. بل Ll‏ دماغ رئيسيات 
كقيرة هن الركسيياتك (Primate‏ الا Sl ail‏ بشكل عتناسب.: ومع ol‏ الذهاغ 
etl‏ اكير كرا وملك عدا اكبر من الغلايا العضبية: قان نسية الغلايا 
العصبية لحجم الدماغ هي نفسها عند الشمبانزي والبشر. ami Sling H‏ 
اخرف..متيرة: plate‏ توصولوا lel‏ آلا وهي ان aah‏ الخلا الديقية: Glial‏ 
65 الى Wl‏ العضيية تكاذل:510 اء cally‏ ,سهد بها غالا هغ انها 
دو هنا Ding‏ من دون مرجع نذكن كانت وة جا عن eae‏ وقى 
الواقع يتألف الدماغ البشري مما لا يزيد على 50 في المئة من الخلايا 
الدبقيةة Le‏ كما هي الال في: luc Jl aise] sil:‏ وانتطلت 
هيركيولانو-هاوزل بذلك خرافة أخرى, واقترحت أن هذا التقدير المبالغ فيه 
في تسبة الخلايا aa!‏ للغلايا: الغضبية. (10: 1) قذ يكون الاساس للفكرة 
الخاطئة في Lil‏ نستخدم 10 في المئة فقط من أدمغتنا! 122 


ملكن الدماء البشرى هقارة بادهفة الرتيسيات: الأخرى له ميزتان: الاولى: 
ail‏ ميتي خسن ales‏ 'اقتصادية. حافظة للمساحة gee‏ على aladi‏ 
الأخرف ES‏ بكر اكير حجما aisles‏ جاده eal lout‏ فل 
اقتضاذى: ومن Bi‏ بجتوئ كلى العدد الاكير من الخلايا'الغصبية: lol‏ حجم 
الذماع فلا يمكن أن ستحتقدم اعتباطا aS‏ على UNS: doe‏ العصبية goa‏ 
نقارن الأنواغ الحبة: الأخرفق eo‏ الركييات. Min‏ في القوارض: عتذما نقارن 
الفثران والجرذان تخد أن دماغ الجرذ اكبره ولك ذلك ليس لأنه يحتوف ule‏ 
عدد أكبر من الخلايا العصبية فحسب؛ فمع زيادة عدد الخلايا العصبية في 
bya‏ وداد حجهها Leal‏ ومن ل Ses‏ الخلية. العضصبية الواحوة عه الجرة 
حيزاً أكبر من الخلية العصبية YU‏ وهي كفرق الحجم بين معكرونة 
الكابيليني ومعكرونة السباغيتي. اما عند مقارنة النسانيس Monkeys‏ 
LNAI axe ola gl else dull‏ الغصبيية: Goa hy.‏ ثابنا: والشحة ان زيادة 
خجم الدفاغ as‏ الرئسيات تعتي<زراذة في عذد الخلايا الغصبية لكل baa‏ 
حجمء وهذة الزيادة فى العذذ أكبز من الزيادة التى. تحضل. عند كير حجم 
الدماغ oo‏ القوارض: blo‏ أخذنا Flos‏ جرذ وردنا حجهة gual‏ بحجم. دهاع 
le soiraw ial‏ 1/7 قد Wall‏ العضيية قي الدماغ: الشرى. وذلك 
oY able‏ الخلايا: العضية: نساخد حيرا اكير exe sba‏ الذماغ لسك 
بالأمن السهل. وذو كان العيواناتت الى تمي الى رتب aalas Orders‏ 
(الرئيسيات Primata‏ القوارض Rodentia‏ وما شابهها) تتبع قواعد 
مختلفة عتدها لق الأمر يتكبير ple Vl‏ 


deer g‏ الى alas‏ الوعداتك تموذعية, :لتقرض wil‏ ومع درادة عدد 
الخلايا العصبية في الدماغ البشري, تكون كل خلية عصبية مرتبطة بكل 
الخلايا الأخرى: فان ore‏ المخاور AXONS‏ (وهو الجزء sul‏ يمكن aguio‏ 
أا کي ال اا سر دان اة | seeing‏ ادرا وا اله 


في الواقع. سيصير قطر أدمغتنا عشرين كيلومتراً12, وستحتاج إلى كم كبير 


من الطاقة Goya)‏ اننا لو اخيرنا على الأكل كاو تولوز فلن تستظيغ Laar‏ 


هذا الشيء. 4ط تشكل أدمغتنا اثنين في atoll‏ من وزن الجسم وتستهلك ما 
بقاري 20 قي atoll‏ من الظاقة. ؤسبب استفلاك الادمغة لهذا المقدار الكبيز 
من الطاقة هو أنها أنظمة كهربائية قوية عاملة طوال الوقت, كما هي حال 
مكيف الهواء في يوليو. في Sand‏ أريزونا. وستنشاً مشكلة أخرى, وهو 
أن المخاوز ستكون. ظويلة Be‏ لدرجة أن ac yw‏ المغالجة سشخفض اتخفاضا 


شديدا. 


wuS Georg Striedter uwar سترابدتر‎ gs? الاعضاب:‎ alle yup 

ولعاذا :حدتت: القروق قي التظور الذماقى قي adi eloi‏ المختلفة. 
ويقترح أن هناك قوانين معينة تحكم الارتباطية Connectivity‏ داخل الدماغ 
فخ زباذة حجم الأزمفة قل Vel‏ عون الغلايا الغضصبية الى ترفيط بها كل خلية 
غصبية لا يختلف مع زيادة yo Vous azadi‏ ذلك Gls‏ عذد الوصلات الدماقية 
souls lok wee‏ من ذلك. سوا abl‏ ران fba gas‏ من ayo‏ 
الاخنياحات. من الطاقة. :والمماعة. ولكن. هذا يعني أن هناك Llai‏ كفن 
الأرتباطية بشكل عام مع زيادة حجم الدماغ: able Violans‏ يعتي. وجود 


القانون الثاني هو تقليل طول الوصلات العصيية بقدر Bag G‏ يؤدى 
بأغلب الخلايا العصبية أن تكون مرتبطة بالخلايا العصبية المجاورة. وتحتاج 
الوضلات القضيرة wll‏ طاقة أقل: ومساحة أقل.. ووقتا Joy Jal‏ 
vol Lay‏ ها ais‏ هته isle?‏ قعال بين WISI)‏ الغصيية قى الموضع الواحة. 
فصق ت فخ رنادة eae‏ الذماغ: تحصل تعييرات: فى انتظام. الوضلات بين 
Led]‏ العصبية: Wey wale.‏ التركيبية: وتعتير Saal‏ التركبية: awl‏ غبارة 
عن gaw‏ من الخلايا العصبية المتموضعة والمتصلة du?‏ وقد نطلق على 
هذه التجمعات العصبية “جماعات” Communities‏ 


يتيح هذا النوع من التنظيم Organization‏ لهذه العناقيد Clusters‏ 
المنفصلة أن اننا saanuks Specialize‏ لأداء وظيفة ‘dis‏ وهذا 


يعني ولادة وحدة نموذجية! وعلى الرغم من وجود وصلات فيما بين ale]‏ 
الخلايا الغصبية في الوخدة التموذجية الواحدة: آلا أن alld ald‏ .من الخلايا 
العصبية تتصل بوصلات مع خلايا عصبية في وحدات نموذجية مجاورة: وهو ما 
يتيح الفرصة لتكوّن دارة عصبية. Lig‏ الدارة العصبية عندما تستقبل وحدةٌ 
ما معلوماتٍ وتعالجها وتنقلها إلى وحدة أخرى للقيام بتعديلات إضافية. ومن 
)3 هف أن اقلت الوحداث. تمودجية قصل es:‏ الوعذات. azsa‏ الاخرى 
اتصالاً طفيفاء إلا أن هذا الاتصال يتيح للوحدات نموذجية المتجاورة أن تشكل 
عناقيد للقيام بمعالجة أكثر تعقيداً. وسنتعلم المزيد عن هذا في الفصل 
القادم Lois‏ نناقش البنية الطبقية .Layered architecture‏ 


gawu as‏ الوحخدات تموذحية sl Hierarchically lege lup‏ انها 
تتكون من وحدات نموذجية فرعية التي تتكون بدورها من وحدات نموذجية 
فرعية فرعية.©+ Us‏ فإن وجود العديد من الوحدات نموذجية التي تعمل 
باستقلالية يخلق حاجة إلى التواصل والتنسيق بينها. وهذا يقودنا إلى 
Clbiall‏ الثالت Qo‏ التوضيلاتك Wiring asasi‏ لا ستعرض كل الوضلات 
للتقليل من طولهاء بل بعض الوصلات الطويلة يُحافظ lele‏ وتعمل ك 
“طريق مختصرة ” Shortcuts‏ بين مواقع بعيدة. 
والبنية الكلية التي تنتجها قوانين التوصيلات تعرف ببنية “العام الصغير” 
5111-68 وهر هذه السة Ue jay‏ العالية po:‏ التنظية. التحطى: 
ولكن مع Us‏ لا يلزم sow‏ القليل من الخطوات لربط أي وحدتين نمطيتين 
مختارتين عشوائيا. وتطبق بنية Jll‏ الصغير في العديد من الأنظمة 
المعقدة من مثل شبكة الطاقة الكهربائية في غرب أمريكا والشبكات 
الاجتماغية. وقد أثبت الغديد go‏ الدراساث: فكرة أن abis lal‏ على 
شكل عناقيد أو وحدات نموذجية من المناطق المتصلة فيما بينها وظيفياً كط 


بالنظر إلى هذا التصميم, يمكننا أن نرى أن هناك العديد من الأسباب التي 
تجعل ن play‏ ال من وات نمو د leg ath‏ عل :ذم ل حول Sat‏ 
مولي Was Vol‏ الذماغ :دو الوخدات yp AS seas‏ استهلاك الظاقةنويما 
أنه فقس all‏ وخدات vases‏ لا لزم سوق نط وهدة anes‏ لأكمال 
مهمة معينة. وإذا استخدمت كل دماغك للقيام بكل فعل؛ فستكون فاتورة 
كمدياء “وما E he‏ نوالا مر ماه لوضع م تكن “في ١‏ الصيفة: 
Isls‏ شغلت .مكيف المواء قي غرفة النوم HE Lice:‏ يكن :ذلك goo sl‏ فن تتفل 
المكيف في المنزل كله. وعلى الرغم من حفظ الطاقة بفعل التصميم 
النمطي, هل يعتبر الدماغ 1585 (قادر على تصريف الأمور) من ناحية 
gil‏ الطاقة إن كان حمس ما alb‏ مخصض] لتشغيله؟ 


ويبدو أن الدماغ 585 بشكل مقبول على الرغم من أنه مستهلك كبير 
للعلاقة. إذ سل Syl!) SIGS Gaal) WGI‏ عن Slagle, zeal‏ 
الشحرية yo pfJl oles EGIT Wires "Jul" «sl .Dendrites‏ أن 
التوصيل السلكي العصبي يعمل بطريقة مختلفة > عن التوصيل السلكي 
في الأجهزة الكهربائية الحديثة, إلا أن المبدأ الأساسي يبقى نفسة: وهو أن 
السار /الكمرياتي يحون المعلومات Go‏ مكان إلى اخ وهذا يناع إلى«طافة. 
وكا “عدت العتفافة all‏ خط لار الكهرنا نو انيت SUE‏ الى 
ينكد than‏ وک لك كلما رادت شك الفحون sg eb‏ اله تواكيها: 
ومن ثمّ ازدادت الطاقة التي يحتاج إليها للتغلب على المقاومة. ومن خلال 
عمل ¿Ll‏ في وحدات نموذجية محلية, فإنه يحفظ الطاقة بالعمل عبر 
olla,‏ 'قضيرة:: :باستخكدام. manay ial‏ وباوقاف»توصيل: Sas‏ 
المكلوماتة: alate:‏ جن اوخوا ك ودح و اة call‏ لا waits‏ 
فتناميكدات» الا هة الغضبية كان نة 60 .65 المنة من الاسلاك cong)‏ 
نسبة حجم المادة الرمادية Gray matter‏ التي هي عبارة عن المحاور 
العصبية) هي النسبة المتنبأً بها إذا كان طول السلكء ومن BF‏ التأخير في 
التوصيل, أقل ما يمكن. وتتكون العديد من التراكيب الدماغية من أنظمة 


توصيل قريبة من هذه القيمة iol!‏ .18 أما لو افترضنا Va‏ من ذلك أن 
الأدمغة تعمل كوحدة كلية. فإن كل منطقة في الدماغ ستكون فيها كمية 
متمائلة تقريباً من الوصلات لكل من الاتصالات قصيرة المدى وطويلة 
المدى, والاتصالات الطويلة تعني المزيد من “الأسلاك”. ومن BF‏ المزيد من 
“التكلفة ”. Ll‏ الدماغ ذو الوحدات نموذجية؛ فيخفض التكلفة بإبقاء نسبة 
الوصلات عند all 3 iad‏ 5 (فقارب من تفنية ال6096): ومن ثم pets‏ 
عدد النقلات الكهربائية التي تصل بين مناطق متباعدة. وبشكل عام, يبدو أن 
الدماغ يزيد من كفاءة الطاقة عن طريق العمل في وحدات نموذجية. 
الأدمغة ذات الوخدات تمووحية tas Laba alels‏ وذلك. oY‏ الوخذات 
تموؤحنة المتعددة يمكنها أن تغالخ مغلومات متخضصة في الوقثة نتفه من 
claw)‏ جا أن تسر وشكلم وتنمضة الغعلكة فى الوقت تسه نا كان هناك 
wos‏ من الاتظمة drigai‏ تعمل باستقلالية: yo Vu‏ نظام واخد Jabu‏ 
أن تسق بين جميع هذه الأفغال. أضف إلى ذلك أنه إذا كان tbl‏ يتصرف 
كوخدة واحدةة فاته سكون حينها ك Jack-of-alle "aad lial) cola‏ 
5 كي يقوم بكل المهام اليومية بشكل كافي. ووجود وحدات نموذجية 
“aul,”‏ تقوم pleas‏ متخضصة هو gal‏ 13:فعالية اكير وتجد pase)‏ 
منتشر في الأنظمة المعقدة. Mio‏ يزدهر الاقتصاد Loris‏ يقوم أفضل 
المزارعين ach sl‏ وأفضل المعلمين بالتعليم. وأفضل shal‏ بالإدارة. 
GS ass‏ للمدراء السيتيق ‏ ان تنسوا باتحداز الغمل: والسرارعون السيئون قد 
بفلسوق. .والمدرسوة. النسكون LIS las‏ عانينا hely‏ من هؤلاء: وتعرق 
نتيجة ذلك. وعندما يركز الناس جهودهم ويركزون على أعمال معينة من 
دون أن يشغلوا بالهم JS‏ الوظائف التي تتعلق بإبقاء الاقتصاد دائراء 
يصيرون وقتها خبراء في مجالهم. فالخبراء منتجون أكثر كفاءة, وعندما 
عمل الخبراء متزامنين كل. فى :اخصاصم يضر النائة الاقتضادى. aS)‏ هما 
لو كان كل منهم يحاول أن يقوم بجزء يسير من كل شيء. ومن 1B‏ يبدو 


من المنطقي أن نفكر في أن أدمغتنا تطورت arin‏ نموذجية كي تعالج الأنواع 
المختلفة من المعلومات بكفاءة وقي الوقت نفسه. 


ولعل الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن دماغا ذا بنية نموذجية يسمح لنا أيضا 
بتكيف الأنظمة أو تطورها بصورة أسرع استجابة للبيئة المتغيرة: لما كانت 
الوحذة الواخدة: يمكن تغييرها أو..مضاغفتها باستقلالية عن plaa‏ لا 
احتمال لتغير أو فقدان وحدات نموذجية أخرى, والتي قد تكون متكيفة 
بشكل سليم؛ في هذه العملية. ومن ثمّ. تطور جزء واحد لا يهدد جوانب 
النظام الاخرى التى عمل بشكل سليم. 

وحتى لو Wil‏ التطور من المعادلة. فإن البنية النموذجية للدماغ ستبقى 
مفيدة في الحصول على مهارات جديدة. إذ وجد باحثون أن بنية بعض 
الشبكات تتغير خلال مرحلة تعلم مهارة حركية .12 ومع أن العديد من 
المهارات تحتاج إلى وقت كبير لإتقانهاء إلا Lil‏ قادرون على تعلم مهارات 
جديدة عن طريق الخبرة. وإذا كان جميع الدماغ يغير من الطريقة التي 
يعمل بها كلما حصلنا على مهارة جديدة؛ فسنفقد خبراتنا من المهارات 
القديمة. والفوائد الإضافية التي نحصل عليها من البنية النموذجية للدماغ هي 
Yeon cal‏ الظاقة: عيدها تكون المؤوارد محدودة: wile‏ تنخ لا القيام بغدة 
مغالحات. رة Betis‏ في الوقثت تيه عندما يكون الوقت: مخدودا: 
ails‏ من الأسهل تير الوظيفية sss ban saiu vic Functionality‏ على 
cll‏ ويسمج لنا Gb‏ تتعلم. العديد فن الفهارات الجديدة: baits‏ نتوقف 
المرء للتفكير في الموضوع, فأثى يمكن للدماغ أن يكون منظماً بغير هذه 
الطريقة؟ 


التوجه البنية النموذجية 
cand‏ الأدمقة البشرية- الاذفغة الوحيذة: Asad) aal ear ge‏ 
وليشت التظام البيولوجي'الوعيد oll‏ شكون dao dont ans‏ اذمقة الديدات 


والذباب والقطط ذات aw‏ نموذجية. وكذلك هي الحال في الشبكات 
الوعائية. وشبكات التفاعلات بين البروتينات. وشبكات التنظيم الجيني, 
والشيكات. الاستقلابية: Garg‏ الشنكات الأجتماغية قي all‏ 20 كف 
تظورت. هدو all‏ التموذجية؟ ما un‏ الضغوط الانتغابية Selection‏ 
Vill pressures‏ اتشات Slag Libs‏ كانت هدم ال اة ما BW po‏ من 
علماء الحاسوب, والذين بعد أن فكروا Llo‏ بالموضوع, قرروا أن يختبروا 
نظرية سترايدتر في أن البنية النموذجية هي نتيجة للحاجة إلى تقليل تكلفة 
الوصلات 21 


وتشتمل تكاليف البناء لشبكة ما تكلفة تصنيع الوصلات والحفاظ عليهاء 
والطاقة التي تحتاج إليها للنقل عبرهاء وكذلك تكلفة تأخير وصول الإشارات. 
كلما ظالت الوضلات وكلفا زآد 'عددهاء aSuidl aalS wolj‏ من eur‏ البناء 
والحفاظ عليها. 54 old Wiss‏ إضافة المزيد من الوصلات أو إطالتها في 
مسار إشارة ما قد يؤدي إلى تأخير الوقت الحرج للرد. وهو ما لا يعتبر أمراً 
جيداً للبقاء في بيئة تنافسية عندما يبدأ سيلان لعاب المفترس برؤيتك, 
مكشرا عن أنيابه. ومقوسا مخالبه. 


علماء الحاسوب الثلاثة جيف كلوني Jeff Clune‏ وجون-باتيست موري 
Jean-Baptiste Mouret‏ وهود ليبسون -Hod Lipson‏ قاموا pga Lau‏ به 
ees esl Elle‏ محاكاة حافيورية 2 asasi‏ كات Sine ay‏ 
ius‏ لها مدخلات: aig Sensory inputs awe‏ فجرجات. lly‏ ظبيعة 
Tole sell‏ فهئ ما Sonic‏ كف كان bl‏ التقبكة bar‏ واجهت مشكلات فى 
البكة.. واجروا الفحاكاة لخمسة: وعشرين. الف جيل هن التطون S|‏ وضغوا 
ans‏ برنامجهم ole wow lake‏ الانتخاب ssk‏ الأداء Less‏ أو زيادة الأذاء 
فخ التقلبل في تكافة الوضلات. وها هي ste oblial‏ إضافة “تقليل تكلفة 
الوصلات” للبرتافج: بذات الوحدات تموذحية: بالظهور هباشرة: وذلك في كل 
هن الات المتفيرة: bl saws.‏ حن دون شزط تفليل ‏ الكلقة: فلم عظهر 


need | rea Ga |g en Deer op ame fey carn ber ||‏ المتسكات: اني ور ته وان 
كانت cole VI‏ من حيث الأداء, كانت هذه الشبكات ذات بنية نموذجية. ومن 
cle cya‏ المجموعة:: فقو وجذ LIS ail clolell)‏ قلت حكلقة: الوضّلاك: aij‏ 
aad) glee‏ التعوذعية" الفاتحة كما “تظورع هذه ses Sahl)‏ تطؤرا اسك 
بكثير. في عدد أجيال Jal‏ بكثير. وكان ذلك في كل من البيئات الثابتة 
والففيرة:..وقطنا was:‏ الجا ره قى الففاكاة دللا فوا :على أن Bsa‏ 
التي يحث على الانتخاب لزيادة أداء الشبكة إلى أقصى حد وتقليل تكلفة 
الوصلة إلى أدنى حد ينتج شبكات ذات بنية شديدة النموذجية وأكثر قابلية 


والآن نعلم أن الأنظمة ذات البنية النموذجية لها العديد من المزاياء ولكن 
كف ركو للخ E else G2: all ake. ames‏ حرف Metall‏ 
المتموضعة أن تعمل مع بعضها لتنسيق أفكارنا وتصرفاتناء. وفي النهاية, 
Fr‏ نعي لوعي 


وصلات ذات بنية نموذجية 


فع أن الوجذات تمو دحك مر ابظة توا غلا راطا ذا الخوسفة وظاتف 
متخصصة, إلا أننا تعلمنا أنها Lal‏ متصلة اتصالا طفيفا مع الوحدات نموذجية 
الأخرى. وبعض الاتصال بين الوحدات نموذجية مهم Be‏ لتنسيق السلوكيات 
المعقدة على : سيل الجنال: الفنطفنا روك lo jude:‏ ونظلاتقهها paral‏ 
aal‏ ولكنهما lagde Lad‏ أن يتحادثا إلى logan‏ ويجب على منطقة 
ol chins‏ تنظم. cbs olasi‏ اللفظية) wlll, Phonemes‏ 
Words‏ في جمل متماسكة كي توجه متطقة بزوكا شفتيك وفمك ولشاتك 
ea pee)‏ ضوتى. Gulag mses:‏ 'المنطفتات: اللغويتات: elles‏ اتضالا 
مكثفا من خلال الحزمة المقوسة -Arcuate fasciculus‏ وهي حزمة من 
الألياف العصبية التي تمتد كطريق سريع بين هاتين المنطقتين. ويقلل الدماغ 


من شبكات الاتضال المكلفة والكيرة هذه عن طريق تقليل الوضلات بين 
الوخذات تموذجية: التي a‏ في الوظائف المعرفية المغتلفة. قلا حاجة 
إلى تفعيل منطقتي Cou‏ وفيرنيك bais‏ تشم anly‏ زهرة: إلا إذا كنت 
تكتب قصيدة عن جمالها أو تتشدق شارحا عملات التهجين التي فضلت 
الشكل على الراتعة. وتتواصل الوحداتك aie spas‏ الدفافية bó‏ بينها؛ :ولكن 
هناك le‏ «أكبر .من الوصلات بين .الوخدات» تفووعية. التي تودق. عملنات 
معالحة: قربية. من soe Bling dpan‏ اقل فن الوؤصلات. سن الوخدات 


الأدمغة البشرية والحيوانية: ما الفرق بينهما؟ 

Lorie wir‏ تستخدم Bb‏ مغتلفة اغتلافا شديدا وتقفات adkas‏ مختلفة 
اختلافا شديدا, تغطينا lel‏ الذراسات دلائل على أن الوخدات تموذعية؛ فى 
كل من الشبكات الدماغية البنيوية والوظيفية. موجو في جميع الأنواع الحية 
Species‏ وتتشارك في العديد yo‏ الخصائض :هه ومن pgoll‏ أن 356 دقيقة 
لتفهم الفرق بين الشبكة البنيوية Structural‏ والشبكة الوظيفية 
.Functional‏ البنية تشير ببساطة إلى التشريح المادي للشبكة؛ أي عدد 
الخلا العضعية: وكف تنتظم: وشكلماء وما إلى Lol Ulin‏ الشبكة الوظيفية: 
فتقوض توظيفة: elas‏ فد pier‏ يتطق اللغف أو قد كون مختضة alll sets‏ 
ولعل الأهم هو أن بنية الشبكة Y‏ تعطينا معلومات عن وظيفتهاء ولا العكس 
انفضا قد خطينا تلفيحات: Sle.‏ هذا كل ها نكن أن تكشف عه كلا 
يمكنك أن تنظر إلى شجرة وترى بنيتهاء ولكن هذا لا يعطيك أي معلومة عن 
aad,‏ الأوزاق» والدراسات Gill‏ تجرف ole‏ الحيوانات: lean‏ من ol SWI‏ 
وانتهاءً بالثدييات, cin‏ أن الوحدات نموذجية العصبية فيها مترابطة داخلياً 
ترابطا كبير lal‏ وأنها قريبة من بعضها لتقليل استهلاك الطاقة. ومن المثير 
أن شبكة الخلايا العصبية للدودة الاسطوانية Nematode‏ الشفافة (الربداء 
الرشيقة)سيانورابديتيس إيليغانس Caenorhabditis elegans‏ (وهو كائن 


باك gees‏ مات من الخلانا: العضينة: Gull js deg Soll‏ مكقفة ) تعمل قى 
نظام وخدات تمو حه كلك على الرقم من lel‏ واحدة قن اصغر SEIS‏ 
التي تمتلك نظاماً was‏ .ك وعبر مختلق الأنواع adl‏ فان البنية التمودجية 
Ules‏ وضرورية للكائن كي يقوم بوظيفته بشكل فعال وأن يتطور في div‏ 


فن الطيعفي الافتراض ail‏ ]15 كانت الادمغة ail wld‏ التموتجية موجودة 
في الحيوانات والبشر. يجب أن يشتركا في جوانب معرفية متشابهة. ومن 
هلها الوقىي. awl go‏ جتى ولو احب sabar‏ ناغل Thomas Nagel‏ 
ذلك, إلا أن تكنولوجيا اليوم لا تسمح U‏ أن نفهم حق الفهم كيف تدرك 
مختلف الكائنات. Boll‏ الغالم. Ws‏ ها يكون:.ضعيا ule‏ أن تقهم إدراكنا 
نحن للعالم. وأفضل ما يمكننا فعله كي نفهم بشكل تجريبي إدراك الآخرين, 
الخبواتات. aga‏ واليشي هو أن pasted‏ الفقانينين: السلوكة والفياسات 
المتعلقة bladh‏ الدمافن: 


ومن غير المفاجئ أننا نربط التجربة الواعية بالمهارات المعرفية البشرية 
المعقدة. ونقفز إلى لاستنتاج القائل إن الحيوان كي يكون hels‏ عليه أن 
يمتلك أنواع المهارات نفسها. وبكل حرية نسبغ القدرة على الوعي ونلصقها 
pes,‏ من اسع ذا من ileal, celia tile. coal,‏ كما فى الخال 
معي, بسيارة Sook‏ كوبيه 1949 


وإحدى الطرق التي بحث فيها الباحثون عن دلائل على حالات وعي أولي 
في حيواناك اخرى هي النظر إلى wloWe‏ على استخدام الأدواة: وا ستخدام 
الاذؤات سو Solus‏ بر دشرا على المعرفة الح وسو أن هذه 
الغلامات موجودة عبر القملكة الخبوائية ككل فالقزاسات على شيل الال 
(تشمل able‏ الغرابيات :Corvidae family‏ الغراب Crows‏ والغراب 
الأسحم Ravens‏ والقيق Jays‏ والعقعق Magpies‏ والغداف الشائع 
55 , وكسار البندق (Nutcrackers‏ تطور أدوات للحصول على الطعام 


من Sel‏ ضح الوضول: aguas saul‏ يضناعة الشهباتريات. للادوات 
وتظويرها لك" وتستخدم. glyall‏ اليابانية قي. bball slain aire‏ 
لتكسير البندق؛ حيث تلقي بالبندق على ممرات المشاة وتنتظر تكسيرهاء 
بل إنها كذلك تنتظر حتى تصير أضواء إشارة المرور حمراء قبل أن تذهب 
لاستعادتها. أما غربان كاليدونيا الجديدة فهي elal‏ إذ تصنع نوعين من 
الأدوات التي تستخدمها بطرق. مختلفة لاداء مهام ailas‏ وتخمل هذه 
الغربان الأدوات عندما تذهب للبحث عن المؤنء بالطريقة نفسها التي يحمل 
بها الضياة [gil LS .aiylio‏ تكل. مشكلات :تتعلق ب"الادوات. الثالية” Meta-‏ 
Gully tool‏ تستخدم فيها sll‏ للحصول alol Whe‏ ثانية تحتاع led]‏ للحضول 
all ale‏ كك وتختلف الأذوات التي تستخدهها الغربان ,باخلاف المكان 
الذي vaio wl‏ مما يشير إلى lel‏ تظهر تغيراً Wiig Gila‏ للمهارات 28 
ولكن المهارات الأساسية في استخدام الأغصان كأدوات يمكن تطويرها من 
قبل الغربان التي يربيها البشر من دون التعلم الاجتماعي.29 وصحيح أن هذا 
غالبا قد ol ester‏ الغربان: sacl‏ متىي انها حية. aba‏ :وتدرك اللحظة 
ولكن هل يشير ذلك إلى أنها مدركة لمهاراتها؟ من المؤكد أن لها وحدات 
تموذجية. متخصصة لا تمتلكها الطيور الأخرق: ولكن هل يجعل هذا هنها 
مدركة. لذاتها؟ oll sll‏ العديدة التي اجريت على سلوكيا ومهاراتها 
وتعلمها ل :تحارق بالالتفاتث. إلى هذا السفال. oe Isle. a‏ حيوانات 
الشمبانزي؟ 


كثيراً ما شوهدت حيوانات الشمبانزي في البرية مستخدمة الأدوات, 
تستخدم أساسا الأغصان لالتقاط النمل والعسلء والأوراق لغرف الماء. كما 
تستخدم حيوانات الشمبانزي من مختلف المواقع الجغرافية أدوات مختلفة 
لأغراض مختلفة ling)‏ أيضاً يشير هذا إلى التنوع الثقافي والنقل الاجتماعي 
لمهارات استخدام الأدوات). ومع Wd‏ بمجرد أن تعلم الشمبانزي سلوك 
استخدام الأدوات, تصير تلك عادة oxis‏ لكن Y‏ تطور حيوانات الشمبانزي 
التقنية لتصير تقنية أفضل, حتى وإن وجد أحد أعضاء المجموعة أو عدة 


أغضاء: هنهم ثقنية. أفصل "= ومن aol:‏ )1655 قفد شوهذت. Shige‏ 
الشمبانزي التي تعيش مع البشر تحل الألغاز وتجد حلولاً لمشكلات معقدة. 
على Jül Jew‏ حيوانات الشمبانزي التي شاهدت موزاً معلقاً على 
السقف بعيداً عن المتناول كدست صناديق فوق بعضها لصناعة درج مؤقت 
للحصول على الموز. ل ومع أن قائمة gal‏ التي تقوم بها حيوانات 
الشمبانزي طويلة ومبهرة,. هل يجعل ذلك منها كائنات واعية بالطريقة نفسها 
التي يعي بها البشر؟ هذا WE‏ سؤال سيئ الطرح. lay‏ كان يجب أن يكون 
Jail‏ “هل. شالف Lage‏ الواعية مى مكونات call Biles‏ تالف lgs‏ 
تجربة الشمبانزي؟” 


وبالنظر إلى معنى هذه الدراسات واحدة واحدة, هناك العديد من 
الدراسات التي قارنت تفكير الشمبانزي بتفكير الأطفال الرضع؛ ففي مهمة 
بسيطة تشتمل على الإشارة بالإصيع إلى شيء مخفيء يقوم الباحثون بوضع 
شيء cb‏ نطاق bil‏ ويشير المختبرٌ إلى مكان 109979 يسبب هذا 
JU‏ عند الشعاترىء آنا الأظفال» فتجخون gas‏ الأرعة عقر ضير 22 
وقي الوقت تفس إذا شاقد شائ أو طقل سلوا هاء يفك لكليهما أن 
يحاكيا هذا السلوك حتى ولو لم يقوما بمثل هذا السلوك من قبل. وبينما يقلد 
الأطفال كل الأفعال التي تبين أنها تقود إلى الحصول على ثواب, حتى تلك 
الأفغال. المفرظة والزاتدة عن abdi‏ إلا ol‏ خيواتات. الشمبائزي. ala‏ 
الأفعال الضرورية فقط. ومن المقترح أن هذا يشير إلى أن الأطفال مقلدون 
الزاميون: lel!‏ خيوانات sles ola‏ للحصول. على Gi doh‏ إذا لم 
يحصل الشمبانزي على ثواب old (lis ol)‏ السلوك المتعلم We‏ لا ome‏ 
ole Ul xe pladll‏ التفقيض: من ذلك قسيحاكي الأظطفال السلوكيات خض 
النظر إن كان هناك ثواب أو عقاب؛ ما يشير إلى أن الأطفال البشر عندهم 
نزعة طبيعية لتعلم سلوكيات جديدة من باب التعلم لا غير وهذا يشكل 
فرقاً كبيراً بين البشر وسائر المملكة الحيوانية. ومع ذلك يبدو أن حيوانات 
الشمبانزي لديها في جعبتها في هذا المجال أكثر مما لدى الغربان. وهل يتيح 


لها العتاد الإضافي الموجود في أدمغتها أن تكون لها تجربة واعية أو أنها 
ببساطة تغير محتوياتها؟ 


وللبشر القدرة على التعلم وحل المسائل المجردة بما يفوق قدرة 
الحيؤانات الأخرق. ققد اخترغ pil‏ ففات أعقد aria lire jig‏ اكير من 
cole acl kaa sbl «sl‏ .وظور .المهتدسون:- والعلماء الحواسيت.: 
والطائرات: وناطحات leu‏ والضوارية التي lee‏ الى القمن: Awe‏ ها 
تشاء. ولكننا لا نحتاج إلا إلى أن يكون جزء صغير من السكان مخترعين. 
wes‏ طريق التقلية والتعلف: تتشر cla)‏ والاختراعات المفدة فى السكان 
JIS‏ فى الفقيم. وضو جرا من جاتنا cased‏ وكا قال Dg eas‏ 
David Premack‏ الطبيب النفسي الموهوب, يمتلك البشر asi"‏ قليلة” 
Select few‏ يستطيعون تطوير تقنيات عظيمة, كالتحكم في النار والعجلة 
والزراعة coileglls lings.‏ الخلوية coals.‏ وقشر seo) LGJ‏ 
بالجبن. وليس لدى أي نوع حي آخر أي عضو يستطيع تحقيق أعمال عظيمة 
كيذه كك ول هذه القدرة الإصافية. على led)‏ وخل المشكلات: .والاختراع 
هي ما يسمح لنا بأن نكون واعين؟ يجب أن يكون هناك أجهزة (عتاد/ 
معدات) Hardware‏ معينة: أو بعبارة أخرى.وحدات تموذجية خاضة: W quit‏ 
الحضول على هذه القدرات. فهل هى clisoll‏ للفهم الذف FaSlios‏ 


أجد أن التفكير في أن هناك ترياقا سحريا يُنتج الوعي البشري هو تفكير 
خاطئ. ورؤيتنا لكل الأمور العجيبة التي يمكن للشمبانزي القيام بها تدفع 
بعقولنا لأن lori‏ ونضفي lele‏ حالة شديدة الخصوصية. ونسمح لها بدخول 
نادي الوعي ly poll‏ ونحن سعداء بذلك. ولكن هذا دفع بالشخص الذي 
اكتشف وفهم الحياة العقلية لحيوانات الشمبانزي أن يسأل السؤال التالي: 
ما s‏ تفكيرها olio‏ هذا الموضوع: كلهة؟ allg d aby bus‏ 
الشمبانزي,. ولكن هل عندها نظرية حولنا؟ 


كان بريماك:» مع تلميذه غاق 97395 dal Guy Woodruff‏ من اختير هما 
إذا كان للحيوانات “نظرية عن العقل” 33 .theory of mind‏ فامتلاك 
نظرية عن wis dadl‏ أن الفرد يعزو الحالات. الغقلية كالغاية Purpose‏ 
والنية Intention‏ والمعرفة Knowledge‏ والاعتقاد Beliefs‏ والشكوك 
5 9 والتظاهر Pretending‏ والتفضيلات Liking‏ وما إلى Ula‏ إلى 
نفس والى الأخرين. :دقفا بزيعاك: ودوفرقهر اللذات Lele‏ المصطلى هذا 
-rail‏ ىن “التظرية” OVI! chs Js oY Theory‏ لا يمكق. رهدها 
مباشرة, أي lel‏ مستنتجة ويفترض البشر أن الآخرين يمتلكون عقولاً وأن 
خالاتهم. العفلية- توخم .pgllesl‏ وتعد ها يقارب. الأريغين: aiw‏ من..اقتزاج 
الفكرة, لا تزال الفكرة a>‏ ولكن ومع أن بعض الحيوانات تمتلك بالفعل 
نسبة من نظرية العقل, إلا أنه يبدو أن لا أحد يمتلك ما لدى البشر. وقضى 
جوزيب كول Josep Call‏ ومايكل توماسيلو ‘Michael Tomasello‏ 
وزملاقهما 620 ستوات كي تفسير .هذا السؤال. شينا' فشيا,فحوانات 
الشمبانزي تفهم أهداف الآخرين ونواياهم, وتدرك ومعرفة الآخرين, إلى حد 
ما ولكن: علي الرقم go‏ المحاولاتة: الغديدة ley‏ العكسن: بدو أن 
عيوانات الشمائيئ لاقهم. أن الأخروى قد olin Gosia:‏ خا 
وهو اختبار يمكن لأطفال بعمر السنتين ونصف jlizl‏ 32.0 وأما مؤخراً فقط, 
وجد كول وتوماسيلو W‏ يقترح أن هناك BU‏ من الأنواع الحية من القردة 
العليا Apes‏ تمتلك Jel‏ فهماً ضمنيًاً أن الآخرين يمتلكون معتقدات 
خاطئة, ولكنهم لم يثبتوا بعد أنها تقوم بخيارات سلوكية صريحة بناء على 
ag‏ المعتقدات الخاطئة.38 ويبقى أن نعرف مقدار قرب قدرة نظرية Jic‏ 
القردة العليا من قدرة نظرية العقل البشر. 


نذا Lalas‏ الأضواء- على الكلاب 1,565 فيما تعلق deb alkol‏ 
las oS Gill IQ sisal‏ الاجتماعية Las Sociability‏ اهتمام. pus‏ 
Chaser‏ وهو كلب من فصيلة البوردر كولي Border collie‏ يمتلكه 


بروفيسور ale‏ النفس جون John Pilley oly‏ يعرف ما يزيد على ألف 
كلفة: وتفهم Gittins orl cli‏ استشاجاة حول ما arias‏ كلفة sis‏ 39 
lb lls‏ إليه إحضار “داكس” (وهي كلمة لم يسمعها من (ed‏ سينظر 
فى كومة الالعاي الكبيرة التي يحتلكيا وبحضر واعدة لم رها من قبل doe‏ 
كما aha,‏ اللكلابي gatas Ol‏ 'استشاعات. خول. Lai bhli‏ والاشياء 
المكباة الاخرئ جناء: على لجات اجا عة Bla‏ بالاضع عن paul.‏ 
(وهو Y rol‏ يمكن لحيوانات الشمبانزي القيام به). ويقترح مايكل توماسيلو 
أن هذا يشتمل على فهم مستويين من القصد (النية): الأول, على AII‏ أن 
agis‏ أن قصد المشير هو أن ينتبه الكلب لما يشار ad]‏ والثاني أن AII‏ 
ade‏ أن DLI agi‏ علية أن قوم بذلك: هل يوفر Glogles yaradi‏ مفيدة 
كول vet GIS.‏ أذ هل برت الشخص الشئىء لتم وصحة ol‏ 
الشفبانزى WE‏ ها تع إبعاءة التا شين إلا aga: ¥ al‏ أن ‘Jlin Lavo plelall‏ 
فلا caw,‏ أنهم - يفيمون. المستوى ll‏ من القصةة ajadi‏ الذي سلف 
بالسببية. وفي الاثنتي عشرة سنة الماضية. فإن القدرة المثيرة للكلاب في 
استخدام التلميحات التواصلية التي يقوم بها البشر حقّزت اهتمام الباحثين 
في نظرية العقل, ومع أن هناك دلائل مبكرة على أن الكلاب تمتلك نظرية 
Jas‏ إلى حا ماب فلا نرال. هناك حاجة iS! J]‏ من bel‏ 


ومع أن محبي الكلاب فرحون بهذه النتائج. يجب أن نبقي في JWI‏ أن 
الكلات لا تظهر sl‏ هروتة als‏ في الجؤانب غير tat let VI‏ فهي تخدم 
اهتماماتك خاصة = اعتي القدرات الخاصة؛ فعتدهما تعرض عليها الميعات غير 
ac leis!‏ كالظعام الما تحت لوح ماتل إلى الأعلى. bles‏ لوح مهدود على 
الأرض, فإنها Y‏ تستطيع حل المسألة (وهي مسألة سهلة الحل بالنسبة إلى 
hs lagi‏ كما انها لا سطع قوم أن علنها. أن "مسحب فيظا موضول 
بالظغام oe‏ انها yal‏ ميل على حيواناة التتمبافريى قهمة بس د 2 
وتشير القذرات: المغرفية. المختلفة sce‏ الكلاب إلى آنا dlink‏ وخدات 
تفؤذحية متخصضضة إلا أنها ,فختلفة: والتي تطورت استجابة basal‏ تطورية 


أخرى.. وتختلقى مكونات. التجرية: الواقية عن التق عندنا.. وتسلف: كذلاك. عن 
ين هذه المجحموفات: الثلات. 


عموماء يبدو كأن محاولة التوصل إلى تأكيد على وجود متطلب معرفي 
قبلي Cognitive prerequisite‏ للتجربة الواعية هو التزام لا طائل منه. 
والقليل من :هذا والقليل في تاك لا عير تغبيرا افا عها يحب على الدماغ 
ales‏ لإنشاء تجرية واعية:. glo‏ يتخلى الدماغ قن هذة الخدعة بسهولة: إذا 
كانت بالقعل خدفة تذكر انا لا تدرك يشكل.واع. البقفة: الغمياء في مجال 
bing,‏ حتى مع kil‏ هناك. ويخدع نظامُنا البصري الوعي. ومع ذلك بالنسبة 
إلى أغلب ull‏ التجربة الواعية عن البشر ليست خدعة, بل هي شيء 
حقيقي [D>‏ شيء يديره جزء أو نظام في lol‏ وقد بدأ السباق للعثور 
عليه. وبما أن البشر يمتلكون معالجة معرفية متقدمة تسمح لهم بأن يطوروا 
ويستخدموا تقننات: جد ة. كما تسمة سكون obli‏ حول abbedi‏ 
والزفبات لا خر فمل تفلك ادمغة pad)‏ تيتا لا تلك الحبوانات؟ 


peal adil ga بجحتت .دراسة. خديقة من دراسات الففارنة قي‎ dal 
في مناطق مختلفة من أدمغة البشر وحيوانات‎ Neuropil volume 
الشمبانزي. يشتمل اللبد العصبي على المناطق الدماغية التي تتكون من‎ 
العصبية‎ Steel ly من الفخاون والزواتة الشجرية.‎ als: فصلاك» وهي‎ 
Prefrontal cortex وتمتلك القشرة الأمام جبهية‎ lauto Synapses 
(وهي منطقة دماغية في البشر لها ارتباط باتخاذ القرارات. وحل المسائل,‎ 
والتخطيط الزمني‎ Mental state attribution وإسناد الحالة العقلية‎ 
alL أكبر من اللبد العصبي. مقارنة‎ aww (Temporal planning 
من النقوعات‎ pS] Saxe التحياتري.ء. وللزواتد. الشعرية قي هذه المتطفة‎ 
والنتوءات الشوكية هي‎ sI مقارنة بمناطق الدماغ‎ Spines الشوكية‎ 
نتوءات تتصل عن طريقها الخلايا العصبية بالخلايا العصبية الأخرى. وهذه‎ 
النتيجة التشريحية تشير إلى أن أنماط الترابطية في الخلايا العصبية في‎ 


القشرة elo!‏ جبهية قد تسهم في مصدر الاختلاف في أدمغتنا. ومن المثير 
للاهتمام أن للغرابيات مقدمة دماغ كبيرة نسبًاً مقارنةً بأغلب الطيور 
الأخرى: وذلك يشتمل بشكل خاض المناطق gill‏ يعتقد انها مشابية للقشرة 
Sl sd Sage le)‏ ومع لك كما سترى. caus sles)‏ أن هة 
مثل. هنذا التفكير قد.يفسر الزياذة قى القدزات: الآ ail‏ لن يقودنا إلى خدفنا 
في فهم كيف يجري تمكين الوعي. وانغماسنا مرة أخرى في الافتراض بأن 
شاك مكونا خاضا أو متطفة ables‏ خاصة تعظها التجرية الؤاعية هو افتراض 
لا فرصة له في النجاح. 


أين هو الوعي؟ 


علينا أن تبدل الظريقة التي تنظر.بها إلى:الأمور. وعلينا أن galat‏ أتفسنا 
مق فكرة أن :هناك مكونا خاضاء أو مكانا خاضا أو les lol law‏ أن تفكر 
بمجاميع من وحدات نموذجية ol)‏ استقلالية كبيرة. وكيف Urios‏ تنظيمها 
إحساسنا بالتجربة الواعية all‏ اتا ها كان موجودا: وكمختصين abit‏ 
المعرقي: Leads) ase:‏ تركر أكثر فن اللآزم. على الفكزة. القائلة إن الوفي 
ظاهرة متفصلة عن الععليات التفسية الاخرى. فبولا خن ذلك علينا Saol‏ 
فى الوفي ail ale‏ حاتي جوهرى للعديد من الوظانف المعرفية. إذا baas‏ 
وظيفة معينة, نفقد الوعي الذي يصاحبهاء ولكننا لا نفقد الوعي كله. 


[ii نة‎ Beal بشيكة:‎ Uae لبن‎ Gall أن‎ ale So هناك دلبل‎ 

الدليل اتى من دراسائى على العرظضي ذوف؛ الدماغ المفضصول. وصضح Sl‏ 
dle‏ وضلات عضبية «اخل. كل emai‏ دماغ اكثر.فن غدد apai aba!)‏ 
بين puta‏ الا Gl‏ هناك Oss‏ كبيرة ضخمة ن التصفين. وختى مع ذلك 
فإن قطع هذه الوصلات لا يقلل من إحساس الشخص بالتجربة الواعية. 
وبعبارة أخرى, يبقى نصف الكرة الأيسر يتكلم ويفكر وكأن Las‏ لم يكن, مع 
أنه ققد التواضل مع نصف قشرة: الدماغ البشرة. والاهم .من ذلك ol‏ قضل 


نصفي الدماغ gly‏ على الفور ales‏ وعي l‏ مستقلاً تقريباً عن الأول. 
والدماغ OV lil‏ تممهم tj) cael beget‏ يكل ها تمتلكة من 
اة ee ale: Lc yg:‏ رة eye lines?‏ الخاهية :تنك واحدة: 
تنفصل إلى اثنتين, وتصير نظامين واعيين. أثى للمرء أن يفكر في أن الوعي 
Lay‏ عن شبكة واحدة محددة؟ نحتاج إلى فكرة جديدة للتعامل go‏ هذه 


وكذلك فكر فيما هو حال التجربة الواعية للمريض مفصول ELI!‏ والذي 
كام مف العزاعة وكل cans‏ وماق eam‏ لا تعلم dans‏ عن المجاله syad‏ 
cee‏ الاخ .ول :نزف: eS‏ فة الخانت jam‏ صن a> aad‏ ولا يرف 
Gull poll Cull‏ الأيمن (yo‏ المشاحة“وفغ: US‏ قان Caled]‏ الاسر 
(الخاني السشتكلم) .من الدماء “لا متكي من ]ا فقدذان )20559 ela) Og:‏ 
سيخبرك المريض بأنه لا يلحظ أي اختلاف في أي شيء بعد الجراحة. كيف 
تمك Tag‏ ا esse‏ ]ذا كان تحنت محال الزقية مففودا bas‏ ييه حال 
الأشخاض gulas!!‏ الاهمال الى التضدى Gur‏ إن ضفن الدماع jan)‏ 
المتكلم gl‏ يشتكي. أنه ققد نضف مجال الرؤية: والوحذات نموذجية 
المسؤولة عن الإبلاغ بفقدان جزء من مجال الرؤية موجودة في النصف 
الايفن: Ser alo‏ افا ها :الوا صل مخ الأيشيز: eel ‘lal‏ الاس fo jah‏ :قلا 
nadia, gd‏ ولا يدرك انها كانت موجودة Sol Slim‏ كما yl‏ الدكربات بامتلاك 
مجال الرؤية ذاك تضيع أيضاً من نصف الدماغ الأيسر. ومن Bi‏ فإن التجربة 
الؤاعية:.بمجال: الرؤنة pa)!‏ يتمتع بها Float! chai‏ الأيمن. .وحده: وتختفن 
lols‏ من تجرية pa Vl canal‏ ها الذكه ligase‏ به قدا في الوق ؟ 


وبعد أن نكون استطعنا ترك فكرة الوحدة “الواعية”, يمكننا أن نبدأ 
بتقليص المجال الذي نبحث فيه عن معنى الوعي. نعلم أن الإصابات 
الؤماعية المؤضعية يمكنها أن yo lore ais‏ انواغ العجز المعرفئ المحددة: 
ومع V3‏ فإن هؤلاء المرضى لا يزالون مدركين JU‏ حولهم. والمريض 


)33 كانتي Vie Vik)‏ .تتديدا لمن cael WS oe‏ تسر من المماجة: 
وله ل نزال مذركا للحاتيه الايفن: 


ماذا لو كانت التجربة الواعية تديرها كل وحدة نموذجية على حدة؟ وإذا 
خسرت وحدة .تمودجة بسنب إضابة ol‏ سكة ذمافيةة: فان الوفي. ali‏ 
يصاحب هذه الوحدة يُفقد أيضاً. تذكر: المرضى المصابون بالإهمال الحيزي 
التصقيى ليها وا قن Gr lull cea‏ لان الوجدة النمودكية: التي alle‏ تلك 
المغلومات لم asi‏ تعمل: وفن all>‏ أخرى. oJ‏ كانت الوحدات تموذجية 
المسؤولة عن تعيين موضع المرء في الفراغ غير متكاملة بشكل جيد؛ 
لناترت التجرية الؤواقية يشكل كير ولشغر Laced: Jha ob ej)‏ آخر:نوراء 
woo .aaiS‏ خالة asyl‏ فالناس. galadi‏ يعرض أورباء Urbach- and‏ 
.Wiethe disease‏ والذي يؤدي إلى تدهور في اللوزتين الدماغيتين 
sl ‘Amygdalae‏ انهم لا يحسون غور S95]‏ واحدف هؤلاء: المريضات: 
والتي على الرغم من أنها دُرست بشكل مكثف لما يزيد على عشرين سنة, 
فإنها غير مدركة للخلل الموجود فيهاء وكثيراً ما تجد نفسها في مواقف 
مخيفة.43 يبدو أنها بما أنها لا تمتلك التجربة الواعية للخوف, فإنها لا تتجنب 
هذه المواقف. 


ويمكن لهذه الفكرة, القائلة إن الوعي هو ملك لوحدات نموذجية منفردة, 
وليس شبكة واحدة في sol Egil‏ أن تفسر الأنواع المختلفة من الوعي 
التي توجد عبن ll‏ الح فالحيوانات. ليست lang)‏ لاوافية: ولكن 
الاخلاف ينها يكمن في الأهور التي يجي بها كل ches‏ ونختلق ذلك بحسب 
الوخدات. الموذجية gill‏ تمتلكيا: وكيف: cla‏ هذه الوجدات النموذجية 
ببعضها. ويمتلك البشر تجربة واعية غنية بسبب وجود الكثير من أنواع 
الوخذات ea) Bebo nil‏ تعتلكها:.هبالنا كدر قد تكن البشر يعتلكون وحدا نك 
Gace‏ انا رة تظورا aoe Las‏ ل أن تدك الاعات من 
مختلف: الوكذاق ور خة لتضير أفكارا Coyne‏ ون cual‏ إن نفك ja)‏ 


كيفية ظهور الوعي عند البشر, ولكن التفكير حول الوعي على ile al‏ 
Blass Sas)‏ تخو lols ais‏ قد Weds‏ إلى SV‏ 


ومع U3‏ إذا كان الوعي ile‏ لعدة مجالات معرفية مختلفة. كيف إذاً 
برك ١الأشخاض- lalba Corpus callosum: Ca bus- gka aul‏ 
الغالم على انه SS lor US‏ ولسن على آنه غالم Gesu.‏ من Globes‏ تعرض 
عشوائيا في كل لحظة من الزمن؟ ولفهم Ws‏ يمكننا أن نربط بين 
المعالحة؛ الدماعية-ويين' المنافنية: Sl‏ ان EPE E E ETE E‏ 
oth ges bias‏ الحظة إلى اخرى وة ذلك جلف مما همه JS‏ 
بها Gd‏ التجرية. الواغية: -والفكرة هنا gl‏ الوحدة "adeb" SSVI‏ قوز 
بالفتافسة وان قدرتها على المعالخة تضفر تجربة الحياة: أى "ale"‏ الفرد 
sie‏ لحخظة.معيقة:تحيل lane [sl so late delay ele Jb)‏ بطر كى المواء 
وفي تلك اللحظة, الإثارة البصرية. منظر الطائر وريشه Wolo]‏ كان هو ما 
Gls‏ يغتاقنية a‏ وفي اللحظة التي ليها تقون بالمناقنفة دان 
ape‏ وفي اللجظة التي sey‏ فون :ذفعة. الفضوك call!‏ 'اعترتكة 
بالمناقعة» دير راسك يجنا عن مهدر الصوت.: وفجاة تصير الأولوية لالم 
عاو فق مك Sle gles less‏ الىئ الاسفل bl. 585 Gloss)‏ 
على Glass ee)‏ الضغير قفي كل vale)‏ عن روك الواعية peed‏ 65 هن 
الجانب المعرفي الأكثر بروزاً في بيئتك الخارجية أو الداخلية, ويمكن اعتبارها 
“المتذمر الأغلن US 9:2" bose‏ عملنات المعالةة السكتافسية cali‏ ها dil‏ 
assess‏ المقتافة. كيف easy‏ ذلك: ]ذا ؟ 


أقترح -أنا- إن ما ندعوه “الوعي” هو شعور يكون بمثابة خلفية لحدث 
عقلي حالي أو غريزة, أو أنه Lay‏ بالحدث العقلي الحالي أو الغريزة. 
وأفضل طريقة لفهم ذلك هي أن نأخذ بالاعتبار البنية الهندسية التي تسمى 
الترتيب الطبقي Layering‏ والذي يتيح للأنظمة المعقدة أن تعمل بفاعلية 
وبشكل متكامل, بدءاً من الذرات والجزيئات. مروراً بالخلايا والدارات, 
وانتهاءً بالقدرات المعرفية والإدراكية. وإذا كان الدماغ يتكون deall‏ من 


طبقات مختلفة (بالمفهوم الهندسي), فإن المعلومات التي hy‏ من 
المستوى الميكروي قد تتكامل في طبقات أعلى وأعلى حتى نصل إلى 
مرحلة تنتج فيها كل وحدة وعياً. وتسمح البنية الطبقية بظهور مستويات 
حديدة من الفاغلية من الاحداء الفاعلة كفن المعتويات calle. aia)‏ له 
تستطع وحدها خلق التجربة “الأعلى. مستوى” بنفسها. ob‏ الوقت alal‏ 
المزيد عن الترتيب الطبقي والعجائب التي يقدمها لفهم بنية الدماغ. نحن 
الآن. ale‏ طريق. اذراك. أن الوئى gal‏ ”شا THING!‏ وانة uld Sous‏ 
موجوذة كمعن ينيك وهذا alias:‏ لجال الديمفراظية والتي لاير هال 


* إيرنست Emest Shackleton ogla‏ أول ,من وصق الشعور بوجود 
كيان ما. كان هو ورفيقان له في حالة من الإجهاد الشديد وحرمان فيزيائي 
بعد أن اجنازوا Wyo 680 claw‏ )1094 كم) في أكثر البخار العالم هباجا قي 
زورق نجاة يسرب الماء مع القليل من الطعام والشراب. كانوا مشرفين 
على الموت في ale poll‏ الاخيرة من dogo‏ بظولية: للحخضول على bat lua‏ 
لطاقفة: المحضور wile‏ جزيزة بعيدة. عن الساخل قفي. القطب gigi)‏ 
(أنتاركتيكا): حيث إنهم عبروا سلسلتين جبليتين غير مرسومتين على 
الخريطة وتغطيهما الثلوج في جزيرة جورجيا الجنوبية -مع فأس جليد وحبل 
Suan eles‏ عفر بازدة (14م) ققطه باسدرغ ما یمگن. متها کان کان هذا 
المسان وضف شا eds‏ -شعور ا بان base‏ رابعا كان يراقفقي وهدهاء وکر 
ces‏ اس | T. 5. Eliot evel)‏ جنذة الظطاهرة التي easy‏ بالشعور بوجود كيان 
آخر في قضيدته “الارض lale  قلظأ aS, .The Waste Land "Glu!‏ 
ling The third man “aJt garidi‏ الاسم هو cad sll‏ بغذها كاسم 
لهذه الظاهرة. 


J. Geiger, The Third Man Factoor: Surviving the Impossible]). 
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5 
بدايات فهم بنية tbi‏ 


S5lon وهي‎ al يخضوضن‎ claw فن‎ ila Seas 
فرانك جيري‎ - 


تخيل أنك Wes‏ ذلك العالمٌ الناشئ الذي يتخيله أبواك. يعطيك أبواك ساعة 
منبه قديمة في عيد الميلاد ويقولان لك: “حسناً أيها الذكي المتحذلق. فكك 
الساعة إلى إحزاءها واعد تركيبهاء ويها تقوم Gash sx‏ كنف تعمل 
تشون “ذلك Saw‏ خا اء بوليشن ساك oak yur‏ :معدو و oa‏ الأجر اف calles‏ 
وتروس ونوابض» تتحرك مع بعضها في بنية معينة Gil‏ وظيفة معينة, 
وجميعنا يعلم ما هي هذه الوظيفة. وسيكون الأمر شديد الصعوبة إذا لم تكن 
دل فكرة فة عن طلريغة الوظيفة: القن wear‏ بها السافة pile‏ ركم فعك 
سوى أجزاء الساعة التي في يديك. 


وبالنسبة إلى الذين يدرسون الدماغ البشري, تكمن المشكلة في تحديد 
كيفية اتصال 89 بليون خلية عصبية ببعضها البعض لتسمح لنا نحن البشر 
بالتفاخر بقدراتنا المعرفية. وسبق للبشر أن شرحوا الأدمغة,. وصبغوها 
ووخزوها واسترقوا السمع عليها. كما جمعت كمية مهولة من البيانات بعناية, 
ودُرس المصابين بعناية oily lal‏ القدرات العقلية الفذة للأشخاص 
الاستثنائيين لفهم السحر doll‏ الكامنِ ورائهاء والذي نسعى إلى فهمه. 
ويجتمع ستة وعشرون ألف ole‏ دماغ كل سنة في مؤتمر جمعية علوم 
الأعصاب Society for Neuroscience‏ لتبادل البيانات والأفكار, ولا Jlj‏ 


المجال يبحث عن هيكلية ليضع فيها كل هذه المعلومات. DLJ‏ هو pol‏ 
Seal‏ ما الذىق لم يفيه له الغلماء؟ لا بد أن هناك يعدا آخر للمشكلة pling‏ 
إلى فهمه. ففي منتصف القرن العشرين اقترح عالم الأحياء النظرية روبرت 
روزن Robert Rosen‏ على aiul‏ معضلة محتملة: “يبدل الجسم uJ]‏ 85 
المادة التي يتكون منها كاملا مرة كل ثمانية أسابيع تقريباً عن طريق 
الاستقلاب وتكاثر الخلايا وإصلاحها. ولكنك لا تزالين أنت, بكل ذكرياتك 
وشخصيتك ... إذا pol‏ العلم على تتيع الجسيمات؛ فسيتبعونها مجتازين 
الكائن الحي ولن ينتبهوا للكائن الحي Leial‏ 


gat‏ تعليقات روزن إلى أن التنظيم يجب أن يكون مستقلاً عن 
colonel‏ العاذية ال تشكل. coll lal‏ )408 الموكة أن المكونات 
التركسية cag,‏ الدماغ Lens‏ )55 من القضة: ولكن هناك كوا WG‏ 
غالباً ما يغفل ait‏ وهو مهم للربط بين بنية النظام مع وظيفته. والمُكوّن 
المفقود هو كيف تنتظم الأجزاء: gilts‏ التفاعلات بين الأجزاء والغلاقات مع 
الوقت والبيئة. ling‏ ما أطلق عليه بروفيسور روزنء نيكولاس راشيفسكي 
Nicolas Rashevsky‏ -عالم فيزياء نظرية ورياضياتي من جامعة شيكاغو- 
البيولوجيا الارتباطية .Relational biology‏ وجدت هذه المعلومات طريقها 
رويداً رويداً إلى الباحثين في الهندسة الكهربائية وبيولوجيا الأنظمة, ولكنها 
logos‏ غير معروفة, أو أنها ogi‏ من قبل علماء البيولوجيا الجزيئية وعلماء 
الأعصاب. وذلك حتى بعد خمسين سنة من تحذير روزن. 


أما أول إلتقاء لي بهذه الطريقة البديلة في التفكير حول تنظيم الدماغ 
فقد كان على يد us?‏ دويل John Doyle‏ وهو بروفيسور في أنظمة 
التحكم والأنظمة الديناميكية, والهندسة الكهربائية. والهندسة الحيوية في 
الفعهد كالتك. .والدرسن الأول من د دويل: التغلم عن_ الأجراء مخدوة:الثاثين 
قفي المدرسة أماكن للقراءة والأكل: ولغسل يديك وتخزين الأشياء. وكذلك 
العنزل به Jie‏ هذه الأماكق. ولكن مع ذلك: المذرسة ليست كالفترل؛ فلكل 
logic‏ وظاتف .مختلفة. وحركة الناس. bgs‏ يختلف اختلاقا las‏ واحد 


الفروق الأساسية هو تنظيم الأجزاء. أي بنيتها. 288 ghs‏ الموسوعي 
الهنغاري البريطاني مايكل بولاني Michael Polanyi‏ ذلك بقوله: “تعمل 
الآلة ككل تحت سيطرة مدان مختلقين: الما آلا على هو مدا تضمية AN)‏ 
Seeing‏ هذا الا الفا esl‏ مره oily‏ رن من اللات 
الفيزيائية-الكيميائية التي تعتمد عليها الآلة”.> فتصميم الآلة يحد الطبيعة 
بطريقة ما Hig‏ لاستغلالها للقيام بمهمة معينة. Mio‏ تتكون آلة صنع القهوة 
لديك من أجزاء مصممة بحيث تتناسب مع بعضها لتحقق هدفها في إنتاج 
كوب من القهوة. يدعو بولاني هذه القيود بفرض الشروط الحدية 
Boundary conditions‏ على قوانين الفيزياء والكيمياء. ويبين أن الكائنات 
wall‏ طبارة عن انظمة' تتشارك مع CVI‏ في هذه arall‏ “تبين. أن esl)‏ 
الحي. كما هي حال aI‏ عبارة عن نظام يعمل طبقاً لمبدأين مختلفين: 
تعمل بنيته كشرط حدي يستغل العمليات الفيزيائية الكيميائية التي تقوم 
الأعضاء بواشسيظتها بوظائفها. ومن تة قد تضق هذا النظام. أنه نظام بقع 
تحت سيطرة مزدوجة”.2 والتصميم الذي يشير إليه بولاني هو بنية الكائن 
الحيء وهذا يعتبر مفتاحاً لفهم مركب العقل/الدماغ. وهذا التبصر بالتحديد 
قوم اا 


5 
5 a2 JI re 


دويل Elio‏ في التفكير المعمق حول كيف يمكن للأنظمة المعقدة (أشياء 
فن هثل eed‏ 777 او دماغك.. واللقين. بتكونان من العدية :عن الأحداء 
المتفاعلة): wl‏ تعمل SESS)‏ وسرغة وامان: بدلا من" الاتفخار والاصظدام او 
إصدار صوت Be Jle‏ عند التوقف. ويجب blas Vi‏ أن كلمة “تعقيد” 
NA “Complexity‏ حال كلمة “الوعي” .Consciousness‏ لم تحظ 
بتعريف متفق عليه Galle‏ وللأهداف الحالية يمكننا أن نركز تفكيرنا على 
aE‏ جواني. للتعقيد فى النظام. وعتير التنظام. baco‏ إذا املك عددا كبيرا 


dum, adas (als Components -cbe () كى‎ leo أف‎ age 
و(ج) سلوكيات ناتجة‎ «Interactions وتفاعلات‎ Interconnections 
why اقل توفع ققد‎ gine بعضها متوقع:‎ Resultant behaviors 
الأنظمة الهندسية بالوصول تقريباً إلى مستوى من التعقيد يقارب المستويات‎ 
البيولوجية.4 فعلى سبيل المثال؛ تمتلك البوينغ 777 بحسب تقديرات دويل,‎ 
وحدة مختلفة تنتمي إلى أنظمة فرعية, وهي منظمة في أنظمة‎ 0 
تحكم وشبكات معقدة تحتوي على ما يقارب ال1,000 حاسوب تطير‎ 
بالطائرة. وصحيح أن مكونات الأنظمة التكنولوجية المتقدمة تختلف بوضوح‎ 
عن والأنظمة البيولوجية المتطورة اختلافا كبيراء إلى أنهما يشتركان في‎ 

تشابهات بالبنية التركيبية لكل منهما.3 


مصطلح dole Architecture ” aJl“‏ ما يستحضر في الذهن 99 ales‏ 
تصميم البنايات والبنى الأخرى من Jio‏ الجسور والطرق السريعة. ونمط 
تضهيفها (اسلوية الباروك» أو gall‏ الحدية): وطرق. ell‏ الخاصة: بها 
(التراب المدكوك, أو الزجاج والفولاذ). وربما يخطر في بالك أفكار 
برونليسكي Brunelleschi‏ وبالاديو .Palladio‏ ولكن البنية تعني Lal‏ 
التركيب aiil‏ للشيء. ولا يشترط بهذا الشيء أن يكون بناية, وقد يكون 
Cole‏ وربما لا يكون. وقد تكون بنية الأوامر في الحكومة, أو طرق الإنترنت, 
أو lal‏ العصبية فى دماغك. gaia‏ فن البناء اساسا بالتصميم ضهن 
خدود .شروط معيتة.. od‏ هي الشروط الحدية call‏ ذكرها انكل vies‏ 
Michael Polanyi‏ الجدود will‏ تفرضها 895 Balla suis‏ في. Jb‏ 
مقي هذا قتي الغفل goes‏ جدود الفواة المستخدمة: alea aana)‏ 
والكتسي.. والطوي:. .والخخر. والفولاة): وكذلك المكان الذى فى ale‏ 
Sls)‏ مشهورة بالخرائق: أو الفقيضاتات» أو الزلازل: أو الاعاضر. فمسطحة 
أو E‏ .افوا تة او مول كردا )د.وكؤلك aides‏ المثئ Nin)‏ 
ol‏ ذار alaro gl aal‏ :وقوة): وكذلك ole, iebJL‏ الملاك (العلة الغائية 


لأرسطو): plas‏ جراء Ll‏ في dle‏ دحاك agua! Sjlgrg‏ خان الفيوة 


شرك الأتنظمة 'البيولوعية المغقدة .والانظمة التكتولوجية قي البنية 
العالية التتظيم؛ وضبارة اخرف. مكونات: التظام abas‏ بضورة خاضة سم 
لها slob‏ مهمتها و/أو Ob‏ تكون متينة البنيان. وكمثال بسيط, لألياف القطن 
في الملابس بنية عالية التنظيم, وهو ما يجعل من اللباس WEL‏ ويؤدي 
وظيفته في الكساء.> وهو متين يستعصي على التمزق من كثرة الاستعمال. 
Reais‏ مر التشابه في اة في الأنظمة IB RTA‏ نتظطمة انها كلها 
تشترك في متطلبات عامة. وجميعها مصممة لتكون “كفؤة, متكيفة, قابلة 


aides. للتطور»‎ 


المتين والمعقد والهش 


إذا US js)‏ أن الحبواناهم. الضغير ets‏ والكتيره wales)‏ كثيرا .من dat‏ 
التضميم oc‏ سيارتك: BMW oils ol call‏ أو dels‏ السك أب فان ذلك 
ol W ow‏ تقكر روطوع اكثر حول كيفية قيام الأشتحة الببولوجية las‏ تقوم 
به. ويجادل دويل وزميله ديفيد الدرسون David Alderson‏ في أن التعقيد 
في الأنظمة ale‏ التنظيم ‘lojle bel gad‏ بل إنه li‏ عن ابعراتيخيات 
التصميم. (سواء كانت متدعة: أو geal) legals‏ وله gh called‏ كا كان 
داروين ليدعوهاء الملاءمة „Fitness‏ 


وهكذا Los dia:‏ وألدرسون المتانة بأنها: “تكون [خاصية] [elal]‏ 
متينة إذا كانت [مستقرة] فيما يتعلق ب[مجموعة من التشويشات على 
Telba‏ وتشير الاقواس إلى أن كل واخد من هذه المضطلحات يحب أن 
تقرف خذ بالاعتبار تظاما معقدا ew‏ القيم لتوضية مدا المتانة: gill‏ 
افترض أنك تخزم افتعتك [ans‏ لرخلة لرضد الأضواء الشمالية Northern‏ 


eae فصل النتقاء وترية ان‎ 8 ol ae eens ذلك کیا‎ Bigs awe. Lights 
[خاضية] لرحلتك :كن الطعين‎ eb NL: Sota دافا :فالملايئين:ااتظاء]"‎ 
الا فد كون خا را عنما عا انها تيفيك دافا عة ناض در ت الكرارة:‎ 
ادا كان ستاك قطن غزير [وهو نتشوش لم ف من قبل ]وا تیف‎ lal 
| patie: الق ل ات واف وه ار الت ر‎ le وك اا‎ 
انه القن ممتفرا فا تح‎ Shes رجات العزازة ا لار‎ nase :فما‎ (eas) 
أخرى. وإذا‎ 99 pb في‎ Fragile الرطوبة؛ أي أنه متين في ظروف وهش‎ 
E وز‎ aed) أن كبتار * جلي اندو موو علي انها"‎ aa pees 
فاتك تلقن هلا ينين‎ a5 UA انها اتتوس الى بيطا علي‎ sale الفوق]‎ 
الى اكات‎ Bea) انها حت ا‎ esl) ae EN قن العاضفة:‎ MSG gs tae اضيق:‎ 
الوزن). ولكن لباسك لن يكون مستقراً بالنسبة إلى التشويش الذي يطرأ‎ 

فلن pled)‏ من احخقاض العرارة: 


كل خاصية تضيف إلى صمود النظام تحمي هذا plil‏ من تحدٍ داخلي أو 
خارجي. كما أن كل خطوة في اتجاه المتانة تزيد التعقيد. ومن المؤسف أنه 
لا توجد خاصية مضافة تكون متينة في جميع الاحتمالات. وستضيف كل 
خاصية نقطة ضعف aol‏ بها للنظام, أي SLU AL‏ بتحدٍ جديد ليس 
متوقعاً. ومن ثمَّ, Loris‏ يُكتشف ذلك, يجب إضافة خاصية جديدة لتقاوم هذه 
الهشاشة الجديدة. ولكن, مع الخاصية الجديدة تأتي هشاشة أخرى يجب 
الحماية منها. وكل حماية تضيف تعقيداً يحتاج إلى تعقيد آخر. 


وفي المحصلة, ols‏ مقايضات الخصائص (أو السمات) ستجعل Iglu‏ 
بظافك :فيا oes:‏ شض التشويقنات Lams.‏ أمام اخري. والخصائصض “ Sure)‏ 
ولكن: wo "Sin‏ خاضية: aobiVl pailas yo‏ المعقوة jobdi ale‏ 
ومسطلة المتانة الذي يترا فقن زاتما :الا نة و جود :قى كل ثفكان: xo]‏ 
الأمئلة: اليولوعية: الففصضلةه: olol oo cel Sa‏ تمو Brain ebil‏ 
.development‏ 


من الواضح أن الوصلات العصبية dogo‏ ليقوم Elo!‏ بوظيفته بشكل 
سليم. ويجب على الخلايا العصبية أن تكون لها وصلات متصلة بمكان آخر 
في الدماغ للتنسيق النهائي للنشاط لإنتاج السلوك. ويبدو أن التطور 
Evolution‏ صَمِن هذا بمتانة عن طريق ضمان إنتاج الخلايا العصبية بكميات 
إنتاجا مفرطا خلال مرحلة النمو. وبدلاً من أن يكون التركيب (أ) يرسل العدد 
المناسب فقط من الخلايا العصبية للتركيب (OO)‏ فإنه يرسل الكثير الكثير 
من الخلايا العصبية. لضمان المتانة. كما وجدت الطبيعة طريقة للتخلص من 
الخلايا العصبية عن طريق aos‏ تسمى “التشذيب” .Pruning‏ وبالمدخلات 
المناسبة من البيئة. تموت الخلايا العصبية غير الضرورية. و في älg‏ مرحلة 
La gail‏ بين التركيبين عدد مقبول. ولكن بالطيع. هنا تأتي الهشاشة. 
فكثيراً ما يُبالغ في التشذيب. وبالتأكيد. هناك أدلة على أن أخطاء التشذيب 
في مرحلة goil‏ تقود إلى Hasol‏ والفصام.>+ “متين ولكنه هش” هو 
مفهوم موجود في كل ling Ko‏ المفهوم مركزي لإدراك كيفية تنظيم 
الدماغ. 


استراتيجية التصميم العام 

بالنسبة إلى دويل, فقد كان من الواضح أن أغلب الأنظمة البيولوجية 
تمتلك “بنية طبقية”. ومن Ai‏ فإن أي محاولة لفهم التجربة الواعية lede‏ أن 
تنبني على معرفة صلبة بكيفية تنظيم الدماغ في طبقات. والعديد من 
الباحثين الذين تكيفوا مع استخدام النماذج المعرفية ‘Cognitive models‏ 
bp‏ لا Shull we dog‏ الفوق: oy‏ “الفستعات” bevels‏ 
و“الطبقات”5!علا3ا. ففي المستويات تكون المعالجات متتابعة 
“Seqtiential‏ (أى. كما سقول. فمتزسة الكيرباء.. “علن: in “called:‏ 
«(Series‏ 'أما' as‏ البنية الطبفية:. كان atal‏ تكون. asli‏ 
Simultaneously‏ (“على التوازي” (IN parallel‏ وعند المعالجة عبر 


lets‏ قم كل الخطوات واعذة Glu 2529) sey‏ الشابع. أذ يتطلب 
الأمر أن ينتهي مستوّى معين حتى يبدأ المستوى الذي يليه. Ll‏ على الجانب 
الآخر؛ فالمعالجة في طبقات يمكن فيها أن ينطلق فيها العدّاؤون في الوقت 
aids‏ وان يذهو coll‏ اشاقن متخدلهة. وها edi VI‏ فى البنية. خودت فروقا 
كبيرة. 

abal كل من‎ adele, wlis. لضمان‎ pen الظيقية هي تصميم‎ sacl 
نظام بسيط وضروري وقوي وعظيم‎ al LS التكنولوجي والبيولوجي.‎ 
سمل العتال: التصميم الخد فى كل من النظاف التكنولوعى:‎ ele الفاكية‎ 
اونغ 777 .والنظام الببولوجعي: كاذمغهاء نتم بحيت. إن المستخدمين غير‎ 
مدركين لكل التعقيدات المخبأة. ڭط لا نفعل غير أن نصعد على الطائرة‎ 
ونحني المقعد إلى الخلف. ونسحب كتابا أو نطلب شراباً. لا نفكر في‎ 
وما الذيا‎ 150,000 lore الوحذات. النموذجية للأنظمة الفرعية التي يبلغ‎ 
اننا" لا تعلم أن هناك‎ exc تقوم سن ولا .شكر فى .ذلك الظياروث أيضا:‎ 
:هذا‎ go gull :وحذة. للانظهة القرفية. ولو انك معطيت. القصل‎ 0 
الكتاية .زيما لا تقرف حتى ها قى الوحدة التمودجية: وبالمتل: اغلينا لآ يفكر‎ 
lites! خوت خلل ما بها: والتغفيد الموجوة قي‎ LY) ges! كثيرا كى‎ 
حتى بعد ألفين وخمسمئة‎ li] بمهارة شديدة, بحيث‎ bre المبنية في طبقات‎ 
فهمها. وفي كل من البوينغ 777 وأدمغتناء تخبئ بنية‎ Jobu نزال‎ Y سنة‎ 
خال؟‎ sl الطبقات على‎ ols النظام تعقيدة: ولك عا هي البنية‎ 


aos‏ العندسن tlie gaat om‏ الاثفاء التي تعمل بكفاءة وفاعلية 
وبشكل موثوق به. ومن الصعب جدا أن يتم ذلك إذا كنت تبني 
تعريشة” Pergola‏ فوق فنائك. والآن تخيل دار الأوبرا في سيدني. وفي 
متروخ ilies‏ لا يقتصر ال فر على ان تون Bald els)‏ قاب لان سركت 
مع بعضها كي تعمل بكفاءة وفاعلية وموثوقية, بل إن المهندسين كذلك 
Ol wale‏ شلوا هه يعضهم les li‏ ولا يصمع gases‏ واخة كل المجا oN‏ 


ومع ald US‏ لو استخدمت استراتيجية تصميم خاطئة لتنظيم المهندسين, 
فإن طريقة “الطباخين المتعددين” هذه قد تكون وصفة لحدوث كارثة. 


في الواقع: الميتدسون الذيق: ‏ تصفهقؤة: الأنظمة paral‏ هم انفسهم 
نظام معقد ويجري تنظيمهم بالطريقة نفسها. لنفكر في استراتيجيات 
مختلفة لتصميم البوينغ 777 وطريقة عمليها. وإحدى الاستراتيجيات هي أنه 
لتصقيم :قظفة؟ ceeds‏ للطظاتؤة: “على كل ouaa‏ ان pear‏ عمل كل 
مهندس آخر. ومن vai‏ عندما ينتهي تصميم القطع المختلفة. كل مكون عليه 
أن يعتمد على كل المكونات الأخرى كي يعمل بشكل مناسب؛ أي أن كل 
شيء عليه أن يتكامل بشكل متسلسل. وهذا يعني أن المهندس الذي يصمم 
المقاعد يجب أن يعرف كل ما يتعلق بالمحركات, والرفع wally‏ وزجاج 
النوافذ. وأنظمة الضغط, وهلم جراء وعليه أن Tox‏ وظيفة المقاعد بشكل 
متكا ما موا ,ولق تهر oN‏ :فلن ل sel‏ الطاتوة: اطول مدق وا غلف 
Jl ou‏ وتخا إلى .فرق اكير ge‏ )£12 متعودى الاختصاضات. كل انها 
فة المنكال: لزيادة Mass) aa‏ “فالفقعة. الدف الا :تفيل الى abi‏ 
سيرفحك: كما ail‏ قد تست "فى شقوط الطائرة: 


الاستراتيجية الأفضل هي تصميم مكونات تعمل باستقلالية (طبقات أو 
وات مو bis gasal toes Nass leew‏ نمم المعلومات 
التي “يجب أن 'يعلموها” .Need to Know‏ ويتطرحون ais Lile‏ الفغلومات: 
ففي alle‏ الهندسة يعرف ذلك ب التجريد Abstraction‏ وهو إزالة 
التفاصيل غير المهمة (تجريد أكثر = معلومات أقل). و“طبقات التجريد” 
Layers of abstraction‏ هو مصطلح يشير إلى أي المعلومات متاحة وأيها 
مكنا نولا لت ها ك الود all Lag lo,‏ شت الق ول حجنن كوا 
Wee J jag eal,‏ أظليين. العالم تلك قات من. التحريد: ...دمغ :ذلك 
Gls‏ كل eal‏ تكوق:.من الفط cance‏ الصفحة ale)‏ ها خوط الال 
نترت.. المحتطاث: أو القارات: .ورا acl Veal‏ ولا :الخال 
موسومة عليها. ولكن, أغلب المعلومات غير موجود؛ فلا slab‏ ولا مدن ولا 


b‏ ولا جداول, ولا clear‏ اقلب الصفحة وستجد الطبقة التالية من 
التجرية قارف”فيها مكلف ادان والعواصف: ولاهان والجبا ان اقلبها se‏ 
أخرى وستجد خريطة لبلد واحد بتفصيل أكبر. وفيها الطرق الرئيسية 
وعلامات للمدن الأصغر. وفي كل مستوّى من التجريد. ترى تفاصيل أكثر 
فاو تضم الاعات المفياة اقل Sto:‏ رة الحاو دات ليون تزاتما 
أمرا حيداً؛ إذا كنت تريذ:فقط :معرفة الحَجَم النسييئ: للمحيطظات. المختلفة: 
ليس عليك أن تعلم ما إذا كان هناك ممر للمشاة بين روسيون وفونتين دي 
فوكلوز. 

dl‏ نظام مفو Guu) Glogleall ok‏ مخاة فقطه بك ولكل :فة 
كل vole all use clear ales‏ خب أن cleat‏ الاعات 
مرئية, أي أن تُجَرّد لطبقة معينة. ففي البوينغ 777 يُعطى مهندس المقاعد 
فط المعلومات “call‏ كنات (gill)‏ لضفاعة any OS all‏ هة فن 
القياسات المعيارية التي تتيح اسباغ مرونة في تصميم المقعد, ولكنها في 
الوقت نفسه تقيد العملية, بحيث إن كل المقاعد ستتناسب جميعها عبر كل 
ظائوات" البقرنة: i777‏ ولا تفظن أي معلومة ax‏ الديناميكيات الهوائية: ولا 
aye‏ لوو وی کو دد مفاعند الطاتررة: :كما اتی توصضلت: ضا él‏ 
aal‏ الواضة: ان ضفي bba a) ol a soli.‏ معلوفات أن :هناك 
أشخاصاً Joby‏ يتجاوز الست أقدام. 

وهنا يمك اعتباز "المقافة :وحدات  els) pte Vou aul) able disses‏ 
المقعد لوظيفته في قدرة الطائرة على الطيران. ومن a‏ فإن مهندس 
القفاعة ales‏ عن الطائزة: اك مما Sle veal aaley‏ )215 من الفمتو سين 
الذين صمموا جسم الطائرة. وفي الوقت awii‏ المهندسون المسؤولون 
عن تربينات الطائرة ليس عليهم أن يعلموا شيئاً عن تصميم المقاعد. ولك 
agus)‏ كما كدر ن المعلوفات الا oye‏ 


لقد فهمت الطبيعة الأم هذا قبل زمن طويلء, وتستخدم الاستراتيجية 
نفسها في الكائنات المتطورة. فقد تطورت مختلف الأنظمة في دماغك كي 
تعمل Mio adMaiwh‏ يعمل Soli‏ السنمعي باستقلالية ys‏ النظام sou!‏ 
ولا يأخذ معلومات حول الروائح ولا يحتاج إلى SÍ‏ منها dled‏ المعلومات 
السمعية. ويمكنك أن تفقد حاسة الشم وتستمر بسماع طنين النحل. 

وفي البنية الطبقية كل طبقة في النظام تعمل باستقلالية؛ لأن كل طبقة 
لها بروقوكولاتها Protocols:‏ الخاضة lg‏ :مقي ol aslga ga argani‏ 
المؤاضفات: by pil gai Gi]‏ التي تخدد الؤاجهات Interfaces ail‏ أو 
التفاعلات, داخل الطبقات Wg‏ التي تكون ما بين الطبقات. والآن فكر في 
مهندس المقاعد مرة أخرى. يمكن للمهندس أن ينطلق في تصميم المقاعد 
كيقما cad: lo. Slay.‏ -ضمن:مجموعة الفناساك المعيازية: أو البوووكول 
الخاص بالمقاعد. وبروتوكول الطبقة ui‏ ولكنه كذلك يتيح للمرونة بالوجود 
ضمن هذه القيود. 


كل طبقة في “مجموعة” Stack‏ من الطبقات gle‏ المخرج الذي 
تستقبله من الطبقة الأدنى Wig dgio‏ بحسب بروتوكولها الخاص» وتمرر 
النتيجة للطبقة الأعلى منها و/أو رجوعاً للطبقة الأدنى منها. وكذلك تفعل 
الطبقة الأعلى gio‏ بدورهاء Wig‏ بحسب بروتوكولها الخاص بهاء silly‏ قد 
يكون مشابهاً أو مختلفاً AJIL‏ وتمرر نتيجة معالجتها صعوداً للطبقات 
الأعلى منها. لا “تعلم” Knows‏ أي طبقة ما استقبلته الطبقة السابقة 
كمدخل Input‏ أو ما المعالجة المُطبّقة. بل lel‏ لا تحتاج إلى U3‏ ومن Ai‏ 
فإن هذه المعلومات ESS‏ )253( وتتيح البروتوكولات لكل طبقة أن تفسر 
فقط المعلومات التي j‏ تستقبلها من الطبقات المجاورة. يمكن للمعلومات 
التي تنتج من المعالجة من داخل الطبقة أن ترسل إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل. وهنا تكمن مشكلة: بمجرد توليد بنية طبقية, لن يمكن للمعلومات 
أن تتخطى الطبقات. ومن Vii‏ يمكن للطبقة السادسة أن تفسر المخرج 
من الطبقة الرابعة لأنها لا تمتلك بروتوكولاً لفك ترميزهاء ومن AS‏ تنتج 


الحاجة إلى طبقة خامسة تتوسط في هذه العملية. وهدف كل طبقة أن 
prs‏ الطبقة الأعلى dgio‏ وفي الوقت نفسه تخفي عمليات الطبقات 
ارز 14 
=F vl‏ 


إليك Yio‏ بسيطاً على الطبقات ذات البروتوكولات: تخيل il‏ في alam‏ 
ف العوية.هن الضيوف: من مختلف بقاء العالم: ؤترية أن عدت إلى bl yall‏ 
الصينية التى. يبدو انها تعرف allie)‏ ولا تستطيعغ انت أن تكلم قير الاتجليزية: 
ولكن شريكتك تستطيع التحدث بالإنجليزية والفرنسية كذلك. والمرأة 
الصينية لا تتحدث غير المندرينية الصينية. ولكن زوجها يتكلم الصينية 
والفرنسية. ويصبح هنا كل شخص طبقةً في مجموعة طبقات الترجمة؛ 
بحيث إن كل طبقة منكم تستخدم بروتوكولها الخاص لتحويل المعلومات 
المدخلة إلى صيغة مخرجة. وتمتلك cul‏ البروتوكول للإنجليزية. وتخرج 
الإنجليزية لشريكتك, وتأخذ شريكتك المُخرج وتستخدم بروتوكولَي الإنجليزية 
والفرنسية لإخراج الفرنسية للطبقة التي deb‏ وهي الزوج. ويشترك الزوج 
معها في بروتوكول الفرنسية, ولكنه bal‏ يمتلك بروتوكولاً للمندرينية. وهي 
التي يخرجها لزوجته. كما يمكن لزوجته أن ترسل معلومات رجوعاً للطبقات 
الأدتى. لقم ولك لآ يمكتك ولا يمكن. .لصيفتك ol arall‏ تتخطيا الطيقتين 
الفرنسيتين الموجودتين بينكما. ويمكن للمعلومات أن تمر إلى الأعلى وإلى 
الأسفل عبر الطبقات, ولكن الطبقات يجب أن dle‏ هذه المعلومات 
باستخدام البروتوكولات المناسبة وأن تسلمها كل منها للطبقة التي تليها. 
كما أن خلق طبقتك الإنجليزية-المندزينية لن يخذث خلال حفلة slas‏ واخدة. 


ولكزةة: يمكنك: ان تخلق: بروتوكول للاتجليزيةالمتذرنية ا )5-595 
فهذا .ما قعله الكثير من .gulill‏ وهذا ما ينسعى تغلم all‏ وهن اضر يمكتك 
oll‏ يد كما بتكن لالات آنا القاة ب وقي الواقع: ققد استهوم pale.‏ 
الحاسوب البنية الطبقية لسنوات, وما زالوا يستخدمونها. loga‏ في عالم 
الذكاء الاصطناعي. رودني بروكس Rodney Brooks‏ البروفيسور النابغة 
في علوم الحاسوب من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا Gil MIT‏ بفكرة 


awl“‏ الاندماجية” Subsumption architecture‏ التي wolw‏ على حقل 
الروبوتيات )622 سنوات. 


ولن يفيدك القاموس في هذا الموضوع ٠‏ ولكن الفكرة سهلة laz‏ 
النظام, Silly‏ هو عبارة عن شخص أو حاسوب أو روبوت أو مكتبة, Iio‏ 
بعض المعرفة مخزنة فيه. ومع الوقت تأتي معلومات جديدة تزيد للمعرفة 
الكلية: care. ase a) lel‏ كي ٠الوضع.‏ المتالي: هذه المغلومات 
“يعتمها ”+50185101560 أوايمتضها الشىهة الموحوة من ذون تشويض الا فور 
وهذه البنية هي بالضبط ما يحتاج إليه الروبوت. 


علم بروكس جيداً أن الروبوتات فشلت في اختبار دمج المعلومات 
feral‏ لأنه قبل غشرين سنة: Tob Loris‏ هذه الفكرة: كانت الروبوتات 
تعلق bais‏ تصطدم بحبة مارشميلو, أو بالفعل أي شيء لم يسبق وأن 
حددت برمجة الروبوت له أن يتفاداه. ولم تتمكن الروبوتات من التكيف مع 
اليقة: المتغيرف: Gl Gl.‏ املك الروبهت aus‏ قاذرة elt.‏ إضافة: تضعينات 
جديدة, فإن هذا قد يسمح بإضافة تحسينات متتالة عن طريق إضافة طبقات 
جديدة للطبقات الموجودة,. واحدة واحدة. وستضفي كل واحدة من هذه 
الطبقات أثرها على الطبقات الأدنى io‏ ومن Ai‏ ستضمٌ هي بدورها في 
البنية الأكبر. وكما يلخص الأمرّ هارولد باشلر Harold Pashler‏ في 
موسوعة العقل :Encyclopedia of the Mind‏ “الفكرة الأساسية هي أن 
النظام ككل لا يفي تفثيلات متكاملة للعالم. بل ان الاأشازاث led awd‏ 
بشكل مختلف في كل طبقة, وذلك لرسم صلات مباشرة Lami‏ ومرتبطة 
بالسلو كات بحت bar‏ بين GUL)‏ الحسية والاشاراث. الحركية الضيرورية 
للتحكم في مشغلات الروبوت”.3ل2 وهذا يعني أن هناك أنظمة شديدة 
التخصصض مشتترة كي الروبوتات»: aa ost Care‏ التجذات التي يواجهها 
الروبوت يوماً بيوم. وهي أنظمة سريعة وكفؤة ومفيدة. فلا يوجد هناك نظام 
مركزي يغير نمط الاستجابة للروبوت ليتماشى مع كل تحد جديد. وبدلاً من 


US‏ فهناك تعليمات محددة تضاف بحيث تتعامل مع هذا «SIRI‏ وبمرور 
Keel‏ "ضاف oaae‏ كما Vaults.‏ هن التعليفات: للتعافل: من BSI‏ 
aul jell‏ .من التشويشات قي الت Sha azo, Vo‏ شىء كير ol Joly‏ 
يفهم كل شيء. فهناك طبقات جديدة تضاف كلما ظهر pol‏ ما. يبدو كأن كل 
هذه الوحدات نموذجية تتناسب مع بعضها في بنية طبقية. وفي الواقع, يمكن 
للوحدة أو تكون طبقة بنفسهاء كما يمكن للطبقة أن تحتوي على مجموعة 
فو الوخد ات موخ قنذها تحدتنا عن الوحذات- تمؤدحية التكاملية “قن 
نهاك LG aul A Leal‏ هى وحكدات مغالجة تموزجية Sai SSF‏ غود 
مستوى Jle‏ في مجموعة الطبقات. وهذه الطبقة تستقبل المعلومات من 
الطبقة السابقة لها وتعالجهاء بحسب بروتوكولهاء لإنتاج شيء أكثر تعقيداً, 
وربما حتى يمكنها إنتاج نظرية العقل أو الوعي بالنفس! 


الترتيب الطبقي يسمح بالمرونة. وتزويد النظام الطبقي بالتحديثات أمر 
سهل؛ لأن التغييرات يجب أن تتم على طبقة معينة من دون الحاجة إلى 
gues‏ اا ال ع وال Loe‏ بحت Us‏ كاد يمسكه ail‏ فل 
ضور الخطا. لا cass‏ غلى'التنظام كله أن تضلة sl‏ ان alae‏ يحب عمل :ذلك 
ققط ate‏ أو الأخزاة التق لا تعمل :في الطيقة: لو طبقنا هذا على لباسك 
المكون من lib‏ إذا تمزق قميصك, يمكنك abas‏ وليس عليك تغيير 
بتظالك: كن الله ها في خالة Geese‏ وها 3 تون قادرا على سد 
أجزاء org: aio‏ السشهولة Sg‏ زيما لا تفقد النظام بالكلية إن Js woe‏ 


علم الأعصاب البنية الطبقية 


إلى ذذ ال فة المععدم علي الا فون الخاض نكن Saal‏ العلا 
زرف | NE 5 A || oiio PEF EPA Jla A‏ اشا opal‏ علينا ol‏ لم 


أو نفهم كيف تعمل الطبقات الأخرى في النظام. كما أنك لن تريد أن BSE‏ 
أن تعرف بروتوكولات مخصصات الذاكرة للآي فون كل مرة تريد أن ترسل 
فيها رسالة جماعية أو تلتقط صورة. وبالمثل علينا أن نكون ممتنين أنه ليس 
يلزمنا معرفة كيفية عمل الدماغ كي نستخدمه. لا نعرف كيف يتحول طعامنا 
إلى طاقة, لا نفعل sow‏ أن نأكله. والمثل صحيح بالنسبة إلى حياتنا العقلية؛ 
فنحن لا نمتلك أدنى فكرة عن كيفية قيامنا بأي شيء. أشر إلى أنفك, هل 
تعلم كيف حدث كل هذا؟ معرفة كيفية القيام بذلك من حيث إنشاء الرسائل 
العصبية وإرسالها لعضلاتك هو أمر خارج عالم الإدراك والمعرفة تماماً. وكما 
هي حال طيار البوينغ 777 عندما يشغل برنامج حاسوب لتطيير الطائرة, 
نشغل أدمغتنا Jio‏ هذه الطريقة, وكأنها طبقة التطبيقات للدماغ, لإنتاج 
الأفعال, والتي هي بعبارة أخرى تصرفاتنا. ولكن هل تمتلك الأدمغة الحقيقية 
بالفعل بنية طبقية؟ أو إن هذه شكلية لا تجد طريقاً لها في الأنظمة 
البيولوجية الحقيقية؟ 


وكما هي الحال LS‏ عادة ما يترافق اكتشاف منظور جديد أو فكرة 
جديدة مع اكتشاف أن علماء آخرين كانت عندهم أفكار مشابهة. وأحياناً 
يكون ذلك قبلها بسنوات. كم مرة علينا أن نتعلم أن الأفكار البشرية هي 
هي, أفكار بشرية, Gilly‏ أتى بها الكثير من البشر عبر التاريخ؟ وفي حالتنا 
سننظر إلى توني بيرسكوت lony Prescott‏ وبيتر ريدغريف Peter‏ 
Redgrave‏ وكيفين غورني Kevin Gurney‏ من جامعة شفيلد. وجميع 
هؤلاء ماهرون في علوم last!‏ والروبوتيات, وعلوم الحاسوب, والتي 
بسك مونها بذكاء: لا جدود الم .وقي: ور cai‏ العلفية Ge sel)‏ البسة 
الطبقية,6+ والتي كتبت قبل ما يقارب عشرين Uses iw‏ إلى ما نحن 
عليه اليوم. وتبدأ الرحلة مع جون هيولينغز جاكسون John Hughlings‏ 
sfackson‏ طبيب الأعضاب: البريظاني. العظيم من القرن: pare eal‏ ققد 
كان جاكسون US GS Lub‏ ما تحمله الكلمة من معنى -ما نطلق عليه 
فارسن: من الطواز الأول:. مغ caw)‏ يركب gl‏ هذا gs gla elt‏ 


sly ll‏ النالبة. Slee loose,‏ )59 بالكتايةة فكناباته قرا ل Jc‏ افج 
ومن حسن ball‏ هناك فرسان آخرون يركبون أحصنة من الطراز Jl‏ 
وقد حَعَلوا أغمالة قابلة pagal)‏ بالنسبة إلى الغالم: 


ألهم داروين العالّم العلمي والطبي, وكان جاكسون من المتحمسين. 
وكان الدماغ. عن طريق الانتخاب الطبيعي Jl Natural selection‏ حسية 
aS y>‏ وكل نوع حي Species‏ له مجموعة خاصة من القدرات التي 
تظورت. وقي البنشن تكوم الطبقات Le)‏ هي الأكثر عفدا قي "تتسيق فعل 
clo‏ ولگن كلا من الطبفاث. العليا والظبقات السفلن تمتلك قذراث. اساسية 
متأصلة فيها. وعلى سبيل Jidl‏ يمكن La‏ أو الجرذ الذي نزعت قشرته 
الدماغية أن يُظِهِرَ العديد من التصرفات المُحفّزة, كالمشي وتنظيف الجسم 
والأكل xt ly‏ ولكن فن فون الطبفات الأعلي: ثفقة تضصرفات: JEI Bias‏ 
تعقيداً. وكما يفسرها بريسكوت وزملاؤه من شفيلد: 


قسم [جاكسون] الجهاز العصبي إلى مركز سفليء, ومتوسطء وعلوي, 
واقترح أن هذا التسلسل يمثل Lias‏ من “الأكثر تنظيما” (الأكثر (b‏ إلى 
“الأقل تنظيماً” (الأكثر قابلية للتعديل), ومن “الأكثر تلقائية” إلى “الأقل 
sala‏ ومن الأكثر "اتعكامها تماما إلى الال "اتفاكسيا تماما :2 sg‏ .هذا 
الأمن زيادة قي المتافسية بطريقة gagi‏ الان على انها التفكك. السلوكن = 
المراكز الأعلى تهتم بأنواع التنسيقات الحسية الحركية نفسها كالمراكز 
السفلىء ولكن بطريقة غير مباشرة. AL‏ 


ole a‏ ها فهم جاكسون مغاتن هذه النظرة الطيفية واقترح أنه يجب أن 
تكون هناك انفصالات Dissociations‏ وهو مصطلح أدخله لطب الأعصاب, 
Gl use‏ الأضرار الدمافية المحددة جي أن klel eee‏ محددة gw‏ الخال 
السلوكي. إذا أزلت الطبقات Well‏ فإن الطبقات السفلى فقط هي التي 
يمكنها أن تستجيب. ولن تستجيب إلا في نطاق قدرتها المحدودة, كما سبق 
وصفة بالنسية إلى القطة متروعة قشرة Ploall‏ 


أنظمة طبقية قابلة للتطور 


بالطيع. كل هذا العمل الذي قَتَح LT‏ جديدة يدفع لطرح السؤال حول ما 
إذا كان الدماغ يتطور بطريقة طبقية عبر فترة زمنية تطورية. وهل تضاف 
المناظق: الدماغية: gh rho‏ عضمون: -Jis‏ هتاك ليل ells. ga‏ 
التشريح المقارن؟ هناك بالفعل Jol‏ وهنا يسطع نجم بريسكوت الذي يذكر 
asad‏ طويلة ومغعقدة ومذهلة: بدات قهنة: العملية القطورية. awadi aaku WU‏ 
الحديثة في كل الفقاريات قبل أكثر yo‏ 400 مليون سنة بخطة الأساسية 
تتكون من Gell‏ الشوكي Spinal cord‏ والدماغ الخلفي Hindbrain‏ 
والدماغ المتوسط Midbrain‏ والدماغ الأمامي -Forebrain‏ وبمرور آلاف 
الأعوافة» ققد أضاف ELI!‏ الأعامي. وحدات asiga‏ وطيقات: cule‏ معها 
وظائف. جديذة: ولينين فقط توشيغ مدى القذيمة. فغلى haw‏ الفتال: lais‏ 
صارت الأطراف أقدر على القبض على الأشياء والتحكم ile‏ وُحَدَت الحاجة 
إلى وجود طبقات مبنية من وحدات نموذجية لإعطاء التحكم لمثل هذه 
الأظراق»: والمغروقة Lal.‏ بالاضايع. وهذة Neuronal amasl ol; buall‏ 
pathways‏ الجديدة موجودة بوضوح في الفقاريات ols‏ الأصايع: ولكنها 
ليشت موحودة: Ios!‏ في الفقاريات. اللي ل bbos lel elal‏ كما gage‏ 
حاكسون: قان الاأضرار التي ELI! Guat‏ الأمافي تحدت WS‏ قى مجموفة 
من الوحدات نموذجية التي تتحكم بالتحكم الحركي الدقيق wo‏ ولكنها لا 
تحدث خللاً في الوحدات نموذجية الأخرى التي تتعلق بالتحكم الحركي الأكثر 
Pape leer or‏ 


Jas UG) جيذ لاي مجموعة من الخوانات‎ yal على التطور‎ dail, 
الحديدة. واف فى انها قدرة الكائن. الجى أن‎ basal! كأساس للتكيف:‎ 
الصفات‎ sl) Phenotypic variations ينتج تنويعات في الأنماط الظاهرية‎ 
المشاهدة) التي يمكن توريثها. ڭط إذا اختيرت صفة ما بالانتخاب الطبيعي,‎ 


ستمرر إلى الجيل الذي يليها. أحد الأمثلة المشهورة من جزر غالاباغوس هو 
sr‏ التباين في حجم المناقير, من الصغير للكبير. والموجود في العصافير 
الأرضية هط .Ground finch‏ ولكن أحد الألغاز الناتجة من نظرية داروين 
في bul‏ التنويعات: القابلة: للتوريت: هو: cul‏ بالتحدية. gSa‏ مضدر هذا 
Sul‏ عد وكف Flay‏ والتفقسير السيط: الذى اعطى one)‏ انه كان فى allel‏ 
شب طقفرات a>‏ عقواتية) بقدم (nh‏ جز عار ولك لا عطي paadi‏ 
الكامل:وفة كان :ذلك لغرا حي الببولوجيين نوات ظويلة. 

ثم sb‏ مارك كيرشنر Marc Kirschner‏ البايولوجي من هارفارد. alojo‏ 
فن ير كلى. حون قبرهارت للك Yeluzy John Gerhart‏ عقا إذا امتلكت 
الكائنات الحديثة آليات خلوية Cellular‏ ونمائية evelopmental‏ لها خاصية 
القابلية للتطور .Evolvability‏ أي هل تمتلك هذه الكائناث القدرة على إنتاج 
تنويعات في النمط الظاهري قابلة للتوريث؟ وهل خاصية القابلية للتطور 
نفسها تخضع لضغط الانتخاب الطبيعي؟ أي هل سيكون من المحتمل أكثر 
أن تفوز الأنظمة البيولوجية التي تنتج تنويعات قابلة للتوريث في النمط 
الظاهري بسباق التطور؟ 


عبر alle‏ الحيوان, هناك تنوع كبير في شكل الجسم وتنظيم الأنسجة 
والنمو والفيسيولوجيا. وفي الوقت نفسه. فالعديد من العمليات الجوهرية, 
lis‏ المسارات الكيميائية البيولوجية: وسل إرسال الإشارة الخلوية: وكذلك 
الدارات التي تتحكم في التعبير الختي: هي كلها هتمائلة- غير الحيفانات. 
dj law‏ تحن الحيوانات: ببعض العمليات»: الجوهرية: مع التباتانة. :والقطريات 
dio ‘Slime molds sadil oals‏ تستخدة. ley VI‏ .نفسها لتنظيم 
الانقسام الخلوي .Cell division‏ ونتشارك عمليات جوهرية أخرى, 
elena Il‏ والتكاض: es.‏ اشكال جياتية .وضول إلى البكتيرياء. لمانا iV‏ 
شارك العديد. من التسلسلات الستومية:. ومع au Gl‏ غلماء الاغيواة 
يظنون أن هذه العمليات الجوهرية تحد التطور, إلا أن كيرشنر وغيرهارت لا 


يظنان أن هذا صحيح. وفي الواقع Sa‏ كلاهما أن العكس هو الصحيح, بحيث 
إن سبب اشتراكنا في العديد yo‏ العمليات الجوهرية. وسبب sli‏ هذه 
العملبات. لل530 Aur Geile‏ الماضية: وسيب ko bu‏ هو انها وهنا المرونة 
ولم loui‏ وكذلك لأنها أتاحت للتنويعات الناجحة أن تورث للأجيال التالية. 
وكانت المرونة التي أعطتها هذه العمليات هي التباين في النمط الظاهري 
في العمليات التي كانت هشة أمام التغيرات البيئية. أي أن العمليات 
الجوهرية كانت ditto‏ ولكنها زودت الكائنات بمرونة تطورية في مواجهة 
التغيرات البيئية. 


Sie قگرت :ان هذا یبد وكانه: بروتوكولات: في..بتية. طيقية:‎ Blag] 
هذا فهم سليم. ويتأسف دويل وألدرسون من أن‎ ob “تقيد وتزيل التقييد”.‎ 
gl ale قي افاج التو لم بقدرة أعلب‎ Baa ll هذا الور الى قوم به البنية‎ 
البيولوجيا. وربما أتى تطور البنية الطبقية التي تعتبر شائعة في الأنظمة‎ 
وأنها‎ gäll البيولوجية, بسبب قدرتها على إنتاج تنؤع ضمن مجموعة من‎ 
kasali المنافسية وانتخبت انتخابا: الطبقات أو‎ olol auto كانت‎ 


القيود التي تجعلها حرَّة 

فهم اله الظيقية افر يختلف Lyla‏ عن قوم كف جات الطيقات إلى 
فضا فالفدد الكيير من المعلومات: المتدوعة ال ية الى ظيقة Suen‏ بحت 
أن alle‏ وال إلى شكل Lis‏ للتفوتيز للظبفقة saali bl all‏ اه 
sll‏ تجابه 2 الطلبقية فتجدها في العدليات التي تربط shige bal)‏ 
الخاصية ai‏ الطبقية يمكن تشبيهها بربطة gic‏ أو ساعة رملية, بحيث 
يكون البروتوكول هو العقدة في المنتصف, والمدخلات والمخرجات تخرج 
منتشرة من المنتصف. وفي Ulo‏ السابق عن مهندس المقاعد. كان 
البرووكول «الفعدمه axe lan) aad‏ أو القياسات المظطلويةة هو العقدة قى 
ربطة العنق. silly‏ كان يدخل للبروتوكول هو كل أنواع مواد JS sll‏ 


أشكالهاء والوانها:. وما الى Ll atlas yo Dla‏ المخرجات؛ ققد تكون 
elal‏ كتيرة من الفتفاعد من مختلف المواد والتصاهيم واالوان: ولكن على 
أن تلتزم بقياسات البروتوكول Fa‏ وعموماء النظام 488 وغير 
Deconstrained uais‏ في الوقت نفسه. 22 ويمكن لعذد من الفذخلات gl‏ 
تصير sac‏ أتواع من المخرجات؛ وذلك لأن هناك are‏ طرق dogo JLSY‏ 
الطبقة. وعندما Sa‏ في الموضوع, يبدو الأمر سحرباً. فإذا نظرت إلى 
روبوت مكون من بنية طبقية ملائمة, سيكاد يبدو كمل لو أن هذا النظام 
الموظل بإخكام وذي الاستجابات: المحددة سلفا LS‏ لوكات يفكر aall‏ 
العى والعمدي. ققد esl‏ السية الطقية للنظام أن بضر أكثز مره "أ 


ومن المهم أن يتمكن بروتوكول الطبقة من تقييم النظام وإزالة التقييد. 
وارية Gl‏ أشدد ole‏ هذه saan I‏ لذا اليك مثالا آخن فكر هرة آخرى بارتداء 
ظبقات من العلابس..وكل: الاختمالات الممكنة لكل Mias cans‏ طبقة 
الدفء (وبروتوكولها المقيّد هو أنها يجب أن تحفظ حرارة الجسم) 
باستطاعتها تقديم جم Elgil‏ الأقمشة كمدغلات: والغديذ allyl yo‏ 
للملابس كمخرجات. فقد تكون Eloy‏ من جلد الدب مع بنطال صوفيء أو 
معطفاً من صوف المرينوس مع كنزة من الكشمير وبنطال من جلد الغنم, 
أو قد تكون سترة من صوف بولي بروبيلين مع صدرة من فرو المنك 
وبنطال بدلة غوص. وقد تكون بسحاب أو من نوع البلوفر. وقد تكون ثوباً 
يغطي كل البدن أو بجزأين أعلى وأسفل. وقد تكون ذات رقبة ضيقة 
ورسغين مطاطيين وكاحلين مطاطيين؛ وربما لا تكون. وقد تكون sh‏ لون 
oly‏ حجم. وعلى الرغم من أن طبقة الدفء لها بروتوكول يقيّدها (في أنها 
يجب أن تحفظ حرارة الجسم), إلا أن البروتوكول يرفع تقييدها أيضاً بالعديد 
من الطرق. مما يسمح بوجود تنويعات كبيرة في الخيارات. وبمصطلحات 
داوفنية: :فهذة خالة للاشخاب من التتوفات Usas‏ ان ترى أن هذه المرونة 
هي ما أتاح للطبقة أن تتطور من رداء من جلد الحيوان إلى سترة من طوف 
البولي بروبيلين مزودة بسحاب olig‏ حجم mS‏ وبلون dizli‏ وله طاقية 


وخوت Lopes angi‏ الذي كو کون اهمد Saal ee‏ الظيقية: ودل lal,‏ 
تسمح بالتغيير عبر المدة الزمنية الطويلة, بدءاً من ملابس فريد وسلمى من 
المسلسل الكرتوني فلينستون إلى بدلة من شركة أرماني وفستان من 

على الرغم Yo‏ مرونة البنية iidol‏ فهناك بعض المشكلات. لنعد إلى 
cdl Gill‏ :دافا Geel‏ الدافتة: ولنتظلت< GY!‏ ان gaal Goss‏ 
“فلن للموصة ": anasto > laisse asl ais Blige‏ البرويه كول اد 
causal‏ وموم هدق veel‏ كان النظاف: المؤهد. الذي لا يعمل قن طيقات 
cos‏ الى اذ عمل Blass,‏ ر Vai!‏ يفاك روو كوا ت فة لكل 
وظيفة من وظائفه. ومرة أخرى, ob‏ البروتوكول هو مجموعة من القواعد 
ol‏ المعدذات eaa‏ تروط للواعيات أو التفاعلات bi æti‏ 
الطبقات وبينها. وسيكون من Min Jdel‏ أن تصمم بدلة قفز واحدة 
وعدنو غة فن ماده ale‏ القن :وال فيك :ذاقنا bbas (ele‏ كل ذلك فى 
لباس واحد مرن وخفيف. وقد تضعها في حقيبتك المحمولة وستكون سريعة 
الل جل اها “قد جاك gag‏ “موقا وغلى: الفوضة! :إذنه يمكيك: أن 
تقصي colle iss Vig elie aay‏ غير :هذا اللناس: فكرة ذكية! 


ولكن البنية الموحدة التي تؤدي وظيفتها ليست مثالية للأنظمة المعقدة 
لان خلا ضا واخ بامكاة المي slags‏ كل یع كما ان اة 
تطبيق التحديثات تصير أصعب. وإذا تمزقت الساق في بدلة القفز المثالية 
يسبب lane‏ فان ahdi bes‏ كلها JIS esb Lidaro‏ فى النظام 
الطبقي؛ فستبقى هناك مكونات احتياطية. ومن السهل والأرخص إصلاحها أو 
تبديلها. وماذا لو ظهرت مادة أفضل من حيث عزلها للهواء والرطوبة؟ عليك 
Sl‏ فطل a gall‏ رى ladle‏ جديد] ‘oll ye: ole chase):‏ 
امو مكلف؟ ١آ‏ إن ذلك يتاج الى القوية So:‏ الوقت والظافة :والمقازة 
للحقاظ We‏ نظام موجعة: ؤذلك :مع ail‏ 'قدديكوة. YS]‏ كفاءة: والتضحية هنا 
تفن في أن النظام 'الموحة S|‏ تكلفة ولس Jini:‏ ضخود نظام الطبفات: 


vs‏ كل طبقة يمكنها أن توفر مجالاً واسعاً من الوظائف المختلفة, يمتلك 
النظام مرونة أكثر ككل؛ ما يعطي أفضلية كبيرة عند مواجهة بيئة متغيرة. 
وهذا النوع التخطيط مثالي من حيث المنطق التطوري؛ لأن عدد نقاط 
الضعف في النظام محدودة, أما الفرص الموجودة للتنويع؛ فهي كثيرة. 
وبتغير البيئة مع الوقت, يمكن للأنظمة من هذا النوع أن تتكيف أسرع. 
وعموماء فإن البنية الطبقية تعتبر مثالية للأنظمة المعقدة لأنها سهلة 
الإصلاح, وأقل تكلفة, وأكثر signe‏ وأكثر قابلية للتطور. 

ولكن الأنظمة: المعقدة' ذات الطبقات ليست ans‏ ضد الخلل. قي 
الفطيفة.. lasses:‏ يتغطل النظاة ol‏ يصير تحت الضغط. ققد تحدت 
مشكلات, وقد تكون هذه المشكلات كارثية. Mio‏ إذا انحلت درز بنطالك 
الصوفي بسبب خلل في البروتوكول في iib‏ الخياطة. يصبح بنطالك غير 
els‏ وتصير كأنك ترتدي تنورة الهولا. أما على مستوى النظام البيولوجي 
الذي هو جسمك؛ فإذا تعطلت بروتوكولات الجهاز المناعي, فقد تصاب 
عرض :فن امراض المناعة: الذاتية:. ولان الأتعلمة. المعقدة لها sall‏ من 
المكونات: والطبفات للأنظمة Se all‏ قية: قفد تحدت تفاعلات: ضعب [SS‏ 
توقعها. وعلى سبيل المثال, إذا حدث خلل في مكون بحيث لا يؤثر كثيراً في 
الأداء المحلي للمكون؛ فقد 3257 هذا الخلل Loris‏ يتفاعل مع مكونات أخرى, 
ويؤثر في أداء النظام ككل. قد يقود هذا التفاعل غير المتوقع بالنظام إلى 
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ويمكن للضرر الذي يحدث في البروتوكولات أن يعطل حتى أكثر الأنظمة 
متانة, ولكن الميزة هنا تكمن في أن نقاط أساسية ällö‏ فقط ستكون 
عرضة للهجوم. بل أفضل من ذلك؛ إذ إن النظام قد يكون قادراً على العمل 
بضغوبة مع هذا الخلل: أما في النظام الموحد؛ قان أي هجوم على sl‏ مكون 
يمكنه تعطيل النظام بكامله. 


لم لا يمكننا ببساطة أن نستخرج هذه الثغرات من النظام؟ لم لا يمكننا أن 
نتخلص من نقاط الهجمات هذه؟ تكمن المشكلة في أن الاستراتيجيات 
الجديدة التي تحل مشكلة ile‏ ستدخل من دون شك bli‏ ضعف أخرى يجب 
بعدها أن تحل مشكلتها وزيادة المتانة هو بمثابة سباق تسلح ينتج لنا أنظمة 
تزيد المزيد والمزيد من الطبقات, وتصير بذلك أعقد وأعقد. وإذا تطور 
دماغنا وجسمنا المعقدين من الحساء الكيميائي الأول وكذلك تطور البوينغ 
7 من الصواميل والمسامير والدراجة الهوائية للأخوين رايت, كان كل 
ذلك وببساطة نتيجة لسباق تسلح عن طريق إضافة طبقة بعد طبقة من 
الخصائص التي تعطي النظام صمودية لمواجهة نقاط الهشاشة. ويشبه الأمر 
الملكة الحمراء في رواية أليس في بلاد العجائب والتي تجري أسرع وأسرع 
لتبقى في مكانها. ومن Ai‏ هل pS‏ علينا بالفشل؟ أحدل الاستراتيجيات 
المضادة هي عن طريق sh‏ التكرار Redundancies‏ في النظام. 


هناك عدة طرق لحل مشكلات الدماغ 


في حين يحد بروتوكول الطبقة من المخرج GW!‏ منها عن طريق تقييد 
الإمكانيات المكتملة, إلا أنه لا يُملي بالضبط أي احتمالات سيكون هو 
Meyer | Meo Pec | Meyer | Cer ae ee ||‏ لست مل mee ricer]‏ فالقية فد جد م 
sae‏ المكرحات؟ آل انم لل ”يها دا كنك sayy‏ 'ارتزاء: لايش alad.‏ 
فسيكون لباسك مقيداً بالملابس الموجودة في خزانتك (وربما بما تعتبره 
لباس حفلة مقبولاً (chil‏ ولكن هذا Y wall‏ يحدد بالضبط أن ترتدي 
لباساً معيناً. ولا يزال هناك الكثير من الملابس لتختار منها. فقيد البروتوكول 
الذى يزيل القيود لا يجدد النتيجة: وإذا اقتوصنا أنه بالفعل خد suid‏ قان 
هذا قد يسبب مشكلة للذين طم عير واعين؛ لأنهم يتعاملون مع يروتوكولات 
ضمن بنية طبقية؛ فقد يظنون أن باستطاعتهم النظر إلى تصرف ما وان 
تتؤفعواأ تفط |رسال'الاشازاتك العضبية؟ ‘Brain state "Ell ab sl‏ 
carl Gill‏ هذا التضرف:: والخظأ قي aa bl orm‏ في التفكير يتضة: بجلا 


will) .Eve Marder 22 ماردر‎ ca! اللاقعة‎ Glas] ale Jos wd 
. درست الجهاز الهضمي للك ركند (اللوبستر)‎ 

كانت ماردر تدرس “الطبقة الهضمية” .uS,SU Digestive layer‏ إذ 
تفخضت انقياضات المعدة: قغزلت ماردن وقحضت كل واحدة: من الخلانا 
العضية والمتشكات. ' Synapses awadi‏ وضصولاً Wl‏ عاثيرات. مواقلها 
العصبية Neurotransmitter‏ المرتبطة بحركة معي الك ركند. ومثلما لديك 
بليون خيار ملابس في خزانتك (عن طريق جمع ملابسك بكل الطرق الغريبة 
الممكنة, كأن ga‏ الجوارب على يديك, والتنورة فوق بنطال الجينز), فقد 
ajla oars‏ أن هناك- Gisile‏ تجميغة adana‏ للشكة في هذا asalli‏ 
الصغير. ولكن, كما هي حال ملابسك, القيود التي تفرضها البروتوكولات 
تقلل عدد المخرجات المحتملة؛ إذ لا يصلح منها إلا نسبة قليلة فقط . وفي 
Y doll‏ ترتدي السروال فوق بنطالك ولا ترتدين سترتك تحت فستان 
حقلة: مخ أنه نامكاتك ذلك وكما١هي‏ الخال :مغ ملايتك: تسةه صقيرة جن 
البليون أو نسبة صغيرة من المليونين يظل DaS has‏ وفيه الكثير من 
التباين. في الواقع, نجح 1 إلى 2 في المئة من الاحتمالات: 100,000 إلى 
yo 200,000‏ طرق التجميع" LUJ go adi 03g)‏ الغصبية كان 
باستطاغتها أن تنتخ السلوك نفسه بالضيط عند أي abs)‏ هن الزمن. وكانتك 
Jha‏ طرق متعدقة الأكمال. poll aia Gage.‏ ك تفاما كما أن هناك Soe‏ 
طرق لإكمال ingo‏ تجميع قطع الملابس. وهذا يعتبر مثالاً على تعدد قابلية 
الإنجاز Multiple realizablity‏ وهي فكرة تشير إلى أن هناك العديد من 
الطرق للوصول إلى النتيجة عندما يتعلق الأمر بإطلاق الخلايا العصبية 
للإشارات iuad]‏ وبعبارة. أخرئ: gSa‏ تحقيق Mental alic anol‏ 
property‏ أو Jb‏ عقلية State‏ أو was‏ عقلي Event‏ باستخدام أنماط 
مختلفة: لإطلاق الإشارات الغصية. وقد يبدو كأنة إهدار للوقت التطورى أو 
الطاقة الكيميائية الحيوية. ولكن, ما يعنيه ذلك هو أنه إذا dhs‏ مسار معين؛ 
ols‏ مسارا آخر قد يحل محله. 


تقلل الأنظمة الطبقية من تكلفة الموارد عن طريق تطوير مكونات قابلة 
لس عي جر رو ورا ا ولد رول لساري ge‏ 
الطبقة الكيميائية الحيوية للدماغ هناك العديد من البروتينات التي تقوم 
cailby‏ معددة gles‏ يطرق. تقل الإشارة. وحلقات. aai‏ الراجعة 
Feedback loops‏ لتنظيم النظام عبر مختلف الطبقات 298 ويحفظ النظام 
lll‏ فة Vay‏ يناج إلى أن يظؤر العذيد من المكونات القريدة لكل طقة: 


محتدر آخر للتوفير قي التكلفة gm‏ الظريقة التي lg Lied‏ الأضران عن 
طريق المعالجة المتوازية. Mio‏ في الكائنات عديدة الخلايا هناك dub‏ 
الخلايا التي تقوم كل منها منفصلةً بعمليات الاستقلاب, عاملة باستقلالية عن 
LANI‏ الأخرى؛ وهناك طبقة النسيج التي تتكون من هذه الخلايا التي تعمل 
مع بعضهاء ويقوم النسيج بمهمة النسيج متبعا بروتوكول النسيج. وكل خلية 
في طبقة الخلايا e‏ بروتوكولاتها doll!‏ والتي قد تكون مطابقة 
لبروتوكولات الخلايا الأخرى ضمن النسيج؛ ولكن leio WS‏ يعمل باستقلالية. 
Ll,‏ تضررت خلية Glo ule‏ الموارد يجب أن توجه فقظ لاستبدال خلية واخدة 
Yas‏ من النسيج بأكمله. وكذلك, إن 2483 خلية بحيث يتعذر إصلاحهاء فإن 
caleyl gle quuull‏ سر cll:‏ وظيففة .وذلك لان قران Sel ads‏ 
فاعلة باستقلالية يكون في العادة جديراً بالإهمال. ولكن, كما هي الحال في 
أي نظام طبقي, يمكن plal‏ أن يتعرض للخطر إن dhas‏ مكون أساسي 
ينقل المعلومات من طبقة إلى أخرى؛ ففي حالة النسيج البيولوجي, Is]‏ 
حدث خلل في أنواع البروتينات التي تربط الخلايا ببعضهاء فإن المعلومات 
ربما لا تكون. قادرة Jaagi gle‏ من طبقة الخلايا الففردة: الى طبقة 
النسيج, وقد يتعطل النظام بكامله. ومع أن التصميم الطبقي في الأنظمة 
البيولوجية ليس MolS‏ إلا أن مفيد لأنه يقلل عدد النقاط التي لو هوجم فيها 
النظام فإن الضرر الناتج يكون OHS‏ كما il‏ تحد من نتائج الهجمات على 
نقاط أخرى. 


يقترح كيرزشنر وغيرهارت أن الصفات ذات المرونة الأكثر مهدت الطريق 
للكائنات ols‏ النمو المعقد ‘Complex development‏ وذلك لأن الأنظمة 
الأكثر ديناميكية تميل إلى أن تكون أقل عرضة للعطب عند حصول طفرات 
äia‏ وتستطيع: جماعات الكائنات أن تتطور بسبب cull‏ في Lall‏ 
الظاهري silg Phenotypic variation‏ ينشأ عن البنية الطبقية. ومن 
نذّء ةتكون قابلية ale ceil ella‏ النظور ساسمة مشساهمة كبو فى 
نجاح البقاء بمرور الوقت. 


عن الكووسوسونات الى الوق تة اة 


اقرا الان .نماض خا سه فى نخدا فع أنه من الفقهوة أن 
الأنظمة البيولوجية المعقدة تمتلك بنية طبقية, إلا أن الصورة الشاملة عن 
أدوار الطبقات, كل وظائفها وديناميكياتها. ليست معروفة بعد. وبعض 
Ganka)‏ #اليكتيزيا تعسو وة ا كر فين Sls sxe‏ الوماغ تلت نوي التظام 
الحيوق: ما Uo. ogtu‏ بالطيقات: التركيبية Composition layers‏ أقدم 
الطبقات من الناحية التطورية, هي بمثابة الصواميل والمسامير الأساسية 
للنظام. والتي تتكون من جسميات تحت ذرية «Subatomic particles‏ ثم 
wl‏ ثم جزيئات, JIo‏ طبقة ic‏ بروتوكولاتها الخاصة. وتشتمل الطبقات 
الأخرى على طبقة تمتلك بروتوكولاً يصف التفاعلات داخل وبين الجزيئات, 
وطبقة أخرى تمتلك بروتوكولاً يمكنه إنتاج تفاعلات ديناميكية, أو بعبارة أخرى 
نلك التفاعلاتة. :التي شح ol) geil‏ 'التقدم:- boal -alaba‏ تملك 
بروتوكولات تستخدم التغذية الراجعة لتعديل استجابة النظام. وتقود 
بروتوكولات الضبط سلوك النظام في مواجهة التشويشات الخارجية 
والداخلية المختلفة: poly‏ آخر تعرفة حى المغرفة هو aobil ol‏ الضيط.قئ 
الدماغ البشري -الذي يتدرج نحو سن النضوج- تأخذ bids‏ أطول من أي نظام 
gel‏ قل "أن jane‏ كناف و ا ا له 1S)‏ "لم نكن exes‏ بوذا أدهت 
وأزعج شخصاً مراهقاً. 


تحكموا في أنفسكم! 

gle,‏ التحكمٌ التنظيمَ والدقة في النظام, مانعاً إياه من القيام بأمور 
عشوائية. تخيل أن خلايانا العصبية تطلق إشاراتها العصبية كيفما gail‏ لن 
نكون: كادزين Gl‏ توصل الشوكة الى افواهاء فضا عن قدرها على" المي 
على الحبل. ويمكن لأنظمة الضبط أن a5‏ نحو التحكم الأمثل. والذي 
یتوخی الأداء الال في السيناريوهات العادية ols‏ الخطر Juel‏ كما 
يمكن توجيهها نحو التحكم المتين, والذي يكون حساساً للخطر ويتوخى الأداء 
الأمثل قي أسوا السيناريوهات. اما انظمة: التحكم الأمثل: كما يوخي alial‏ 
فيي الحل الامئل لتحد ما ولكن. قد تضير aid‏ بشكل اغتباظطي: أمام الأمور 
غير المتوقعة.4> ومن Bt‏ التحكم المتين هو ما يستخدم Lulul‏ في الأنظمة 
التكتولوجية ails)‏ يقن مخبا...ولا بكضفة إلا الأمور التي V‏ تجوت بالعادة. 
كالاصطدافات. والأسارات.. الخ الوت 777 eles?‏ الخرور خلال 
العواصف الرعدية بنجاح؛ لأن أنظمة التحكم مصممة لتكون متينة أمام 
الطقس السيئ, yo Vu‏ أن تعد بحيث تكون مثالية للسماء الزرقاء الصافية. 

jhe‏ اغلاب علماء الا قضات لماع على اه بماك انظمة: Sse‏ مى 
Glas! le yl go Optimal control systems‏ والمهندشس cubilia‏ 
دانيال وولبرت Daniel Wolpert‏ وزملاؤه يخالفون هذا الرأي. وبدلاً من 
cS‏ يظنون ol‏ التحكم المتين Robust control‏ يفسر التحكم الحركي 
البشري تفسيراً أفضل.22 تفرض أنظمة التحكم المتينة حدوداً قاسية على 
cs all‏ والقغالية للك ويكي أن توارت agen‏ السرفة قال الدقة والسرفة 
bles‏ الهزوتة: والمزوتة فقابل. الفعالية bide ae pally.‏ التكلفة. وهذة 
la Gage SU slo‏ قي المعالجات» الؤاعية واللأواعية نشت al helal‏ 


وفي رأي وولبرت, فإن التحكم الحركي هو الأكثر أهمية. ويعتبر وولبرت 


Gobi, Motor chauvinists‏ بسلالة من المؤيدين تشتمل على الحاصل 
على جائزة do‏ السير تشارلز شرينغتون Sir Charles Sherrington‏ 
والذى كت المدف من الحياة.هو الفعل: ولس الفكرة + وكذلك Leldi‏ 
على جائزة Jy‏ روجر سبيري silly Roger Sperry‏ شجعنا على “أن 
ننظر إلى ¿lol‏ نظرة موضوعية كما هو ale‏ أي Lil‏ ننظر إليه على أنه 
آلية تحكم النشاط الحركي”.34 ففي النهاية, الفعل وليس التفكير هو ما 
يوفر الطعام للإنسان ويؤمن قوته. وقد أتاح الفعل لأسلافنا أن يبقوا وأن 
يتكاثروا. يدعي وولبرت الذي FH‏ أنه القائد الحالي في هذه المجموعة, أن 
السبب الوحيد الذي نمتلك من أجله دماغاً هو أن نتحرك بطريقة قابلة 
للتكيف.33 وقبل أن يثير هذا غضبك, خذ بالاعتبار القلب الذي هو Y alas‏ 
يمكنك العيش من دون حركتها. فالحركة هي ما يجلب الطعام ويمضغه 
ويهضمه. ومن دون الطعام, لا يمكن للدماغ أن يعمل وبالتأكيد لن يمكنه أن 
ينتج الجوانب الإبداعية في الحياة, أي الأدب والفن والموسيقى, willy‏ 
ستبقى على كل حال حبيسة الدماغ إن لم تكن هناك حركة لتخرجها من 
الدماغ عن طريق الكلام, أو الكتابة, أو الإيماء il‏ أو التعبير الوجهي, 
للغالم الخارجي. علينا أن ناخذ od‏ الفكرة بالاعتبار وكذلك وجهة النظر الى 
تعطينا bhl‏ وإذا كان دماعنا تطور على آنه نظام تحكم جركي للحسم؟ قان 
التفكير والتخظطيط والتذكر واستخدام الخواس» .وها إلى شنا CU‏ هي alo lias‏ 
أذوات» أو تعقيوات مضافة في Baw‏ طيقية: تطورت لتزية من صهودية: التحكم 
الحركي في البيئات المتغيرة المتقلبة. وهذا ينطبق أيضاً على التعلم 
والمعرفة: وكما هي الخال ذائما هذة الطقات الجديذة من التاعية التطورية 


ا coal:‏ هن غير aad‏ لها Matas‏ سكون geall‏ هو رد قعل 
انعكاسي تلقائي؛ أي أنك ستسحب إصبعك بعيداً قبل أن تشعر بالألم بشكل 
واع. وهذا هو التحكم عن طريق التغذية الراجعة على مستوى الجهاز 
العصبي الطرفي. فالأعصاب السريعة والسميكة والمعزولة (ومن Ai‏ 


المكلفة) في Lal‏ الشوكي تتسبب مباشرة بعملية سحب اليد بعيداً عن 
المحفز iol‏ من دون الحاجة إلى الدماغ الواعي. ورد Jel‏ الانعكاسي 
يكون Wib‏ وسريعاً ومكلفاً من eur‏ الطاقة. ويكون مستتراً عن الإدراك 
الؤاقي aio‏ لسن هونا ونتقصن يوك Shei.‏ الكل فى .جرک اة 
aac,‏ لا ase‏ اعبانا ان fase‏ بدك ela:‏ كا لفر اة وعد .لحه مره 
Ul‏ 73 تدخل :الا عضات البظيئة:الرفيفة المتخضكة: .مغطية الوعن معلوفات 
عن المصدر: iol‏ إصبعي يؤلمني. وما الذي يحدث بعدها؟ تنتج المعرفة 
الواعية: has aibull‏ من الاستجابات: حول bo‏ شتفعله: cat‏ الألم. الان 
وفي المستقبل: قد تضع إصبعك في فمك أو قد تضعه في sleg‏ من الثلج» أو 
قد تضع عليه من رفا من" مهن الان bba‏ الا لجسن (el‏ 
مشتعلاً مرة أخرى. والمعرفة العقلية دقيقة ومرنة ورخيصة من Cur‏ 
الطاقة, ولكنها بطيئة. وأحياناً يمكننا أن نوفر الوقت, ولكن في الظروف غير 
الفتؤقعة قد يكون البطء JUL‏ 


يمكننا أن نفكر في التعلم والمعرفة كطبقات تحكم معدلة تطورت في 
محاولة أن تكون متينة أمام التشويشات المستقبلية عن طريق التخطيط 
لمحفز لم يحدث بعد. ويقومان بذلك Wir‏ عن طريق استخدام التغذية 
الراجعة من التجارب السابقة التي daiis‏ على jaro‏ مشابه (SS>)‏ ولكن 
هذه seh‏ نة الوا حعة: يمكتها أن تقود :الى ما ينو اكت من See‏ فل مدعل 
المحفز. ويمكنها بمرور فترات من الوقت أن تقوم بتغييرات في بروتوكول 
العلبقة: وهو ها ogei‏ التعلم: 

البق .والحيوانات: CWI! aa‏ الاخرى. يفكنها pail‏ للأحدات 
ay lara) |‏ بالنات ales.‏ وو وان ها bub‏ :رودت | i ele)‏ 
فسوتعلم أن تحني :هذا jena‏ في المستقيل: :نحن تعلم Gl‏ التعلم قد > 
اذا كان المدخل تفشية (“غاو! لا تلفسا نخ مخرجا على شكل استتجابات 
مختلفة عند الكائن عبر الزمن. ويختلف البروتوكول من “التهم الطيور” إلى 


eee”‏ الظطوون عدا الفران 4 ges‏ اكتف ااافا eG.‏ :الى 
اكتف ola bs gaol clei)‏ 


deal رد‎ Jio مع بعض التصرفات التلقائية. من‎ lg Wl wre 
الانعكاسي للألم الغريزي, إلا أن بعض التصرفات التلقائية يمكن تعلمها.‎ 
ويمكن للتعلم أن ينقل بعض التصرفات من طبقة التحكم الواعي البطيء,‎ 
losis تفيل الال‎ ules aa pl, aglaldl nclo Ul التحكم‎ anda) نزولا‎ 
على معلومات في‎ sly تتوقع شدة الضربة‎ agl تتدرب على ضربة‎ 
ذاكرتك عن الضربات الماضية وأين انتهت الكرة. وبعد أن تضرب الكرة,‎ 
فإنك تحصل على تغذية راجعة من بصرك حول المكان الفعلي الذي انتهت‎ 
TAREA ESE وول‎ Sule الف الكرفة وهه ذللة عدن مق رمك‎ 
من القوة. حسنا الضربة جيدة من ناحية الطول ولكنها بعيدة قليلاً. حسنا,‎ 
فالمحاولاك: كافية:. وى الكوة: قى الفكات‎ ane تات التهرية على‎ 
ريح أو‎ ägs لم تكن هناك تشويشات خارجية.‎ le) كل مرة‎ La pai المطلوب‎ 
الذئ يطلف التكاف: قتدها تقوم تصيرت: الكرة: او تشويشات داخلية:‎ laisse 
كالعطش أو العضلات المتوترة أو تفكير عشوائي. أو فعلياً أي شيء). وليس‎ 
عليك بعد الآن أن تفكر في التحكم في كل حركاتك؛ فقد صارت تلقائية.‎ 


أكون معنا l‏ ات الا ل BUSS‏ على Dale‏ 
للأشياء التي ربما لا تكون اختبرتها من قبل. نحن نخطط عن طريق 
E‏ فاد وا خليةالفجاكاة الحستفيل:.و وزكر الاحداة الماضية:ونعية 
تركب الذكرناف e‏ ع al bis‏ الظروف: Sg celts baal‏ 
البووتوكول الخاطن بخخاكاة الخطط .فى طبقة التحكم المعدلة :هذة هة فة 
يزيل التقييد. وهذا بالتحديد ما قمت به عندما قمت بتحليل ملابسك لرحلة 
إلى الشمال. Yol‏ توقعت ما قد تواجهه وأجريت محاكاة لما قد تشعر به في 
المستقبل sly‏ على ذكريات لما سبق وواجهته في الماضي play‏ 99 مشابهة. 
كما د کرت أن هنا a)‏ عدم توافق lo gw‏ )95 أن تعن به وين ما شفرف 
نفعلا ومن BF‏ كن ole, all Jase‏ على :ذلك جل S| clas is‏ 


Sb S lle البارة والرطيع وكلما تراكمة. 'التعازب.‎ gest) lol one 
HS] يحصل بروتوكول التخطيط على معلومات‎ slal التي تنتجها هذه‎ 
opal لتجميعها في نظاق اكير من السازيوهات المستقيلية.. كلما زادت‎ 

الى تكتنينيها: رادت الخيازات التى.نمكن Beles!‏ محاكاتها: 


وتطبيق فكرة الترتيب الطبقي على شيء le‏ التعقيد مثلي ومثلك هو 
l>‏ تطبيق لوجهة نظرء وموقف يعبر عن كيفية التفكير في كيفية عمل 
الكيانات البيولوجية اللزجة. كما أن تقسيم الأمور إلى طبقات متفاعلة مع 
بعضها يعطي المهندس هيكلاً للتفكير حول كيفية بناء دماغ. ومع أنه لا أحد 
قرنب جن cls.‏ :دماغ آل أن .وحية النظر هذه توه كيفية تفكين slale:‏ 
السولوجا العضبية:+الكادحين. فى مختبراتهم الذين فرسوة Sauces! | UNS‏ 
المفردة أف الذاوات deal)‏ الصعيرةء:فى تتاتعية. كنا انما تير الى was‏ 
elu‏ النظام الفعقد الممتلة بالأجداء. الفحلية lal!‏ هة Botas‏ 
كتصميم دار Lal‏ هذه. 


سای ae)‏ اصدقائي kas‏ قراها > “ها هي“ التعرينتية ؟ هذا ليس 
ladles‏ مهفا به تجن كان الجاتب الشرقي الأسفل من مورك 
سأدعك تبحث عنها في ويكيبيدياء تماماً كما فعل صديقي في النهاية. وبذلك 
يمكنك أن SP‏ صورة Lal‏ 

** في قاموس American Heritage College: Subsumption‏ (الضم): 
“قعل التصمين ” "شىء مدن ” أن “الفرضية: Gig Nl‏ للقناس المتطدى” 
The minor premise of a syllogism‏ . حيث القياس المنطقي 

Syllogism‏ هو “شكل من أشكال التفكير الاستنتاجي يتكون من فرضية 
رئيسية وفرضية ثانوية واستنتاج”. 
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ا LAB‏ تضار ب هن قات التخرزبة: ce‏ 


R‏ ريتشارد فاينمان 


الوعي مرن Resilient‏ ويصعب التخلص .aio‏ وتعلمت هذا عندما حظيت 
بفرصة قضاء بعض السنوات في أجنحة طب الأعصاب. وما اتضح لي من 
الحديث مع المرضى وفحصهم -وهم مرضى WU ugle‏ في أجزاء مختلفة 
قن ا مسيم دو ان الوقي فحت ا ال لض نة زاتما ها مقن هنال نوه 
ما من الوعي إلا عندما يدخل المرء في غيبوبة أو في حالة إنباتية 
Vegetative state‏ بسبب ضرر كبير يصيب قشرة الدماغ ويحدث خللا في 
عمل الدماغ ككل. ضرر كهذا قد يكون نتيجة لترك الخوذة في المنزل في 
الوقت الذي احتاع: led]‏ المرء أكتر Lo‏ تكاج أو خترة La jig la gl Clot‏ 
في شريان مخيء أو الاستئصال الجراحي لورم موجود في مكان خطرء أو 
رة اندة من المخدرات: فا تدا ذلك ae‏ تكسن 'الشخهنية:وقو فق 
atime col jos sail‏ الى !)535-050 لف الحفيقة اللتخضية jal‏ د ولك 
الي sexe:‏ اظاهرا امامل :ون الهو كد إن الا من التفويية  celal):‏ فى 
العثور على موقع للوعي في الدماغ, ولكن GF‏ بي, كان الوعي ليعثر عليه 
Gs‏ الذماغ لو أن:هناك Ves‏ شيا في الذماغ يمثل الوعى: 


Jys فة الماضية فين التازية:‎ aa رغية العلماء على .مدي‎ cals 
تال هئ الور لن الجحددى على الى الو جد الجوهن الووكى: او دة‎ 
مل‎ olen أو فس عالدة: او «متخلقة فى الماع الوك فن‎ eager) قىئ‎ 


call‏ والذاكرة ola Vie‏ والوقيه ومع انه ل يوعد اعد بعلم حا كف تعمل 
هذة القدرات الى تر ها تحن تعلم حا أى اجراء الدماغ تدير asli Rage‏ 
والذاكرة. ‘laste Wa alay‏ تحاول. الغثور. ade‏ الاجزاة الدماقية 
المسؤولة عن الوعيء نبدأ بالهمهمة على نحو غير مفهوم, ونشعر بالإحباط, 
إذ يبدو أنه لا يوجد مكان يحتوي على الوعي. وتطلب عيادة طب الأعصاب 
منا أن نحاول أن نفكر في المشكلة بطريقة أخرى. 


Brainstem lesions ¿ball جذع‎ cals alal- Jla ol 353 L WE 
'الالفخاض‎ of لدرحة‎ Be كيرة‎ belli الوغيء.‎ ale ayoro فة فاج‎ 
يدخلون في غيبوبة وكثيراً ما يبقون في غيبوبة*. ولكن هذا أمر مختلف. فإذا‎ 
انفصلت سيارتك عن بطاريتها؛ فلا يمكن أن تعمل. ولا يمكنك أن تشغلها‎ 
وترى ما يمكنها فعله. الأمر مشابه في حالة الأضرار التي تصيب جذع‎ 
soa هناك‎ gui dadl من الذماغ شوقف عن‎ pSV! الفاغ القسم‎ 
فقي هذه الحالات‎ aaga sa هتاك‎ Quy لرؤيتة. قي الإضابات التتديدة:‎ 
عن موضوع الوعي.‎ 

GII LI‏ وقد تسلحنا بمعرفتنا لفكرة الوحداث النموذجية والظبقات؛ 
فيمكننا أن نقترب من معضلة أن الوعي يستمر بالبقاء صامدا في وجه 
مختلف الإصابات المدمرة. علينا أن نجد طريقة لننظر كيف تتصرف الأغلبية 
الغظفى من bas gall‏ يتعطل الدماغ عن العمل: وغلينا agar ol‏ لماذا 
يستمر الوعي بالبقاء. 


logos‏ قد نعزو استمرار الوعي إلى العدد الكبير yo‏ وحدات نموذجية 
التي تستمر بالمساهمة بتجاربنا اليومية على الرغم من وجود إصابة أو عطل 
آخن. والأدمغة متعدذة الوعدات النفوذجة تملك Wile bac byl cow‏ من 
الطرق التي تقود نحو التجربة الواعية. إذا تتدمر إحدى هذه الطرق, تعمل 
أخرى على توفير سبيل بديل. وللقضاء على الوعي, يجب أن تغلق جميع 
الوخذات التموذجية التي تؤدف إلى حالة الوعي: ally‏ جين حدوث ذلك تظل 


= 


الوحدات النموذجية ترسل معلومات yo‏ طبقة إلى أخرى وتحفز شعور 
Lacey‏ بالتعرية: وقد تتحرقف عاضر هذه التحرية. الواقية كن 'الطييعي» 
ولكن الوعي يبقى. وعند زيارتنا لعيادة ole‏ النفس العصبي, سنرى كيف 
تؤثر الإصابات التي يتعرض لها دماغنا في sol‏ وستعطينا تبصرات في 
lh mes‏ أدمققناء تمكو أن التقلبات. Bete‏ .لجات المعرفية: all‏ 
تديرها قشرتنا الدماغية. تمخر في CLE‏ بحر من الحالات الانفعالية, والتي 
يعدلها الجزء تحت القشري Subcortical‏ من دماغنا. 


زيارة العيادة 


المريض الأول الذي نلتقي به قد يكون 185 لأحد الأشخاص. يصافحني 
الخد يخرارة ولكته جاتر لا يدرف فخ cll‏ فلا شذكر انه calls‏ قبلها suan‏ 
أيام. ويعاني الجد أكثر أنواع الخرف شهرة, clo‏ آلزهايمرء والذي يرتبط بإنتاج 
واتزاكم. uss: Amyloid-B ly ciclo VI)‏ الذماغ:. وهذا يعني" أن.شاك. .عظبا 
تيديد| قي دماغة a ISS‏ وصحية آنه للعشرزين: dis‏ الماضية كان الاميلويد 
بعتبر ”العم قى دا الزهايمن: إلا Gl‏ هناك ادلة aise‏ تعارض هذه 
ib bey lids arb‏ تستحوة على افتعام الوسظ العلمى Ai‏ على sl‏ 
حال, يتسبب المرض بتدمير بطيء Lob glo‏ خصوصا بفقدان الخلايا 
العصبية في القشرة الشمية الداخلية وفي الحصين Hippocampus‏ ما 
سه هته .ققذان. للذاكرة قضيرة: الام وتمكن للفرض أن يكون Loss‏ إلى 
حد nS‏ بحيث el‏ شخصية الجد yo ol] Vero olL‏ شخص prio‏ 
بالحياة إلى شخص فاتر الهمة. ومع ذلك ومع أنه ربما لا يتعرف علي, فإنه لا 
يزال مدركاً للمجاملات الاجتماعية ويصافح يدي. وقد يتوه الجد في طريقه, 
ولكنه سيظل يشعر بالخوف كلما شعر بالارتباك أو الضياع؛ ويشعر بالغضب 
bas‏ يضاب الا حاط وتجزية الواعية Le: bolas allel‏ قى هن الدارات 
الغصبية التي بقيت: valele‏ وكلما راد atlas:‏ للوظاتف. الدماغية: ضارة 
تجريته. الواعية gus!‏ وأضيق. ومحتويات هذه التجرية الواغية. على الأغلب 


رة مختلقة تمافا عن تلت التي في 'الدماغ الطلبعيء أو تفه السابقة: 


aall‏ .وقد ضار :قاقر الهمة, قد pois‏ بوضف. aai‏ على ail‏ “الفخب 
LS "Vial‏ كان lib‏ والأشخاض الذين abl alisll oolon‏ واعضاء 
العائلة غالباً ما يعزون الوصف غير المتوافق مع شخصية الجد الحالية إلى 
Gauls‏ المرض التى: تسبب التوهان» وفع ذلك: Loved:‏ يضف الأضدقاء 
وأعضاء العائلة الشخصية السابقة للمرض لشخص egle JE‏ فإن الوصف 
مشابه بشكل ملفت للنظر لوصف المريض لنفسه في مرحلة المرض.2 
وهذا يشيز إلى أن الاغتقادات الخاطتة للجد عن الخضاتص الخالية alll‏ 
ناتجة.. على scale]‏ من .عدم قدرتة على تحديت هذة الاعتقادات: . والخرق 
ترك 5I‏ مع الصورة القديمة لنفسه. وطالما استمر قلب الجد بالخفقان, 
سيستمر الوعي بالبقاء في وجه المجزرة المتفاقمة في دماغه المتدهور, 
على الرغم من أن هذا الوعي شبيه برقعة شطرنج تبدلت طبيعتها. 


زيارتنا التالية ستكون لمريض يدعى السيد بي Mr. B‏ الذي يعاني مشكلة 
من نوغ آخن إذ Sates‏ السيد بي أنه محط اهتمام خاض من مكتت التحقيقات 
الفدرالي (اختصارا: إف في آي (FBI‏ , الذي يراقبه طوال pol‏ لحظة 
بلحظة. بل إن عملاء الإف بي آي يصورون ويذيعون حياته dole‏ تحت اسم 
"فرض 'السيد. بي" luo Mr: B Show‏ أن ذلك aila‏ كما هو متوقع: 
يحاول السيد بي أن يتجنب المواقف المحرجة عن طريق تعديل سلوكه؛ فهو 
يرتدف بدلة ao lew‏ كلها اراد الاستحماف وبقير anise.‏ تخت أغطية | jaja‏ 
ويتجنب المواقف الاجتماعية؛ لأنه يعلم أن كل شخص يقابله هو ممثل يحاول 
أن يثير المواقف الدرامية ليجعل “عرض السيد بي” أكثر إثارة. لا يمكن 
poss opal)‏ الغيش في alle‏ السية an‏ وفع ذلك فعتدما تحلل عالة اليد 
jun‏ فاا قد cans?‏ لا 6508 زعافية: متطفية: حذا aul,‏ .وتحاول. أن 
تستخلض. التظق من بعض الشدوذات الموجودة قي مكان آخر من الذماء: 
liwo‏ المكان هو sjal‏ تحت القشري Subcortex‏ 


wile,‏ السيد بي. LLS‏ مزهنا .Chronic schizophrenia‏ وعوامل 
الاختطار Risk factors‏ لهذا المرض abl! dois‏ الجينية Genetic‏ 
vulnerability‏ والتفاعل الجيني البيئي. وهناك عوامل بيئية xy‏ احتمال 
الإصابة ومنها النشوء في منطق ols Zapas‏ يكون المرء izko‏ 
خصوصاً Lus‏ يكون Vizio‏ اجتماعيّاً (كالعيش 0 منطقة لا يوجد فيها 
الكقير فن المحموفة gran‏ وساطن gegen‏ كان الدليل الذي 
يقدم لذخض الاغقادات الغاطتة: qa sual‏ قى $n tae‏ بان 
gull go gail‏ يشاهدوته واحة اهم أعراض القصام هو yal‏ أن معفزا 
فنا بصتف على أنه كبر مهم. عندما لا giles‏ المرة Non- alis alle‏ 
sdelusional state‏ ضح ميقا جذا على العستوى الشخضى 4 فالشخض 
الذى ترمقك وهو يقرا الجريوة. al‏ يرمقك daste‏ والصخرة ale slali‏ 
جانب الظطريق وضعت فاك لأزيتك bag has‏ التغير las‏ هو مهم وما aiu‏ 
الانتباه -المعروف بالبروز -Salience‏ هو ميزة كلاسيكية لطيف اضطرابات 
القصام لدرعة إن هناك خراكا belize‏ لوجر اسم Solely “phali”‏ تسمية 
الاضطراب ليصير “متلازمة البروز” 8 .Salience syndrome‏ 


ضير المشخل الجسي اكز رورا عتدما Fees‏ الإشارة adl awad‏ 
يحفزها هذا المدخل فوق الإشارات الأخرى, وهو 1 يشد الانتباه إليها. شيتيج 
كابور .Shitij Kapur‏ .طبيي: الأعصاب»: وغالم الأعضاتب:. والبروقيسور في 
جامعة كينغز كوليدج WU jos wa‏ الفرق بين الهلوسة Hallucinations‏ 
Delusions alb‏ “الملوسات Soy) bales Kiol cS x?‏ .عين.طبيعي 
لتمقيلات: Lol "aslo‏ آالوقامات (الاعتقادات: الخاطتة) فهي ‏ تتيجة spa"‏ 
معرفي Jiu‏ المريض لفهم هذه الإدراكات Bj pW!‏ والشاذة” 2 وفي الدماغ 
تؤثر كمية الناقل العصبي Neurotransmitter‏ الدوبامين Dopamine‏ على 
عملية اكتساب Acquisition‏ البروزات والتعبير عنها .Expression‏ وخلال 
الحالة الذهانية doll‏ عند مرضى lad!‏ يترافق الفصام مع زيادة في 


تضنيع الدويامين. وإظلاقه: So‏ كن الذويامين .في الستقك العضبي فى aS.‏ 
Hall‏ ويقترح كابور أن الذي يحدث في الذهان هو خلل وظيفي في 
التحكم في الدوبامين؛ ما ينتج منه خلل في إطلاق الإشارات في المنظومة 
الدوبامينية,. وتنتج aio‏ مستويات غير طبيعية من هذا الناقل العصبي, ومن ثم 
وا wd‏ تفن البووراتة التحفيزية: التفتفة slay! ole‏ والاشخاض 
والأفعال. حط وتدعم الأبحاث هذا الرأي. حط وينتج من البروزات المختلفة لكل 
من الفحفزات الحسية تجربة واعية: لها مكتويات: مكتلفة bll oo he‏ 
الطبيعي, ولكن هذه المحتويات هي ما يشكل واقع السيد we‏ وتزوده 
بالتجارب التي يجب على إداركه المعرفي أن يستخلص فهما منها. وعندما 
نأخذ محتويات تجربة السيد بي الواعية, وهلوساته, فإن جهده لربط الوهام 
رطا Wales‏ لا سود أهرا خرياء بل 'إنه من المحتهل:: م أنه هن غير 
see yall‏ أن تكون هذة الجهود هي تفسير لما يعايشه السيد بي. Slo:‏ أخذنا 
هذا glee‏ فالسلوك الذف يقح مخ o> lanl‏ المفعرقي بدو أكثر متنطقية 
glalegs‏ وقلئ الوقم من calles‏ من ae las Gale‏ ماقام تمي السة 
بي في أن يكون Lely‏ ومدركاً )02979 


المشي اللاواعي 

أما التصرفات الغريبة؛ فيمكنها أن تنشأ من دماغ سليم ذي وظيفة سليمة 

إذا كان جرء هه La.‏ قي al‏ كط قفي الدماة ذى الخليقات: waw‏ 

الكثير من النشاطات في الوقت نفسه Gig‏ بشكل متزامن. وما الذي 

سيحدث إن اختل تزامن نشاطاته» إن عملت كل طبقة ولكن في غير تزامن 

HS) ولعليا كرون‎ Mie A اند‎ woul! asia loys tes الطقات الا‎ as 
الزيارات إزعاجاً وتكديراً.‎ 


صف lal‏ العائلة. واضصدقاء السيد أيه يانه رجحل abe:‏ ودود دات ali)‏ 
bal‏ السيد أيه نبا كلبه وأصواث غريبة. سارع إلى النزول على الدرج, 


قواجهه bles eae‏ شرطة ومسكهانهيم aucun‏ "= ووسنط Jas‏ وازتباك 
السيذ ابه aise‏ النقرطة وحجرتة في القسم الخلفي مق شبارة شرطة. 
Whine‏ بالخوف, حاول السيد أيه أن aa‏ الوضع بالاستماع إلى محادثات 
رخال الطوارة من خلال النافذة, قهم ol‏ زوعته: causgl‏ كثيرا ale ill ol‏ 
يبحثون عن الشخص المسؤول. لم يعلم, إلا متأخراً. أنهم كانوا angi‏ وجدوا 


من يبحثون ais‏ وقد كان هو من يبحثون عنه. 


وفي غمرة من الهلع المرهق, لم يستطع السيد أيه أن يتذكر سوى أنه نام 
في سريره قبل بضع ساعات, goss‏ للشرطة gogl‏ المأساوي. وكان 
السيد أيه قد قتل زوجته بوحشية بينما كان فيما تقرر لاحقاً أنه نوبة سير 
clal‏ التوم. JMe‏ هذه النوبة كان السيد al‏ قد bisul‏ فن النوم. cabia‏ 
all‏ الخارج clad‏ فرشة البركة. وهو ها كانت زوجته clil ais. aul‏ 
العشاء. Vo.‏ بد انها استقظت- dl called 2) py‏ بلطف أن غود all‏ 
السرير. قوطع تركيزه على المحرك, وصار lans‏ وطعنها Luar‏ وأربعين 
موقاء ووك أدواته هيدا فى Goll‏ ايه وقاة نجوه ل Je‏ حيبق فذقا oll‏ 
البركة حيث غرقت. ثم عاد إلى سريره. وسمع جاره الصراخ ونباح الكلب 
في المنزل المجاور. ونظر من فوق السياج sod‏ السيد cyl‏ وقد بدا عليه 
أنه مشوش, يدحرج ai?‏ إلى البركة: واتصل بالشرطة. 


فكرة أن شخصاً قد يقتل زوجته التي أحبها خلال السير أثناء النوم هو أمر 
متعذر .الفهم.. ولكن مع ذلك: يما as)‏ لم يكن بالإمكان. التغرق على ab‏ 
dopa‏ ولم تكن هناك محاولات لإخفاء الجسم أو السلاح, ولم تكن هناك 
ذكرياك ys‏ الخادتة؛ قان abe‏ المحلفين اقتغوا ob‏ أفعاله care‏ يشكل قير 
تعمد وخارج إذراك الس ily. cai)‏ كان ذلك leased‏ الذي جذت wab‏ 
في عقل ودماغ السيد أيه خلال هذا الفعل الوحشي؟ 


spoil elol wl‏ أو الخظل 'النوهي Parasomnia‏ هو واحد- من 
اقخطراباتة cobs veg‏ سلوكيات قريية تحدت خلال soil‏ على م السنين 


تعرف خبراء النوم على مرحلتين للنوم عن طريق تسجيل الموجات الدماغية 
Brain waves‏ وهما: مرحلة النوم حركة العين السريعة Rapid eye‏ 
movement‏ (اختصارا: النوم (REM‏ ومرحلة نوم حركة العين غير السريعة 
Non- rapia eye movement‏ (النوم .(Non-REM‏ ويحدث السير أثناء 
النوم في العادة بعد bis‏ عفوي مفاجئ utg‏ كامل خلال Non-REM poi]‏ 
والذع:بحخدتة في التيناقاث eagle‏ اللىل ققويفا ese‏ الع الى تائم 
متحرك. ومحاولة bla!‏ السائرين خلال النوم عملية هي محاولة غير مجدية 
وقد تكون خطيرة؛ لأن السائر خلال النوم قد يشعر بالتهديد من الاتصال 
الفيزيائي وقد يستجيب بعنف. وفي العادة, وعند انتقال Non-REM pol‏ 
إلى النوم REM‏ نفقد التوتر العضلي Muscle tone‏ وهو ما يمنع التصرفات 
الحركية REM poil‏ وأغلب نوبات السير أثناء النوم تنزع إلى أن تكون غير 
فة وف الغا دة ,کون Saas Sid‏ لبلقيها مو نا قد ذلك :غالبا جا تدا 
ب“لن تصدق ما فعلته الليلة الماضية!” حتى وإن كنت من السائرين خلال 
النوم. فلن تصدقها؛ لأنه ليس لديك أي ذكرى عن حماقاتك التي ارتكبتها في 


واغلت التضوفاة: all‏ نخدت قن ool bl law)‏ دو فيز “متطفقية 
ومتقلفة: لمن ..تشناهذها.. .وقد يدا الساتر خلال: poll‏ بالعتظيفه auaS oll:‏ 
الكهزيائية او بكسن chats Sead ll‏ 'الليل: فافلا a> Lic‏ وفئ الات 
ناذرة يتخرظ السائرون خلال النوم قي افعال Sadan‏ وحظرة: من مثل جز 
العقب: أو <a>] Cs]‏ أو“قيادة :سيارة: وتضرفات فعقدة 0545 تجعل من 
الصعب تصديق أن السائر خلال poll‏ ليس مدركاً بشكل elg‏ لأفعاله في 
ails‏ اللعطة: [aly‏ ها شحو ا لک قات العفو إلى وات عقف 
lel‏ فى الأطار الفاتوتئ:::فإن Alas‏ ها اذل كان Audio| ekg eS all‏ 
مسألة جوهرية, ومن BF‏ يحتد النقاش حول ما إذا كان هؤلاء الأشخاص 
واعين خلال الأفغال التي :قاموا بها خلال السير elol‏ التوم pl‏ لا 


استطاعغ الغلماء: الحصّول على ضورة أوضح لما ELM! GS Gow‏ خلال 
النوم 14 .Non-REM‏ وخلال السير أثناء النوم,132 وخلال bàl‏ 
الفشوس ,#2 باستخدام peel‏ العضيي Libas‏ كيربية EEG bai‏ 
فعدو أن الذماغ كون نصف قط وتصف ناتم pelo‏ وجذغ الدماغ abel‏ 
نتنظطي: ينها .يكون التشاط فى gall‏ والقشرة. الفخية فقي خدذه anol‏ 
والعسارات. deel)‏ المتعلفة: بالتحكم ‏ فى. التصرفاك 2S ed)‏ البعقدة 
ableall clin,‏ تشطة. bl‏ المشارات الغصبية. yaall oll cos Gill‏ 
الجبهي. والمرتبطة بالتخطيط, والانتباه. Slo‏ والتعرف على العواطف 
التي يعبر عنها azal‏ والتحكم في العواطف تكون غير نشطة. ولا يتذكر 
الساترون خلال النوم أعمالهم الطاققف كما لا بمكن انقاظيف eed‏ أن 
الضاج لان الاجزاء من القشرة: والتى تسهم كن المعالحعة السمعية og Sig‏ 
الذكريات الجديدة تكون في غفوة, ومعطلة مؤقتاء ومفصولة, ولا تسهم SL‏ 
مدخل يصل إلى تدفق الوعي. 


من المرجح أن السيد أيه عايش جوانب من الحادثة بشكل واع؛ ولكن 
بشكل مختلف كثيراً عن ails‏ اليّقِظة. باعتبار أن الدماغ مكون من طبقات, 
هكا ان نتوق Gl‏ .هناك lass‏ تموذخية: Garis”‏ المستوى ” otal axis‏ 
كانت نشطة, ما تتيح له أن يستكشف البيئة من حوله وينسق الحركات ols‏ 
يشعر بالعواطف, بينما wai‏ وحدات نموذجية “عالية المستوى” نائمة 
وصامتة؛ مانعة إياه من فهم الموقف, وتمييز زوجته. وسماع صراخهاء أو 
تذكر الحدث. وعلى امتداد النظام تظل مناطق معينة منعزلة ومنفصلة عن 
بعضها. Sling‏ عدد محدود من الوحدات نموذجية التي تسهم في تصرفاته 
وتجربته' الواعية.. مع الاسف. قفد كانت القشرة. dol atbol‏ محتجرة 


باحكام ولا peut‏ شى وعتدما خرع Seal‏ ابه من ذورة نومه أفاقت هذه 
الوخدات تموذحية cole atslall‏ .واقع كايوسي. وغخلال هذه العادثة (ae) all‏ 
فالمناطق اليقظة من دماغه غير المتضررء والتي لم تتأثر بالمعالجة التي 
Gals‏ بها .وكذات .تموذحنة التحكمة المعرفي. od‏ .قشرته الدماغية: ail‏ 


أن هته Jes)!‏ جرت بالكامل خلاق Slaw‏ شحصية gh abog ay) Saul)‏ 
بالتحديد ما دفع àia slack‏ المحلفين أن يستقروا على قرار “غير مذنب”. 


غير متحرك إلا أنه واع 

على النقيض من الحالة السابقة, فإن إحدى الإصابات الدماغية التي 
تسبب الذعر هي ضرر يصيب القسم الداخلي للجسر الدماغي Pons‏ في 
جذع الدماغ. وفقذان الخلايا العضبية في هذه الفتظقة: والتي تصل المخية 
مع القشرة الدماغية. تترك الشخص غير قادر على الحركة ولكن في كامل 
وعيه. وهذه الحالة أصابت ob‏ دومينيك بوبي Jean-Dominique Bauby‏ 
lel bar dwal Elle aloe: spas jks‏ كيه دما في قر 
SDE‏ واريغين. Sarg.‏ أن hawl‏ بعدها بعدة اسابيع .من الغيبوبة.. كان قى 
Lols‏ وعيه ومن دون أي فقدان معرفي, على الرغم من أنه كان غير قادر 
sl duo ole‏ شيء إلا ane gar‏ الاسر وهذا ail Taal piss‏ لم 
plates‏ الكلاي. ومن BF‏ لم يستطع أن يخبر lao)‏ أنه كان Lele.‏ وكان ale‏ 
ol‏ نتظر ختى بلاخظ cine gs ail aol‏ حفنة. إزاذيا: .وهذا تغرف asja‏ 
“المنحبس” .Locked-in syndrome‏ فالمحظوظون agio‏ إن كان لك أن 
تدعوهم كذلك, يمكنهم أن يرمشوا أو يحركوا egusi‏ مع أن هذه الحركة 
ضغيرة. tag‏ وهكذا olola‏ من العغس: Li‏ قير المحظوظين؛ فلا 

وقي العديذ خن WIE‏ اشرق الامر :شهورا أو نوات قل danol‏ 
ends acl‏ الرفاية ان الحريض كان Lely‏ وتخصع ا جراء ات طه من دون 
تدر وسح :مخادنات عن مضيرة ول يستطيع: المشاركةه قيها: 


وھا أن عرف آن بوي کان واعياء. حتى اسل قدرتة على رمش کته 
فقد كتب كتاباً يصف تجربته الواعية lain‏ كان مستلقياً مشلولاً. وکان ينشئ 


الجمل ويحفظها بينما كان مستلقياً هناك. وبعدها يجلس كاتب بجانبه صبوراً, 
لأريع ساعات في اليوم, يسير معه في الأحرف الهجائية الفرنسية المرتبة 
بحسب تكرار استخدامها في اللغة الفرنسية؛ وبوبي يرمش Lus‏ ينطق 
الكاتب الحرف الصحيح. وبعد ألفي رمشة, CUS Jail‏ جهاز الغوص 
والفراشة .The Diving Bell and the Butterfly‏ وفي ugo‏ الكتاب, 
Gases‏ صف alle way: cael)‏ التي bacul‏ لبعد gle: gaa‏ 
“مشلولاً من الرأس إلى أخمص القدم, كان المريض ذو العقل السليم 
ميسجونا -داغل. جسمة. قير قادر على al ANSI)‏ الحركة وقي calle‏ كان 
رمش جفني الأيسر الطريقة الوحيدة للتواصل”.8+ ووصف أنه يشعر ail‏ 
متصلب utg‏ قادر على الشعور YL‏ ومع ذلك يمضي ويقول: 


عقلي يحلّق كالفراشة. فهناك الكثير لأقوم به. يمكنك أن تتجول في 
المكان أو الزمن. يمكنك أن تنطلق إلى محافظة تييرا ديل فويغو أو محكمة 
العلك .مدان .ويفكنك: أن بتي قلاع في ubul‏ وان dyall Guat‏ 
الذهبي الأسطوريء وأن تكتشف أتلانتس, وتحقق أحلاك طفولتك وطموحاتك 
als‏ 12 


بوبي هو مثال على المكانية اللامتناهية لقدرة البشر على التكيف. ففي 
الواقغ يبدو Gl‏ القدرة :على التكيف: gol‏ علزم is)‏ هؤلاء sexe gall‏ ذلك أن 
ages TA‏ تأنهم ACS‏ اسار آل ام al‏ لم diobe Tie wale‏ 
go‏ هذه الاصابة: المدمرة لاجزاء من $35 الذماغ: eladb.coh all) patios‏ 
مصحوباً بطيف كامل من المشاعر حول كل من التجارب الماضية والحالية. 


عندما تكون وحدات نموذجية أو طبقات بعينها معطوبة أو لا تعمل بشكل 
جيد. يمكن أن تنتج من ذلك تصرفات غريبة. فمن الضرر والخلل الذي يصيب 
قسما واسعا من قشرة الذماغ في ذاء الزهايضر إلى الاضظرابات المحددة 
التي تنتج من إصابة في جذع الدماغ, تتجلى صورة جديدة: يحتاج الأمر إلى 


فهم كل من القشرة الدماغية وما تحت القشرة لفهم اللحظات دائمة التغيير 


للتجربة الواعية. فهل يمكن أن تكون كل هذه الأفكار الواعية العابرة تحدث 
على أساس من بعضة حالات عاطفية معينة التي تسبغ على هذه الأفكار 
شعوراً ذاتيا؟ هل يمكن أن يتلاءم كل هذا في البنية الطبقية للدماغ. بحيث 
إن النظام الدماغي الأقدم من الناحية التطورية silly)‏ ما Jlj‏ متصلاً ليشير 
إلى الكائن أن يقاتل أو يهرب, أو يبحث عن igoj‏ أو أن (USL‏ يعمل Tb‏ 
التحكم المباشر للطبقات المعرفية الدماغية؟ وهل سيعطينا نموذج البنية 
الطبقية الوسائل التي تساعدنا على فهم كيفية تنظيمناء بحيث نكون واعين؟ 


محرك المشاعر العاطفية التحت القشري 


isl. le‏ طال alae‏ به قول أن Schall‏ المكية مشؤولة. عن كل 
أنواع الوعيء, lily‏ من دونها لن نكون غير واعين beds‏ بل سنفقد القدرة 
على أن نكون واعين على كل المستويات, وبعبارة أخرى, سنكون OWS‏ 
فاقدة للوعي في Ib‏ إنباتية.4> أما القشرة؛ فيمكنها أن تكون وببساطة 
محموفة. من alley!‏ (كالتطبيقات: gence! Apps‏ التجارب» الؤاعية. 
ومن الفؤكة انها تزودنا بخدة elegans‏ من المهازات العقلية الديتاميكية 
(اق الخمارات العقلية التى. يمكتها أن تتغير: وتكوث. تتتنظة Alal‏ ولكتها 
ليحت ضرورية Loew Libe‏ ذانثا Ls‏ وتحك. غظاء القشرة الدفاغية 
توجد عدة شبكات تحت قشرية مهمة للحفاظ على استمرارية الوعي. 
والأضرار التي تصيب هذه المناطق تحت القشرية هي ما يسبب الغيبوبة, 
فيكون الشخص أو الحيوان غير مستجيب ويبدو غير واع للمشاهد 
الخارجي.22 وحتى القشرة المخية الفاعلة Y‏ يمكنها sla]‏ الدماغ من بعض 
الأضرار التي تصيب الأجزاء التحت قشرية. 

فمناقيقية. الصعوية. الموجوزة: في ep‏ خط سن alle‏ الوغي. وعالة 
اللاوعي كانت في الماضي مناقشة بلاغية. ويفتقر مصطلح “الوعي” إلى 
الفوضوفيةة 5-209 الضعي. وضع als cane?‏ الوجود. هذا هو الوب 


الاساسي في ان تغريك خصاتص الوعن lies, gol‏ عله اختلاقا كيرا آنا 
بمجرد Jou ol‏ المرء الى الغيادة؛ old‏ التعرف على حالات الوعي piss‏ 
ضوورة: ملحة ويس مجرد فنمالة eee‏ ل فى مسالة أخلافية: les)‏ كينا 
أن رفضك إعطاء الأدوية لمريض غير els‏ وأنت لا تعلم أنه غير Ely‏ يعتبر 
oles Lassi‏ الرغم من الغموض gil‏ يخبط gibal‏ هناك Jal‏ مشعة 
تشير إلى أن القشرة المخية غير ضرورية لتطوير أي شكل من أشكال 
الوعي.. وسدو Gl‏ قذرات. الانظمة تحت lage. Gj Geel)‏ كفابة eae‏ ترود 
الشخص بالشعور الذاتي. 


ويأتي الدليل على ذلك من عيادة طب الأطفال. ومن المحزن أن بعض 
الأطقال alash gulas gaa‏ الذماغ sl) ANencephaly‏ اتهم Ug aie,‏ 
إلى 'القشرة. الدماغية: اساب حنية او (gaa) lal‏ أو قفو اتعداف čali‏ 
Hydranencephaly‏ (وجود s‏ صغيرة He‏ من الفشرة الدماغية: Whig‏ 
فا يكون ذلك: يسبت Ayes). ato Gale!‏ انهم كالم الا wla‏ ورن 
ميركر LY Björn Merker‏ تحت القشرة في وقت مبكر من مهنته. وبسبب 
إعباظة من سحدودية. المعلونات: وقلة الذراسات التي آحريت فلن :الاأطفال 
العصايي هؤة pls)‏ الم ao)‏ الى مجفوغة :عالفية علي las cage)‏ 
آباء ومقذهو رعاية لهؤلاء الأظفال لبتعلم عتهم وقن +التهف وقد تغرف على 
بعض. paged, Wega! ease aa‏ قن ades wastes elle‏ هداز :ذلك 
الأسبوع لاحظ أن الأطفال “مستيقظون Whey‏ ما UsigS‏ منتبهين, بل إنهم 
أيضاً يُظهرون استجابة لمحيطهم على شكل تفاعلات موجهة أو انفعالية 
لاخذات dyad‏ من خولهم؛ فهم دون السغادة oF‏ طريق الاسام والهضحك: 
ole le‏ عن طرق “Eu”‏ وتقويس alll).‏ والبكاء Sones ele jou)‏ 
بحيث تتحرك وجوههم org:‏ الحالات العاطفية. ويمكن GLU‏ الذي اعتاد على 
الأمر aby: yl‏ هذه القدرة على الاستجابة Jleal sli)‏ منتالية متوقعة: dusu‏ 
تتقدم. من alan Yl‏ :مرورا بالضحك: العفيف: sll‏ الضحاكم Sy UW‏ الشديدة 


من جانب الطفل”.52> وعلى الرغم من عدم وجود قشرة مخية أو المعرفة 


rabhar كرون‎ dla Vem. المح كان‎ taal ال“ توقرها‎ a lal 
لأطفال‎ eNom من‎ Sail dadl كانوا واعية )مو‎ ona lozaa gat ومتعلكون‎ 
يمتلكون قشرة مخية, ولكنهم كانوا مدركين لما حولهم‎ WN! والأطفال‎ 

araks Stimuli wl jaro وكات اتتحابتيم العاظفية‎ 


وعلى م السنوات توصل ميركر إلى النتيجة التي مفادها أن ELI‏ 
المتؤنيظ فو ها :يدعم الققرة الأسايضة للتجخرية الؤاعية Gaull‏ ومن المؤكد 
أن القشرة المخية توسع من مدى التجرية, ولكن القدرة نفسها تنشأ من 
الوا كت aal fe loall ae ail‏ المغاني: ال خا فة gs aoe‏ 
ذلك واضحة. ويلاحظ ميركر أن الآباء غالباً ما يضطرون إلى مواجهة مهنيين 
في المجال الطبي الذين يتفاجؤون من طلب ولي الأمر إعطاء أدوية 
لتسكينة الألم لهؤلاء الأظفال. Loris‏ يخضعون لغمليات Sab‏ 


والحجة الأساسية التي تناقض فكرة أن هؤلاء الأطفال يدركون العالم عن 
طريق التراكيب تحت القشرية تأتي من حقيقة أن بعض أجزاء القشرة 
المخية تبقى سليمة في جميع هؤلاء الأطفال تقريباً. ومع أن النسبة 
المكذودة els Gell‏ القشرية: التعليمة e515)‏ الوطيفية المسيكوك فيها) ايه 
Luis‏ من طفل إلى ab‏ إلا أن تصرفاتهم ثابتة إلى حد slo‏ وليس هناك 
تناسب بين النسيج السليم وتصرفات الأطفال. Mic‏ مع أن النسيج القشري 
المي ادوا قا مقن مها :الا أن :الست Gale:‏ ها قى sya ellen tly‏ 
الشات ان قى خرء من القشرة Iara‏ أن adh‏ عادة ما eS‏ :فخلا 

jie ay es‏ كر د تما الأبكات: le age] gall‏ 'اتفعالات” للحيواناتك: 
وعالم الأعصاب المولود في إستونيا جاك بانسيب Panksepp‏ 331[ درس 
طبيعة العواطف في الحيوانات لنصف قرن من الزمن. وميّز بانسيب بين 
نوعين من الوعي: الوعي العاطفي القديم من الناحية التطورية (وهو الوعي 
بالمشاعر العاطفية الخام) وبين القادم Lew a>‏ وهو الوعي المعرفي 
(والذع نشخ للمرةء:  ase {Se Ol‏ هذه selil‏ الفاظفية)؟ وقي sl‏ 


محاضراته fad‏ على الطلبة S08‏ التمرين المخبري الأخير في مقرر جامعي 
ay sill‏ الغمليف. silly‏ متسه ale‏ المركلة. الحامغية: المفستعدين. كل 
طالب يحصل على جرذين ليدرسهماء يكون أحد الجرذين قد يخضع لعملية 
ازالة القهرة المحية ولا قى دو غير التسيع جت القشرة: .والاخر مه 
لعملية وهمية Sham operation‏ وهو ما يعني أن الجرذ gas‏ للجراحة, 
ولكن قشرته المخية أبقيت على حالها. obs‏ إلى الطلبة أن يدرسوا 
الجرذين لساعتين بالنظر في مدى قدرتهما على القيام بعدد من المهام التي 
تعلمها الطلبة في المقرر. وعندما حان الوقت كان عليهم أن يخمنوا أي 
الجرذين فقد IS‏ قشرته المخية oly‏ يفسروا اختيارهم. اثنا عشر عضواً من 
أضل: الأعضاء ain!‏ قشر ضرعوا أن الحرذان Ajo‏ القشترة كانت byd‏ 
الطبيعية من الناحية العصبية! 


وما رصده الطلبة في هذه الجرذان هو السلوك المُحقّز Motivated‏ 
behavior‏ مل cowl‏ عن plelall‏ والتزاوة. والقثال pele leas Gygllo‏ 
والمصارعة. eax‏ مع الخرنان:. الأخرى افك ill cll Quads‏ كان 
التضرف الذى. alas Vie sl‏ لنضرهوا انها كانت bls eab‏ کات 
القشرة المخية هي المسؤولة عن تحقيق الوعيء, ols‏ إزالة القشرة كان 
يجب أن dew‏ هذه الجرذان غير مستجيبة للجرذان المرحة الأخرى, وهذا 
ينطبق على الصفات الأخرى أيضاً. ومع هذاء فإن إزالة القشرة الدماغية لم 
تؤثز “فى الكفاءة: الأساسية. والأستجابة للعرذاق: وهو .ها يعني أن الأليات 
الموجودة WS‏ الجزء الأغلى من جذع: الدماء كانت كافية ole sla‏ العديد 
من سلوكياتها ling‏ يتضمن المشاعر العاطفية والتحفيزية؛ كما سنناقش 
أدناه. 


الرابط بين المشاعر والوعي 


JULY oles 'القشرة‎ alge الحرداق.‎ ele ell all ox jude 
تُحؤّل‎ ol المصابين بموه انعدام المخ إلى أن التراكيب تحت القشرة يمكنها‎ 
المدخلات العصبية الخام إلى شيء يشبه العواطف الأساسية. وللمناطق‎ 
والتي نشأت في مرحلة مبكرة‎ doll الدماغية تحت القشرة ديناميكياتها‎ 
عن‎ Homologous acli cas فن العملية التطورية: وهي كتمائلة. من‎ 
والكيمياتية. الحيوية والوظيفية :في كل 'الثدييات التي‎ m. الناحية‎ 
التي‎ asbal glial) شارك هده‎ lel فى‎ canal, ازس وجاول.‎ 
هذه المتاظق‎ Ole العواظف التي تشعر بها تحن والحيوانات الأخرق.‎ ea 
العواطف كنظام‎ Jas اتيت بسب قابليتها: على تحسيين البقاء:. كيك‎ 
sladi dags في‎ albu aa olal Sled oldie clei ذاخلي‎ 
المشاعر السلبية. بالاعتماد‎ bol والمشاغر العاطفية الابجابية تحفن الحيوان:‎ 
على وها فتنين: بمخاظر بدا من هواقف غير أكيدة: الى أحذات. كارثية.‎ 
القارجية: وقي‎ ai! oud ثذّ, تقدم هذه الأحاسيس الداخلية ظريقة‎ Koy 
للسلوك, على الرغم من بساطتها النسبية على مستوى‎ äg محفزات‎ 
الوعي.‎ 
ورالف‎ David Anderson الباحثان من المعهد كالتك دافيد أندرسون‎ 
يوافقان بانكسيب.26 ويجادلان في أن العاطفة‎ Ralph Adolphs أدولف‎ 
معين, قد يكون‎ jaro هي حالة لاواعية للجهاز العصبي المركزي يحفزها‎ 
وعغتدها نط الدارة‎ ale 'كالمشترسات» ان داغلية كذكرى. شخص‎ oy 
فإنها تسبب ابتداء عدة‎ abdi التي تنتج هذه‎ Neural circuit العصبية‎ 
عمليات متوازية. وهو ما ينتج استجابة سلوكية ومشاعر وتغييرات معرفية‎ 
أن‎ eal) oS ye, كتسارع نبض القلب وجفاف الغمن.‎ drome واستجابات‎ 
الوغيء وان با عن بهذا الشعور.‎ yo من خون أت مسناكمة‎ pede 


ووفقا لبانكسيب, هناك سبعة cables‏ ومشاعر تحفيزية alsi‏ يبدو Lgl‏ 


السلوكي والعصبي, وهي: SEEKING Gol‏ والخوف FEAR‏ والغضب 
RAGE‏ والشبق LUST‏ والاهتمام CARE‏ والحزن GRIEF‏ واللعب PLAY‏ 
فهذه المشاعر التي يمكن عزوها بشكل كبير إلى وظائف الجهاز الحوفي 
Limbic system‏ تحت القشريء تدفع الحيوان أ. يتصرف بطرق تعزز من 
col‏ عن الطعام والمأوى والزوج, واجتناب الأذى, وحماية الحيوان وأبناء 
ققرت وناغ الغلاقات: مع الأصدقاء والغائلة: ]ذا اعتبرنا الوعن كارة عن 
إحساس wild‏ حيال شيء slo‏ فعلينا أن نعتبر العواطف مكوناً أساسيًاً من 
مگوتات gee)‏ 

استنتج بانكسيب أن المشاعر العاطفية كانت أداة ناجحة Be‏ للعيش, 
بحيث cs lel‏ في الجينوم بشكل nolol‏ وحُفظت عبر جميع الثديبات, وفي 
وقت متأخر من العملية التطورية plas OWL call‏ ومعارف ale‏ 
المستوى, والتي وفرتها الجزء الملحق الإضافي: القشرة Ol Laal‏ 
ؤجدت هذه المشاعر قبل وجود الأنسجة القشرية, فإن الاتصال الخاص لهذه 
الشبكات تحت القشرة وحذه سيمتلك ما هو ضروري لإنتاج الفشاغر التي 
تصاحب. التجرية: الواعية:. وبفهم النظام الطبقي. للشبكاك تحت القشرة: 
ربما كان بإمكاننا أن نفهم الشكل الأكثر بدائية من الوعي فهماً أفضل. 
ويمكن للمشاعر العاطفية والتحفيزية والتصرفات التي تنتجها في الحيوانات 
أن تعلمنا الكثير حول كيفية ترفية الأتظمة المكونة من وجات اللوغى: lig‏ 
تشير إلى أي الجوانب من الوعي البشري تميّزنا كبشر 28 


Lol‏ جوزيف ليدوكس Joseph LeDouXx‏ من جامعة نيويورك, والذي وضع 
بدقة الشيء الذي كان يدعوه بدارات الخوف Fear circuits‏ والآن يدعوه 
دارات التهديد als ‘Threat circuits‏ وجهة نظر مخالفة. وله تخوفان 
كبيران: الأول.هو ail‏ لآ يوجذ بعد تعريف حتفق. ale‏ للعواطف ‘Emotion‏ 
والثاني أن هناك من يغعارض فكرة alle ha. Gl‏ اساسية: ومن Fei‏ كيف 
يمك Spall‏ أن فق نين عواظف الخالات التفسية الأخرق.: ol‏ أن يقارن 


العواطف عبر الأنواع الحية؟ كتب ليدوكس: “الإجابة القصيرة هو Wl‏ نزيفها. 
يخبرنا الاستبطان حول التجارب الذاتية لكل شخص بأن بعض الحالات 
العقلية لها 'شعور' Feeling‏ معين مرتبط بها وهناك حالات ليس لها شعور 
مرتبط لها”. وهذا يدفعه إلى أن يقلق حيال القول إن التصرفات المشابهة 
في الحيوانات تشير إلى وجود تشابه في التجربة.2> ومن وجهة نظره, 
القشرة ضرورية للمشاعر العاطفية. ويظن أن الدارات تحت القشرية aid‏ 
التصرفات العاطفية والاستجابات الفيسيولوجية؛ ولكنه يظن lel‏ تسهم في 
المشاعر الذاتية بشكل غير مباشر فقط. ويتطلب خطوة معرفية إضافية 
لإنتاج المشاعر الذاتية, Gilly‏ توفرها الدارات القشرية الأعلى التي تقرأ 
وتفسر السلوك العاطفي. وليس هو الوحيد الذي يحمل وجهة النظر هذه. 
وفي الواقع, فأغلب الباحثين في Jlro‏ العواطف سيوافقون على نظريات 
مثل هذه تحتوي على جزئية “القراءة” Readout‏ للسلوك والعواطف. 
وبقترخ ليدوكسن أن المشاعر الواعية: فى عملية oli‏ خطوتين baie ais‏ 
[pai‏ الاجزاء المفسؤولة قن الذاكرة: العاملة قي القشرة ell‏ الجبهية 
الاستجابة الفيسيولوجية. 


ومع دوران رحى الحرب حول العواطف, يمكننا أن نبقى على الخطوط 
الجانبية؛ لأن البنية الدماغية الطبقية يمكنها أن تحتمل Ui‏ من السيناريوهين. 
وما يهم هنا هو أن W‏ من تحت القشرة والقشرة تسهمان في التجربة 
الواعية كلها. فمن ناحية, الأطفال المصابون بموه انعدام Goll‏ لهم مشاعر 
Gable‏ تبذو-متقائلة مخ المشاعر التي يشعر بها الأظفال 55 القشرات 
الدفاغية: السليمة: ويها أن تصرفاتهم abla‏ مته اة شرعان ها gue‏ كل 
أجزاء التخربة الواعية للوغي الفتقدم للذات (أن يعي الشخص انه واغ) على 
هؤلاء الأطفال. فهل هم واعون بأنفسهم؟ من دون وجود قشرة دماغية 
لتوفر الوظائف الأساسية للمعرفة, فإنهم لا يستطيعون أن يعلموا إن كانوا 
واعين بالذات. على الأقل, لوعي كامل بامتلاك تجربة واعية, يجب أن تكون 
الطبقتان موجودتين. 


الوعي المُتحسّن بالقشرة 

آذ[ كانت الدارات: الغضبية cor‏ القشرية. تلك المكونات الاشاسية 
unto‏ فهل نحن نبالغ في تقدير القشرة الدماغية؟ لا! بل إن المطلوب هو 
آلا تقلل من أهميتها:. bags‏ لمساهمة: مغالجة عمليات تخت القشرة 
Subcortical processing‏ قى للوقي» فاا caw peal ajale pS] OVI‏ 
صعوبة التخلص من الشعور المستمر بالمشاعر. من الواضح أن القشرة 
المخية تؤدي دوراً في توفير مكونات الوعي. خصوصاً لأن alol‏ تلك 
المعنطقة. الدياقية رر غالبا ها تراقق مع تغيرات:سلوكية مخددة وها هو 
ذور القشرة الفحية. بالتحديد: في إتتاج: الوعى؟ تريد sae: opel‏ الطرق 
التي يمكننا بها أن ندرك العالم, وهو ما يتبيبح وجود مجموعة متنوعة من 
blew ls w loll‏ الواغية Saali‏ 


كل نوع من القشرات HELI!‏ التي يمتلكها كل نوع حي 00957 بالمكونات 
الخاصة بالتجربة الواعية لهذا الكائن. وجزء من مكونات الوعي البشر هو 
اللقة:. وخدهم البشر اخترغوا:هذة: الرموز aslasi pill aaa!‏ عتذها تجمة 
مغ ages,‏ الشخص الاجر lee Vie‏ مخددا لفكرة مكردوف ول يقتضر gol‏ 
Teas wale‏ على glee‏ اللقة. بل oban‏ إلى اتا osiga‏ من asl‏ 
البيولوجية لاكتساب اللغة.30 وكما ناقشنا في الفصل ell‏ لدينا مناطق 
كاملة في الدفاغ مخصصة. لجواتب: مخلفة من التعلم والفهم adil cil‏ 
gor sala 255! alo,‏ ا أن الضرر الاي ضيبي jani Bie Sie‏ 
قدرتنا على فهم LSI!‏ ويتركنا قادرين على cli]‏ جمل هرائية إلا أنها 
eases‏ من ae Ul‏ التحوية, ذات E‏ منانسين. والأضرار weasel‏ 
متطقة Seles‏ أخرى نجعلا قادرين على فهم الجمل ولكتنا غير قادرين 
على تكوينها. والأضرار التي تصيب منطقة أخرى تجعلنا غير قادرين على 


نطق الأسماء ولكننا نبقى قادرين على تمييزها وفهمها. أي ضرر yo‏ هذا 
النوع سينتج تجربة واعية مختلفة, ولكن leio DÍ‏ لن por‏ الوعي نفسه. 

ومع أن Sal‏ عضيف الى تجاربنا cael II‏ إلا اننا سنظل. وان من ges‏ 
على الرغم من أن العديد من تجاربنا ستكون مختلفة اختلافا كبيرا. فكر في 
حياة الطفل الفرنسي المتوحش فيكتور الأفيروني الذي oals‏ الفيلم الذي 
أنتجه فرانسوا تروفو عام 1970 بعنوان الطفل المتوحش L’Enfant‏ 
Sauvage‏ فقد ié‏ على فيكتور عندما كان بعمر الاثني عشر, وكان قد 
قضى طفولته وحيداً في الغابات, ولم يتعرض من قبل aa)‏ ولم يتعلم Ls‏ 
ان يتكلم. وكان بالتاكيد واعيا وله تجارب واعية. ومع ذلك فإن مكونات 
تجربته الواعية كانت مختلفة عما كانت لتكون عليه لو تعلم الكلام. وعندما لا 
تتطور الوظيفية الخاصة بوحدة نموذجية Jaw bL‏ الوحدات نموذجية 
الأخرى لتعطيك تجربة مغايرة. 


Sligs‏ الکن من الغلاق lg‏ ما )15 كانت التراكبي: تحت القشرية: هن 
ألقوة aS all.‏ ا للوغيطة أو ما إذا كان الوغي يتشكل. اساسا 
بسنب القشرة غك ae Lb)‏ التفكير خول :وظيقية Yai les)‏ تكون هاك 
تراتبية هرمية للوحدات النموذجية بحيث تسمح للوعي بأن يظهر بطريقة أو 
بأخرى. وتعمل وحدات نموذجية معينة باستقلالية Üw‏ وبدلاً من أن تكون 
مرتبة في صورة صف -مرتب ترتيبا أنيقا- من المُعالجات النموذجية 
.Modular processing‏ فإن محتويات تجربتنا الواعية قد تكون نتيجة لنوع 
من المنافسة: بعض عمليات المعالجة تسيطر على مشهد الوعي في وقت 

ما وبعضها لا"سيطن . ويحك فة النظرة Aer‏ كل .من الوحوات تموذجية 
القشرية وتجت القشرية القدرة JS cle) le:‏ من التجربة الوافية: coll‏ لا 
جاج بالضرورة إلى اتدخل. ين اتظلمة Gas seo‏ علا أو لى Vong‏ من 
ذلك, ols‏ مجموع الوحدات نموذجية المنتجة للوعي تنتج تنويعاً في ملف 


الوغفي لذياة. ولتوض» هذا المبدا:: glad)‏ أن تقصسيى على الوعىي eye ess‏ 


حديد. 


all Ga الأضزار الدفاقية: الأكثر شهوة واكتر جاتبية في التارية‎ ol 
قضيا خديدنا قدي‎ exes انقجار أتناغ بناء لسكة حديد: والنى‎ cas CS 
وتغلغلت عبر الفص الجبهي‎ isl, السخونة فانغرس في جمجمة عامل‎ 
3u al وففاجحن:‎ Phineas Gage mt هو فيش‎ sll عامل‎ awla pw 
لفجرد. لحظات بعد الحادثة! لو گان الامر‎ Vo Wr أن فيتس قفد الوغي‎ 
لوي‎ Glo اللركار التي ضريها. محمد‎ GS, آضات:‎ gl aged tose 
قحف‎ eis فضي جذيد‎ lel ol الوفي .على‎ Insle ليستون واوقعته:‎ 
إنها‎ Cur جمجمتي, ولكن على ما يبدو أن لكمة علي كانت أكثر فاعلية من‎ 
anal. الأقل: لاحطلا ومع ان .سونى'استعاذ‎ le) لبسفون. الوقن‎ asl 
بعد لكمة علي, إلا أن فينيس غيج أصيب بأضرار دماغية مباشرة وأخرى‎ 
الرقم من كدان تصف فض الحبفي: خلال فنس فاع سكل‎ ales ae 
اختلافا كيرا‎ Calis! Gro! قبل الحادثة. غير أن خلقه‎ ale لما كان‎ wlio 
فقد كان فينس المهني المحترم وصار رجلاً بذيئاً لا يحترم الآخرين.32 كما‎ 
ضعف ضمير فينس الحي فلم يقيّم أفعاله تجاه الآخرين, ولكن وعيه لم يكن‎ 
قل قليلاء اد بدا أن تضرفاته التي‎ Sele) أقل من قبل ولكن مقف التجارب‎ 
كانت متعاطفة مع زملائه تبدلت لتصير تجارب عدائية وعصبية. فقد عانى‎ 
Frontal lobe ما يطلق عليه اليوم متلازمة الفص الجبهي‎ we فينس‎ 
كل. وظيقية القض. الحبهي. الايسن. .وعندما‎ led 289 wile syndrome 
يحدث ضرر في الفص الجبهيء ينزع الناس إلى أن يواجهوا صعوبة في‎ 
تنظيم عواطفهم.34 وهذا الفقدان للتحكم الانفعالي قد يعزى إلى أن‎ 
في المنافسة لتعطي‎ Winning الوحدات نموذجية تحت القشرية “تفوز”‎ 
اقل من‎ anslo أكير من قبل: وذلك لوجود‎ amwa alalu arly ana 
الأنسجة الجبهية التي توفر التنظيم. وبغض النظر عن السبب وراء فقدان‎ 


التحكم celal ell‏ فى Be Nes‏ القص. الحتهى: بقن جفيفة. واهوة اة فى 
كل العالات: وهي أن الشحخض قىئ :اغا 


Sige U الات الا شار الدما قفن الى رم‎ ee: اكير‎ sxe ili 
فت ا ف‎ Plea فى‎ yor Baal Siok حاكن‎ ell gies Sa giles 
السلوك صء ولكن الوعي يبقى سليماً في كل الحالات تقريباً. فالدماغ‎ 
المكون من وحدات نموذجية يجعل الوعي مرناً بسبب وجود عدد وفير من‎ 
sie المعو .والدفاة المقطم‎ elas) الى قد قود :إلى‎ alse القتمارات‎ 
الطريقة وحده يمكنه تفسير هذه الحقائق في طب الأعصاب. وفقدان‎ 
وحدات نموذجية معينة يقود إلى خسارة وظائف معينة, ولكن العقل يستمر‎ 
لم يتغير. والأمر الوحيد الذي تغير‎ Ents بإنشاء تدفق مستمر من الوعي وكأن‎ 
هو محتوى هذا التدفق. وهذا يعطينا دليلاً على أن الدماغ يعمل معتمدا على‎ 
الكل وة كو الوكدات‎ Soo ات آنا شين الن :أنه‎ varies ووا‎ 
النموذجية يمكن أن تنتج شكلاً فريداً من الوعي.‎ 


ماامعلمتاف م bs.‏ الفا دة Lalo‏ الاأعضاتب هوان التزر: الوماعي | اليندية 
الذي قد يحذت: فى Ele wee is: ais)‏ لأ تمكنة. أن يزيل الوفي كذ 
داف وقد Seas‏ القرة gare loll aaj Hall eligi‏ ولكن لسن الوقن 
تقش etme‏ الخقيفة تسن إلى انه لا توحد ؤازة dase’.‏ رة "33 S55‏ 
eee eae Grand ‘Central “aus,‏ بل انها شير إلى أنه اع جره ape‏ 
easel Bgl‏ تة افاج الوعى. (baie‏ تدع collec:‏ المعالحة Bog‏ 
E)‏ وان ese‏ المعالحة تحت الفششرية les av‏ وخذها أن توقم Epi dora‏ 
فحدوة کن الجر الوا Jere‏ ومن ذه يسو إن المفالحة ‏ الموحودة: قن 
الدارات المحلية للوحدات نموذجية هي التي تزودنا بمحتويات التجربة 
are lel‏ 


cam ol es‏ الان :المكوة فن وخا ات تمودجية تسفلة الي خد كبس الا 
أن التواصل بين الوحدات نموذجية سيساعد على تنسيق تدفق الوعي. وهذا 
التؤاضل :مهم لجعل. كل وحدة aaa‏ بالمعلومات عن الأخداث الشخصية 
الحديثة أولاً بأول. وكما هي حال الأخبار في إنبائها المواطنين عن الأحداث 
العامة :حال »حدوتياء فان الاتضالات Gy‏ الوخدات التمؤدجية تنشق المعلومات 
للتأكد أن كل الوحدات النموذجية تعمل في ظل فهم مشترك يجمعها. ولا 
pol Lod‏ إلا Wai Loris‏ المعلومات. متاخرة .فصوت arsed]‏ :حار 
نات :بيتك الخلفى: فى 'المساء:قد يحفر استجابة'الكر-اودالفر:-وتمسك Lasla‏ 
لتكلف الشروطة: وفيئ: اللحظة الت تليها: وغندما نط الوطاتف المعرفية 
الدماغية. ما تلبث أن تدرك أن راكوناً يعبث في قمامتك, مرة أخرى. عليك 
أن تشكر جهازك الحوفي على جعلك تجهز نفسك بسرعة لموقف محتمل 
الخطورة, ولكن لم يكن هناك أي خطر, مجرد فوضى عليك أن تتعامل gro‏ 
في الصباح. 

laws‏ التفاعل المتادل تين المعرفة الدساعية. والمتشاعن اوتعبارة خرف 
بين الوحدات النموذجية القشرية وتحت القشرية, ينتج ما نطلق عليه اسم 
الوعي. ومن الواضح أن هناك شعوراً مختلفاً نشعر به أمام موجة من 
المشاعر القوية. Llio‏ ما نشعر به في JE‏ التفكير المجرد. ولكن كل 
شكل من هذين الشكلين من الوعي يعتبر تجربة تعطينا إدراكاً فريداً للواقع. 
والتفط الذي :تدخل:وشتخرة a‏ هذة الأشكال المختلفة: .من le oo wtell‏ 
إدراكنا هو ما يسبع قصتنا الشخصية على حياتنا. والتباين الواسع لأشكال 
neo!‏ والانتشار الواسع للوعي في الدماغ, ui‏ تفسيرا أفضل عن طريق 
البنية النموذجية للدماغ. ويكمن التحدي المفهومي الآن في فهم كيف أن 
seis!‏ ان لم تكن" الالافع مخ الوؤحدات. التمودحية. المطمورة فى شه 
طبقية, وكل طبقة يمكنها أن esi aw‏ من الوعي, تعطينا تجربة واحدة 
موحدة لحياتنا في كل لحظة, بحيث يبدو أن هذه التجربة تتدفق بسلاسة إلى 
التجرية: uc atl‏ الوقت: 'الفكرة هناء كما تزع في القضل التاسع: هن 


الوقت. أي أن الأمر يتعلق بالتتابع اللامنتهي للوحدات نموذجية التي تأخذ كل 
منها دورها. 

سنتحدث لاحقاً عن كيفية حدوث ذلك, ولكن قبل أن نصل إلى تلك 
النقطة, علينا أن نتعامل مع المشكلة المهمة التي يجري تجاهلها. uaig‏ 
النظو عن" التموذة الذي بمتلكة العزة PENELA ENERE RT jawed)‏ 
lal oes‏ "العضبي. :لات الى ادت عل Gl lle:‏ تحاول ed‏ 
القكوة كن Glo Vl agua gale‏ لا دان وهي الظافرة العصبيةه واكان aal‏ 
aia) ART‏ كما اغلينا أن عرف ما إذا كان سد هذه الفجوة مكنا 
في bev‏ :وبغض. le gil‏ ذا كنت »تفكر في Ol‏ الوحدات: التمودجية 
الفخلية اوران III‏ الدمافية: الفركرزية هي الفسؤؤلة»-عها فيه الات 
الوعي, عليك أن تتعامل مع هذه الفجوة. ويرى البعض أن هذه dogo‏ 


للتوصل إلى حل لهذا السؤال الجوهري, سيتحتم علينا أن ننظر إلى ما 
كان علماء الرياضيات والفيزياء يفكرون فيه على مدى المئة والخمسين سنة 
الماضية. فقد تفتق ذهنهم عن ربما أعظم الأفكار في التاريخ البشري, 
نظرية النسبية Relativity‏ ونظرية الكم ol, .Quantum theory‏ 
a 288)‏ ك sie‏ .| قفي خذوك )5500 العفلية: ا لبتشرةه :وكاتوا ارون 
امور Unless: ude aleges‏ علماء: الأخياء-«وعلماء  sales. gaai‏ 
VI‏ کات افا زه AS‏ دت aah ately.‏ فين ات Napali:‏ كن alae‏ 
الوق آنا أظن أن ISS loan‏ يمكنها المشاعدة:.وذلك go VY‏ الذي لم 
goal! go: cake Lee‏ :في . الرياضات:- والقيزياء :هن 6559 الاد 
Gilg Complementarity‏ تقول إن كل شيء قد يكون له وصفان 
مختلفان وحقيقتان مختلفتان. وهل يمكن لهذه الفكرة أن تساعدنا على 
oles) l‏ العقيق ست العفل :والوماة ؟ leis oy ds‏ انما Gare‏ فلن 
فهم “الفجوة التفسيرية” Explanatory gap‏ بين حقيقة العالم المادي 
(والثي تقول أن sil sololl Lod!‏ تمتلكه تحكمة بنواة تهنا ئة lgoSai‏ 


قوانين الفيزياء), وبين حقيقة a pail‏ الذاتية التي يبدو أنها obl fasl Y‏ 
انها lta‏ وقبل أن تكون اراء قم saab‏ فليا أن تتعلم عر baai‏ 
التي قد تمتلك المفتاح. 


* العمليات الضرورية للوعي تبدأ في الجزء الأقدم تطورياً من èll‏ وهو 
جذع الدماغ. المهمة الرئيسية الأولى لجذع الدماغ هو تنظيم الاستتباب 
(التوازن) الداخلي Homeostatic regulation‏ للجسم والدماغ. فتُبقي 
قلبك yori,‏ ورئتيك تتنفسان, وأمعاءك تهضم. افصل جذع الدماغ في أي 
حيوان wow‏ وسيموت الجسم. ومن جذع ¿bl‏ تنطلق الخلايا العصبية 
بالعديد من الاتجاهات. والخلايا العصبية الضرورية للوعي متصلة sgh‏ المهاد 
داخل الصّفائح Thalamus intralaminar nuclei‏ (اختصارا: النوى (ILN‏ 
والموجودة بين EL!‏ المتوسط Midbrain‏ والقشرة Cortex‏ 
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الجزء الثالث: الوعي قادم 


“الاتيخاض quill‏ لا يذهلون غندما gsi pi‏ 
إلى تظرية الكم لا يمكن Gl‏ تكونوا as‏ فههوها”. 
- نيلز بور 


عام 1868 ib jal‏ ومتسلق الجبال, والعالم, والبروفيسور في المعهد 
الملگى wall John Tyndall Jai go>‏ محاصضرة لاغضاء كسم الرياضيات 
والفيزياء في الجمعية البريطانية لتقدم العلوم British Association for‏ 
.the Advancement of Science‏ وفيها عرض المعضلة التالية: 
الانتقال من فيزياء الدماغ إلى حقائق الوعي المتعلقة به أمر يصعب تصوره. 
صحيح أن التفكير المحدد. والفعل الجزيئي المحدد في الدماغ يحدثان في 
الوقت نفسه, ولكننا لا نمتلك عضواً فكربًاً. ولا حتى بقايا SV‏ عضو فكري 
سيتيح لنا أن vei‏ عن طريق الاستنتاج من الأولى (فيزياء الدماغ) إلى 
الأخرى (حقائق الوعي) ... “كيف ترتبط هذه العمليات الفيزيائية مع حقائق 
الوعي؟” ستبقى الهوّة بين نوعي الظواهر هاتين غير ممكن سدها من 
الناحية الفكرية. + 

lo‏ تحن الآن. غد 150 caiw‏ ولم تتقدم enya l  ىدملا wll‏ في أن 
نكون: قد وضلا cal‏ تفهم إلى خد ما إظلاق. الأشازات الكهزيائية: العصبية 
aaa Electrice discharges‏ الجزتات وتدققهاء peti Lel‏ حتى 
الحالات: atl!‏ المرتيطة pal awl Wd Logas ily‏ ولكنء بخلاف 


Gules أظننا نمتلك عضواً يقوم بهذه المهمة. والمطلوب هنا هو‎ Jas 
الأفكار المستخدمة. في. تحديد كيفية انتاج الدذماغ 'للوعنئ: فكيف- نفكر‎ 
مخصوض هته الفحوة: المرفحة بين بيد لوحا الان والح‎ 


من الشائع اعتبار الهوة أو الفجوة مشكلة. وقبل 25 سنة فقط أطلق 
الفيلسوف جوزيف ليفين على هذه الفجوة الفجوة التفسيرية 
Explanatory gap‏ التي وصفها لاحقاً في كتابه الغموض الأرجواني 
‘Purple Haze‏ 


آنا أفكد Wel‏ لآ تفلك آى قكرة عن كف يمك Saad‏ فادى أن بشكل 
legos‏ تعلق الات ETET‏ امار فا بالك leg‏ لكوي 
الأفكار المجردة: Tidy‏ يشل كك انواع الصفات القوعية: pig)‏ 
st laa]‏ وغد نظرى الآن إلى ale‏ القرض ules!‏ رتكوث لدف 
إدراك بصري أحمر الصفة. فضوء من تركيبة معينة ينعكس عن علبة 
القرص الممغنط ليحفز الشبكية بطريقة معينة. ويسبب هذا التحفيز 
للششكية دقعات عصبية أخرى دهي عبر العصبي is ell‏ وتسيب 
قى Bled]‏ العديد من الأخدات الغجبية فى القشيرة البضيرية. اين رقع 
aail‏ فى كل هذه العملية الجزء الذى yi‏ فيه الأخدات الى 
تفسر إدراكي الأحمر؟ يبدو أنه لا توجد وصلة يمكن تمييزها بين 
الوصق sola!‏ والوضف rodiad‏ وهن نَم لا يوجد تفقسير pU‏ فيا 
يتعلق بالأول. 2 


يتركنا ليفين مع هوة غير مسدودة بين المستوى المادي للخلايا العصبية 
المتفاعلة مع بعضها وين المستوؤى من التجرية الواعية الذىق بدي أنه غير 
واضح. على سبيل المثال, يمكننا تفسير أن الألم ينتج Jei‏ إطلاق الإشارات 
العضسة من Fibers asadi SUI)‏ من توغ € :ويمكها jure Ol‏ نسب 


التاكر بيه عصلية. سحب اليد فسن الشعور بالألمء ولكن تفي badi‏ 
Saal‏ لاتغطينا اى معلومة قن تهور الألم تقسة اي | genta‏ الذاتي: 


يستقر الوضع الحالي لمسألة العقل والجسم على مقترحين يبدوان غير 
متؤاققين* )1( asl‏ اشكال: الماذية: أذ aSa I (2) «zene algal‏ 
للفيزيائية أن تفسر الوعي المدرك بالحواس, أو الإحساس الخام, أو النوعية. 
إن تختر الخيار )1( تكن ols bb‏ تختر الخيار (2) تكن SU‏ بازدواجية 
العقل والجسم. Ll‏ ليفين؛ فلا يلقي VL‏ للحذر ويختار كلا الخيارين. ليفين 
اذى وقي Gall‏ ننه satay‏ أن العقاتق الحدركة بالحوانين: ل يمكن lal‏ 
استخلاصها من الحقائق الفيزيائية. فهل يمكنه أن يطلب أمراً يتعذر الحصول 
كهةا؟ أغلي الفلاسفة وفلماء الأعضاب سقولون Vaal‏ يمكنة زلف إذا كبك 
يقوم بذلك؟ 


يهمل ليفين الحدس الذي يقول إن الأحداث العقلية (والتي يشار إليها 
qs Gl‏ التففية): تبدى معتلقة عن الاخذات الفيرباتية, Mis‏ التاغر soll‏ 
يحدث في الشعور YL‏ هو حقيقة مدركة بالحواس يمكن تفسيرها بحقيقة 
فبزياتية. ولكن 055 ليست مشكلة لنفين: ومع ai)‏ شل ان إظلاق الإشارات 
العصبية يسبب تجارب مدركة بالحواس, ols‏ الوعي يجب أن يكون في 
الواقع ظاهرة فيزيائية, إلا أنه يقول: “هناك خاصيتان مترابطتان للتجربة 
الواعية, بحيث إن كلتيهما لا تقبل الاختزال التفسيري إلى حقائق فيزيائية 
وهما: التجربة الذاتية Subjectivity‏ والصفة النوعية .”Qualitative‏ إن لم 
alias‏ سد هذه الفجوة هن خلال تفقسيرنا كنف sib) ol‏ الغلايا للإشارات 
العضسة = إدراك. الالم: قان gad‏ يقترع ان التفسير هو “ان المصطلحية 
الموحونين على جانبي Clo lat Gale‏ يلان تين مكدافين وها بدن 
بشكل مفاجئ أن ليفين يلجأ لشكل من أشكال الثنائية. 

ys‏ وبعدها بعدة سنوات. وضح Quad‏ أنه لم يعتقد بوجود فجوة حقيقة, 
أن pre‏ .وجود. Sond‏ بين الخلانا العضبية والتجرية الذاتية: فقذ كان ablas‏ 


gaits‏ الى اننا لا تعرف كيف تسد هذة الفجوة: بالطع عقدفا تفكر في الأمن: 
فالفجوات موجودة في كل مكان في تاريخ العلم, ولكنها عادة ما يشار إليها 
على أنها فجوات في معرفتنا. في النهاية, فكر ليفين في أن هذا ينطبق على 
EL Jadi aa‏ :وكلعات فلسقية saad,‏ اعفد انها alas‏ 
ابستيمولوجية Vu Epistemology‏ من كونها ميتافيزيقية Metaphysics‏ 
ونظر إليها على أنها فجوة في الفهم الحالي لكيفية تفسير مثل هذه الأشياء. 
gdl‏ لو عرضنا الأمر بهذه الطريقة؛ لكان ذلك صحيحاً تماماً. 


وهناك نظرة أقوق .من ذلك يعرضها الفيلسوف الأسترالي ديفيد تشالعرر 
adle «David Chalmers‏ يوافقق Leal‏ على أن هناك '“فجوة تفسيرة” 
.Explanatory gap‏ كما أنه ثابت في التزامه بوجهة نظر المقترح (2): لا 
يمكن للفيزيائية أن تفسر الوعي المدرك بالحواس, ولا الإحساس sell‏ ولا 
التفعية: وهذا aloes‏ داعبا as-is!‏ أن تهالمرر .«سشخصص. هذا الفصف 
يدعو نقسه يانه مقيد للثناتية. الطبيعية .$3lezg..Naturalistic dualist‏ أن 
الأنظمة المادية للدماغ هي ما تسبب الحالات العقلية (هذا هو الجزء المتعلق 
بالطبيعية). ولكنه يعتقد أن الحالات العقلية مختلفة جوهربًاً عن, ولا يمكن 
اخزالها إلى“ الانظية- Seas tall‏ وقا موقف اسان الفياسيوقه فعاض 
ولكن ليس بالنسبة إلى غير الفلاسفة. وأغلب الناس الآن في العالم 


ومغ ذلك فان ندل غام 1879 مغيرا قلعلا كلماته. الني. امتخدهها في 
التحية الافتتاحية كرئيس جديد للجمعية البريطانية لتقدم العلوم التي ألقاها 
عام 1874 lo) balis tan,‏ في هذا الفضل deb sla las‏ الحياة: 
كتب: “باعتقادي الجازم في استمرارية الطبيعة, لا يمكنني التوقف فجأة 
أينما تعجز مجاهرنا أن تكون مفيدة. هنا يكمّل البصر العقلي بشكل جازم 
البصر العيني. وبالضرورية الفكرية سأعبر الحد الفاصل للدليل التجريبي, 


وار cits‏ المادة الوعة والفقدرة لكل حياة ارضية" eS‏ كان ويلياة 


جيمس من الرأي نفسه وقال: 


أثبتت الحاجة إلى الاستمرارية. في سبل كثير من العلم, أنها تمتلك 
قدرة تنبؤية عالية. ولذلك فإننا ندين لأنفسنا بأن نجرب باخلاص كل 
طريقة ممكنة لتصور فجر الوعي بحيث Y‏ يبدو معادلا لاقتحام قوة 
طبيعية جديدة العالم, قوة لم تكن موجودة قبل ذلك .© 


كما قال: 


Sa‏ التى يحب هلها اطا أن قات يها eae les‏ فى أن كل 
الأشكال الجديدة للوجود ليست فى anadi‏ الا wo‏ لإغادة توزية 
العواد الأضلية. غير المتغيرة. lal‏ فى نفسهها: المشائرة شل 
1591099 والتي كونت السديم, بعد أن انضغطت wails‏ في 
فواقع عغيتة, كوت ha alag? ol r al" lug slides]‏ 
سيكون ببساطة تفسيوا لكيفية انضغاط واحتجاز الذرات. وفي هذه 
القصة لا توجد طبيعات Natures‏ جديدة ولا عوامل غير موجودة 
معد المد gle Buse‏ الوحود قي aiy Gos‏ £ 


بدو le) Gl‏ فلن هذى العقوة القليلة الماضية ني أن الوقى till‏ 
تطور Baya‏ من أشياء سابقة cal‏ ولم يقفز للوجود كامل التشكل في 
الذماغ. كى الانسان الأول Ul)‏ فا كانت رتةه alas dahdi sla aS‏ 
جيمس: “إذا كان التطور يعمل بسلاسة, فإن الوعي في أحد أشكاله يجب 
أن کون موحودا في Ska Mel‏ ومن ةد عن لهذا sell‏ السكية 
ترج bl Talo all‏ أن تقهم الهوة بين الكل والدماغ: فعلينا أن تقب 
عضا فى ala‏ كورة )265 مل كيف تولو الحا من المادة غير Aol,‏ 


سنكتشف في رحلتنا في هذا الفصل أنه كي نفهم الفرق بين المادة الحية 
وغير äl‏ من المهم أن نفهم الثنائية المتأصلة في كل الكيانات القابلة 
للتطور. وهذا يشير إلى حقيقة أن كل المواد الحية قد تكون في حالتين 
مختلفتين في الوقت نفسه. وكما سنرى, ol‏ الفيزياء والسيميائية 
wisg sul‏ 8105615101165 يسكنهما Lip ol‏ كيف dod‏ الفجوات المتاضلة 
ويف الاأتظمة: jute’ colle clog) sll goa Ga Saal fey: adi‏ 
التبصضرات المتولذة من lees gaa‏ إلى كيفية: التفكيز 8 al Sodio.‏ :هذا 
النوع من الفجوات عموما وكيف نحل هذه المشكلة بشكل خاصء وتعطينا 
خريطة طريق لكيفية نجاح علماء الأعصاب في فجوة العقل والدماغ 
الموجود داخل we‏ طبقية, وبروتوكولات تصف الواجهات البينية Interfaces‏ 
بين هذه الطبقات: ولنندا Vol‏ بالقيزياء: 


بدايات الفيزياء والالتزام بمبدأ الحتمية 


fu‏ القصة مع aawl‏ تيون dic! wlll Isaac Newton‏ للفيوياء 
الكلاسيكية في القرن السابع عشر. وهذه هي الفيزياء التي عانى أغلبنا 
تعلمها في المدرسة. ويبدو أن قصة التفاحة هي التي تستحق الاعتبار. نيوتن 
تفه ai jee ll 5) Sats lode xe: G53‏ الا cag‏ ولام و كلى: William:‏ 
Stukeley‏ حين كان تستذكر log,‏ في 1666 Lorie‏ كان gigs‏ خالسا تحت 
شجرة aclu‏ وتساءل: 


لوغ الاج او عزن اها تف eae‏ لار بن لد 
ليس عليها أن تنزل باتجاه جانبي أو إلى الأعلى؟ ولكن باستمرار نحو 
مركز الأرض؟ من المؤكد أن السبب هو أن الأرض تسحبها. ax‏ أن 
تكون هناك قوة سحب في المادة ومجموع قوة السحب في مادة 
الأرض يجب أن يكون في مركز الأرض وليس في أي جانب للأرض. 
فم له ف التفاجة Jha‏ مودي او اداه AA‏ 


ئ كانت العادة تسحي ole‏ يحي أن .تناسي. مع كصتهاء. ومن 

نكر ols‏ الفاح سحي ipa)‏ كما أن الأرض xu‏ القفاحة © 

زوج ابنة أخ igy‏ جون كونديت John Conduitt‏ روى استطراد نيوتن 
في تساؤله is‏ إذا كانت هذه القوة تمتد لما بعد الأرض: “قال لنفسه: لم لا 
og:‏ عالية gle‏ القمن Glo‏ کان كذلكه يحب Ol‏ يؤثر هذا في aS p>‏ وربا 
سفوا :في هذارها: .وهن ثم حسي وا ghee‏ انو هذا الافعراض" للك وقد 
lath cme‏ خول وتن فاج غالبليو .في تجاري الخركة “الأرضية” الى 
مغادلات جبرية: تغرف الوم بقوانين الحركة Laws of Motion‏ وسبق وان 
ين .غاليليو ol‏ الأجسام تحافظ على شسرعتها ومساراتها إلا .)15 أترت قوة 
7 وأن الأجسام عندها مقاومة طبيعية للتغير في الحركة, وهو ما يعرف 
بالقصور الذاتي Inertia‏ وأخيراً, أن الاحتكاك Friction‏ قوة. وهذه النتيجة 
الاخيرة dias‏ بالقاتون الثالت: لكل ded‏ ردة ded‏ مساوية في المقدار 
ومعاكسة في الاتجاه. وقادت تاملات نيوتن في التفاحة وحساباته المتعددة 
إلى القانون العام للجاذبية Universal law of gravitation‏ وإلى إدراكه 
أن القوانين الأرضية للحركة التي وضعها في قالب جبري يمكنها lal‏ وصف 
ملاحظات يوهانس كيبلر Johannes Kepler‏ عن حركة الكواكب. كان هذا 
le Se‏ 


عد clo es‏ الكشف sje): SV‏ كان كد cal‏ لوه بمجموعة مز 
الغلاقات الرياضياتية. all‏ والقابلة للقهم:والتي .وضفت: القل انها وصفت 
كيفية عمل كل المواد الفيزيائية في العالم, sa‏ من كرات البوتشي إلى 
الكواكب. وهذه القوانين dole‏ ولا يمكن تغييرها. وهي مستقلة ait‏ عن 
نيوتن المشاهدء وكيبلر. وكل شخص آخر. فالكون وكل الأنظمة التي يحتوي 
cele le‏ مخ ها eae‏ هذه القؤاتين المتعلقة بالمكان والزهن والمادة 
والطاقة: هع أو من .دون ؤجود biws bacy «cyan lie.‏ شجرة قي aldi‏ 
دوت ol‏ يشاهدها lego glhiw asl‏ ضوتية. pl asl lgrow! slow‏ له 


eas Iason‏ مسالة اخرف: ويكرف Lays‏ ان الى وض التعظة الاسناسية 
dbus‏ أضل: الخناة: 


انان تتوتن: ماهو اكز من لر عة العلمية: وكاق: Bi al lesbo: dated‏ كانت 
cuales‏ غالمية :فاته ومن Gel:‏ تظرية إن كانت اللروق» الأوليه معروفة: 
فسيكون من الممكن توقع أي فعل في العالم المادي. وهذا يعني أن كل 
الأفعال محتومة, وحتى أفعالك, بالنسبة إليك هي مجرد حدث فيزيائي آخر 
9 الغالم؛ oyna‏ وضعك do pla‏ الاولية كى المقادلة: alo] ole Kani‏ 
لما سيحصل بعدها. ling‏ يتضمن ما ستفعله بعد عملك الخميس القادم. 
ولكن هذا التفكير يغفل عن نقطة مهمة. فما سنتوصل إليه بعد قليل هو أن 
وضع قيمة لهذه الظروف الأولية هو خيار شخصي يقوم به المُختيرء وأن 
الاختيار الشخصي هو مسألة كالذئب في ثياب as‏ ليس الأمر بهذه 
البساطة. 1 


يبدو أن قوانين نيوتن تقوض الإرادة öl‏ ومن A‏ المسؤولية عن أفعال 
الغرة: 248 بطرت Jus cle Vel Determinism asid‏ الفيزيائيية: 
وبعدها بقليل وقع آخرون كثر تحت سيطرتها. وحتى مع أن نظرة نيوتن 
sla‏ احتاحة الى way dost! yaw‏ قواتيته وكانها casas‏ اغلب: مشاهذات 
العالم المادي بشكل ur‏ وترشحت عبر مئتي سنة. ولكن بعدها seb ddi‏ 
تحد جديد للفيزياء النيوتونية. وهو ما كان له ارتباط باختراع جدید. ألا وهو 
as; Gull. 2 sal‏ كان اول هدم ol sa)‏ الفاح كان Seas.‏ كبراءة 
اختراع لتوماس سافري Thomas Savery‏ وهو مهندس «Ss Saul‏ عام 
8 الضة: الماع خارجع polis‏ الفكمف الفغمورة بالماف وختى مع anal Ol‏ 
المعرك cud‏ إلا أن هناك .مشكلة اتشموت كقصدن إزعاع: aas ol aug‏ 
Work Jad‏ الذف كانك تمجه كان Lure‏ هذا بمقارزة كمية Cus]‏ الذي 
كان يجب حرقه للقيام بهذا الشغل. 


وكانت المحركات في المرحلة الأولى غير كفؤة Inefficient‏ إلى a>‏ كبير 
لأن الكثير Mo‏ من الطاقة يتبدد أو يضيع. وهذا لم يكن بالأمر المنطقي I>‏ 
فى العالم ss‏ الحتمية الشاملة Jl‏ 6 تصورة {las sige‏ اختها ضيو الفيوياء 
النظرية egos‏ قلئ::فواجهة. معضلة الطاقة: الى نيدو انها baas oa?‏ 
بقليل: نشا مجال :دراسي Kak sae‏ الخرازية Thermodynamics‏ 
ومعها نشأ تغير في نظرية طبيعة العالم. وكان الأمر برمته يتمحور حول 
gu ls Vell‏ التديكونة. ودرعة: العزارة مغ الطاقة :والشغل: :وعد الدراسَة 
المفضلة الا مرم تقد We Wall aS:‏ يدن وا zl Lall‏ المي لنت ا 
فلبلا lg legs‏ 


نشوء ميكانيكا الكم والنظرة الإحصائية للسببية 


لم يستمر الأمر طويلاً بعد مسألة المحرك البخاري حتى وضع أول قانونين 
للديناميكا الحرارية. وينص القانون الأول: الطاقة الداخلية لنظام مغلق تكون 
ثابتة. وهذا في جوهره هو تكرار لقانون حفظ الطاقة Conservation of‏ 
sill, energy‏ يفول adlbdl yl‏ لا يمك yo wari Vo wisi Ol‏ العدم: 
ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. وهذا يتوافق تماماً مع العالم الحتمي 
لنيوتن, ولكنها كانت أيضاً ادعاءً محدوداً؛ لأنها كانت محدودة بالأنظمة 
ailal‏ والفعتواة: 


القانون الثاني هو حيث تصير الأمور أكثر إمتاعاً وتحدياً. وتشتمل على 
قيقع كوم :بالا تتوويية cans -Batropy‏ 'الفقاتوة. التاتي أن ,الاشاء 
كالكوارة lei or V‏ اي تتدفق. فقوا .من :مكاث ol:‏ المكان اسكرة. اتدكر 
اللحظلة: القن عات as‏ فى ees‏ هذا المنذاء قفد كان يوم lag le lea‏ قفن 
دارتموث, وكنت استقبل مرحبا shud lle‏ حضر لمقابلتي في مكتبي. وكان 
ogi‏ قد عبر المساحة الخضراء في الحرم الجامعي, وهو ممشّى واسع 
do jhe‏ جمد تقريبا معظفة. cull J lel‏ الذعه كان رتدب اشرت جدلا أنه 


كلما دخل. شخصض الى..فكتين تلب pele‏ البرد:.ودائما ها اشعر «البرودة: 
نظر إلي وقال: “لنتفق على القواعد الفيزيائية هنا. والبرد لا ينتقل إليك, 
Lily‏ تنتقل حرارتك إلي, ولأن الحرارة تترك جسمك, تشعر بالبرودة”. 
WSs‏ أن الفانون: Wl‏ الما الحرارية فد يكون [Bz Trude‏ قي كيم 
الحياة اليفصة: واضاقع انا clea‏ إلى alle tile?‏ كرات نظرية. 


Rudolf ousus E صاقه الفيزياتي الالماني رودل‎ elles “aug idl" 
Waste 5لاأ5لا3|)-من القرن التاسع عشر- ليصف “الحرارة الضائعة”‎ 
Jai وهي مقياسن. لكمية الطاقة الخرارية التي لا يفكن استخدامها‎ .heat 
والذي حصل أن المعطف البارد لزائري الفيزيائي زاد من حالة الإنتروبية‎ 
هو‎ wll لدى: وبذلك. قلت الطاقة المتاحة لي لأبقى: دافتاً لحه والقانون‎ 
بالنسة إلى المعاظف‎ go) باختهان.‎ dole 5251. zeal كيت تضير‎ 
اهرا قاطا للافكاس. وهذا‎ gad العرارة‎ dole البخارية هو أن‎ oF alle 
كان بمثابة أخبار مروعة للفيزيائيين ذوي العقول النيوتونية الذي اعتقدوا‎ 
غير قابل للانعكاس: يتدفق سهم‎ Lol الوقت‎ jlo lrig بعالم حتمي.‎ 
الوقت في اتجاه واحد فقط. وقد وضع هذا الديناميكا الحرارية على خلاف‎ 
للانعكاس‎ IL تدعي أن كل شيء كان‎ Gilly مع القوانين النيوتونية العامة,‎ 
من حيث المبدأ. وكان ذلك بمثابة إدراك مفزع شق طريقه إلى تفكير آخر‎ 
-وكما سنرى, فإنه قد شق طريقة حتى إلى التفكير حول البنية الطبقية‎ 
tbla dadl Sons Jluas abb aasa 
ومن الغريب أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشرء كانت النظرية الذرية‎ 
alas المادة مكونة من ذرات: قد‎ yl تنص على‎ will Atomic theory 
إجماع لدى‎ has على موافقة الكيميائيين واستخدموهاء ولكنها لم تكن‎ 
الفيزيائيين. وأحد الفيزيائيين الذي كان يحاول فهم الموضوع برمته كان‎ 
وكان قد اشتهر بنظريته‎ .LUdwig Boltzmann النمساوي لودفيغ بولتزمان‎ 
التي وصف :فيها آن'الغاز مكون من عدد كير من‎ Kinetic theory الخركية‎ 
الذرات أو الجزيئات التي تتحرك باستمرار, ضاربة بعضها ومرتدة عن بعضها‎ 


uss‏ جدران الوعاء الذي يحتوي gle‏ منتجة حركة عشوائية فوضوية. وبذا 
حوّل بولتزمان أفكار جاسندي من القرن السابع عشر إلى علم راسخ لما 
يعرف اليوم بالميكانيكا الإحصائية Statistical mechanics‏ وإذا أخذنا 
أنواع الجزيئات ومواقعها lawl‏ فإن النظرية الحركية تفسر الخصائص 
المرصودة للغازات: وهي الضغط Pressure‏ ودرجة الحرارة 
«Temperature‏ والحجم Volume‏ واللزوجة Viscosity‏ والموصلية 
الحرارية .Thermal conductivity‏ 


وعموماء كان التبصر الكبير لبولتزمان هو أن يعرّف الاضطراب في النظام 
(الإنتروبية) على أنها النتيجة الجمعية لكل الحركة الجزيئية. وأكد على أنه 
بارنداة هذة: الذرات قى الأرجاء واف كان voi!‏ الثاني كان Lune‏ 
Las‏ من الناحية الإحصائية, وليس بالمعني الحتمي. أي أنه لم يكن معروفاً 
مادا كات حسم مخدد سشتشتقل :اف gigi‏ |المعظطف يجاني كان نظامن 
بأجمعه يصير مضطرباً أكثر فأكثر. وكما قال مايكل كورليوني: “هذا ليس 


أثار بولتزمان Lae‏ كبيراً في أوساط الفيزيائيين الذين كانوا لا يزالوان 
ينظرون إلى العام على أنه حتمي بالمطلق ومحكوم بقوانين نيوتن. 
وافتقدوا تصرامة :انه Welle Sn)‏ اهاعد وان lend.‏ کن كل ها ES‏ 
الحصول amiss ale‏ هوجمت نظرية بولتزمان مراراً. ومن المحزن أنه 
cael‏ بالإاكياظا وال کات Gee‏ اجر :قاف :1906 يتما كان alone‏ مح 
عائلته بالقرب من ترييستيء, مباشرة قبل أن ai‏ نظريته بشكل Y‏ لبس 


lo‏ يومناء يذهل الفيزيائيون من القوانين الإحصائية. OY Vol‏ قوانين 
نيوتن متناظرة بالنسبة إلى pol‏ ومن ثم فهي قابلة للعكس. ومن الواضح 
قن alle‏ سنوت انها سكن eel Sas ole Vl all‏ ان فهر إلى see lM‏ .ومن 
الواضح أن هذا غير صحيح بالنسبة إلى القوانين الإحصائية. كيف يمكن 


لشيء يحدث على سبيل الاحتمال, وليس اليقين؛ ol‏ يكون قابلاً للعكس؟ لا 
تمك و طا فا قا نانا لطر فان :فى :وضفه ا لوان ادان وكام ساك 
sll aoe‏ العامة هة dat‏ :وتعد أن تفل الفترياتنون الفبرراء الدوية: 
وعتذها لوطا ا تذشر :هذا العلد abate‏ ووسعوا| wes slo‏ حول فا sebl‏ 
لك حول هذ] العالف: وقد البو وفى قاف L E EEE LOOT‏ 
vg?‏ تومسون Joseph John Thompson‏ وتعڑف على الجسيم تحت 
الذري الأول: الإلكترون Electron‏ وكان تومسون Lud‏ عظيماً ومعلماً 
عظيماً أيضاً. وحصل تومسون على لقب الفروسية وعلى جائزة نوبل على 
alas‏ بل إن ثمانية من مساعديه من الباحثين حصلوا على جوائز نوبل: كما 
aul a>‏ عليها aol, Leal‏ هولاع كان :فلن بور Niels Bohr‏ الذي عرض فى 
النهاية فكرة التتام Complementarity‏ ولكنني يبدو أنني أستبق الأحداث؛ 
إذ إن Jäs‏ هذا العالم الجديد احتاج إلى القليل من الإقناع. 


كان ما قسن Max Planck-2U\b:‏ ود ال الفنزياء التظرية + مووا 
بفكرة الإنتروبية والقانون الثاني للديناميكا الحرارية. وكان في البداية يعتقد 
بصحتها المطلقة, وليس الإحصائية الواهنة التي كان يترأسها بولتزمان. وكان 
باتك وإتدا قي الميكا كا التمؤتوتةف ا لادان افك ا EE TEE EERE‏ 
حيث إن مشكلة عدم الانعكاسية كانت تظهر عند الدخول في مفهوم الزيادة 
في الإنتروبية. وأقر بلانك في الواقع بفكرة عدم الانعكاسية, ولكنه كان يتوق 
إلى أن يعرض اشتقاقاً صارماً من قانون dus Vl‏ بحيث يمكنه تفسير عم 
قابليتها للعكس باستخدام القوانين الكلاسيكية. وكما هي حال بقية 
الفيزيائيين. رغب بلانك بشدة في وصفي alo ESL ja‏ يفسر كل شيء. 
فالأفكان القديمة لا Af jas Seat‏ 

ترت 90 as:‏ عام 1604 ونا كلت ادك هة acl‏ أن 
بحسن" sll‏ المضابية” المتؤهجة:- easy‏ بزب coal)‏ الضادر :وتقلل: الطاقة 
المستخدمة:وكن. تقوم بذلك. ade GIS‏ أن Glen‏ مشكلة: ما يغرق: ب ell‏ 
الجسم الأسوذ .Black-body radiation‏ :ويمكتنا أن تفهم .معنى. ذلك عند 


الخروج للتخييم. وإذا وضعت سيخ شيش كباب aro‏ في Wl‏ سيصير 
ظرقة Zl gd) ge‏ )>50 ساخا. وا ضار اسخن ستحول اللون sel Go‏ 
إلى الأصفر فإلى الأبيض ثم إلى الأزرق. وعندما تزداد حرارة السيخ, يصدر 
السطح إشعاعاً كهرومغناطيسياً على شكل ضوء يدعى الإشعاع الحراري 
.Thermal radiation‏ وكلما صار الداخل أسخن jlo sl)‏ ذا حرارة أعلى), 
قصر طول الموجة Wavelength‏ (وازداد التردد (Frequency‏ للضوء 
المنبعث, ومن ثمّ يتغير الضوء. وبعدها بفترة بسيطة, اقترح الفيزيائيون 
حسما هتالئا؛ الجسم Perfect emitter "Wil" cetl‏ والمختص 
"العتالي” adle Perfect absorber‏ يندز sgul‏ عندما ركوة oy ToL‏ 
كل الضوء Jel gates ale Jesus ol‏ 


الجسم المثالي يعرف بالجسم الأسود. والإشعاع الكهرومغناطيسي الذي 
يطلقه هو إشعاع الجسم الأسود. ولم يستطع أحد توقع دقة مقدار الإشعاع 
توقعا دقيفا: وها هي التزودات. التي سيطلقها حسم Soul:‏ كيدا باستخدام 
القوانين الكلاسيكية للفيزياء. وكانت قوانين نيوتن تعمل بشكل جيد عندما 
cols‏ التردذات المتخفضة للضي (كالضوء. الأحمر) هي le‏ يحت ولكن 
baus‏ زادت الترددات,. صارت التوقعات abl‏ إلى حد كبير. وبعد عدة 
محاولاك وعالاتك قشل باستخدام القزباء الكلاسيكية: تجول لاك فكدها 
إلى الفكرة الكلاسيكية للإنتروبية. وبمجرد أن عرض فكرة “عناصر الطاقة” 
Energy elements‏ وبمجرد أن اعتبر أن الظاقة كانت “كمية قائمة بذاتها 
تتكون من عدد متكامل من أجزاء متساوية ومحدودة العدد”, حل تمكن من 
وضع معادلة تتنباً بإشعاع الجسم الأسود تنبؤا جيداً. 


ole‏ يدرك كو ولا غيرة في ذلك الوقت أن قانونة في "الإشعاغ كان مها 
على ابتكار مفاهيمي جديد. على تغيير جوهري في كيفية نظرنا إلى العالم. 
وكان ذلك Jol‏ دخول pled‏ الكم Quantum world‏ كما أن اكتشاف LU‏ 
يشير إلى أنه لم تكن هتاك مجموعة اساسية من القوايين: كما لم يكن هتاك 


نموذج واحد للكون. وسيقول البعض إن هذا كان مسماراً في نعش الاعتقاد 
البودوي في ان eile‏ كان فاا Nae‏ 

ومن المثير للاهثمام أن SLY‏ 'نفسه كان فرحا Bo‏ يذقة قانون الإشغاع 
القع توصل vad)‏ واقتیر أن تحدذيد: oles‏ الطاقة كان على سيت قولة: 
abal‏ شكلا عالضاء. ولم اولي الهنمالة الكثير من الف اه والامر 
الذي عثر عليه LU‏ بالصدفة, والإبداع المفاهيمي الذي لم aagi‏ بالكامل 
ولكنه استخدمه كخدعة رياضياتية. كان أن الأجسام المجهرية (الميكروية) 
Microscopic‏ تتصرف بطريقة مغايرة للأجسام الكبيرة (الماكروية) 
Macroscopic‏ لحظة! LA els‏ هنا عفويا بسحب القطعة الوحيدة التي 
تجعل حلمه متماسكاً, أى علفة. في وجوة judi‏ واحد: aika‏ وضف JS‏ 
ates‏ ولد يقتصر اشاق للعالم الكهي. على juke‏ الفهم التشرف للكوة: 
بل. nail‏ أن..هناك :طبقتين من الواقغ: lagio WSs‏ لها مضطلحاتها الخاصة 
lea be‏ الخاضة قى القيام: cab‏ وكما'هي الحال في JS‏ نظام معقد 
لكل ظبقة برمتوكولها الخاض: Slay!‏ الموجودة oS‏ المستوف الذرى ذل 
متبعة القواعد الإحصائية. ولكن الأجسام الكبيرة تعمل بالطريقة التي 
أقترجها تيوتنه وها log) satan | apolar |g)‏ كان نتقضهم anll poets‏ 
saa!‏ فقد حرفم 2203 والأشخاض الذين بتساءلون. “كيف lb)‏ عله 
الأشياة؟” كانوا فى. قوضى. كبيرة: أيضاء فلا ganas‏ واحد لكل شيع وكان 
يبدو أن هناك نوعين من التفسير لسلوك öll‏ وبعبارة أخرى كان هناك 
als‏ 

لق ضاذف الفئزياتيوؤن هذة الفكرة الحديؤة حيتها longed‏ أن الضوة aSa‏ 
أن تضرف ككسيفات: أو كموجات. وفتاك. تام في lui‏ أي ازدواحية: 
صحيح أنهم قاوموا الفكرة لعقود, إلا agil‏ قبلوها كحقيقة في النهاية. مؤخراً, 
التقط Goi ll‏ ضورة لا تضوق لمحموفة خن الفوتوتات لحرت كالموخات 
ومجموعة أخرى تتصرف كسنسيفاك: في الوقت. :تقس 2 --- ومع أن فكرة 


etal‏ الان موحودة ,ونان كى القيزياء الا انها "لنت Blea‏ كلى طاق 
واف علي انها :فكرة افياسية للتقكير :فخ Gesell‏ التفتسيرنة سالك العفل/ 
الدماغ. وأظن il‏ يجب أن ُقبل. انظر إلى كيفية قبول الفيزياء لحقيقتها 
المفحيزة فى ظاهرها: :وبع S88) lod‏ الام :في الفيزياء: قد Guar‏ هده 
الفكرة انها Bee leds BSS‏ للتفكيرد في الا تات الحنة::وفق IJa‏ 
الذماغ wool‏ 


فكرة التتام 


قف Jar‏ الحرف: ا يستشاين le Albert Einstein‏ ذوحة الذيلوة alzas‏ 
قينا لاء والوياضياف 190M ole:‏ طارفا الشات دو الاين Sights‏ 
ربيعاً مواطنا سويسريًاً: وجاهد للحصول على وظيفة. ولم تقبل أي منشأة 
تعليمية توظيفه. وحصل في النهاية على وظيفة في مركز براءات الاختراع 
فى سرن تخ فشكي “كيزن SAU  كيضلا eater‏ و وكان تارشن Aled‏ 
كوظيفة جانبية. وفي وقت فراغه كان يناقش الأفكار مع رفيقين له في 
منتدىق للتفاش نشو وة وذعوة: أكاديمية: أو ليميا Olympia Academy‏ 


وفي سنة 1905 التي صارت تعرف ب السنة المعجزة Annus‏ 
Jä mirabilis‏ آينشتاين الذي صار بعمر السادسة والعشرين, الفيزياء إلى 
alle‏ مختلف عن طريق: اقتراحة لأريغ: أفكار كنيرة: وفئ تلك السنة أت 
آينشتاين نظرية الكم للضوء Quantum theory of light‏ والتي تقول إن 
الطاقة الموجودة في حزمة من الضوء. هي في الحقيقة وفي الواقعء. عبارة 
رزم صغيرة (اطلق kde‏ لاحقا الفوتونات olg (Photons‏ هذه الطاقة قد 
JSW‏ في كميات صغيرة ومنفصلة .DiScrete‏ ولم تكن “رزمة الطاقة” 
Energy packet‏ في النهاية خدعة رياضياتية اخترعها بلانك بحيث تنتج 
متعادلة خد وى ذلك الوقكى فقو كانت مسالة ما 151 كان الضوء غبارة 
عن جسيمات أو موجة موضع جدل. وإذا اعتبرنا أن الضوء كان موجة؛ فإن 


هذا يفسر كل المشاهدات المرصودة, Llio‏ انعكاس الضوء Refraction‏ 
والحيود Diffraction‏ والتداخل Interference‏ والاستقطاب 
.Polarization‏ ولكن هذا لم يفسر التأثير الكهروضوئي Photoelectric‏ 
Lais :effect‏ يصطدم soil‏ بسطح معدني, يمكن للإلكترونات (والتي 
as gobo SI near‏ :فى هذط الحالة ) أن فلت مو Sell ples‏ 


لھ تن baal‏ تيون هذا "فى البذانة-فلئ ail‏ امن مهم فلو اققمونا نظرية 
موجية الضوء في التفسير؛ لظثّوا انثبادة شدة الضوةء: esl)‏ زياذة سعة 
Amplitude‏ الموحة): اى GS Bob; eo‏ الطافة” le cass ill‏ 
الاإلكترونات: المعدن: ولكن يبدو Ol‏ الغكمن :هئ الذي تجدت: فالطافة adi‏ 
قت Ve‏ الال وات Gamal ye‏ ا "“سوافق فع دة الو ٠‏ فالضوء 
الفاظطع: sgially‏ الخاقت كلاهما سان الكتروتات yo‏ سطع الحعدت بالطاقة 
تسوا sae‏ تكو تزفق Sewell‏ تانناء أما Sete‏ عن المتوفعة» كانت Gh‏ 
Baus‏ دد الموعة boa GS‏ :زات 'الظافة sell‏ :تع بها الالكترونات »من 
السطح. وهذا أمر غير منطقي إن كان الضوء موجة؛ سيكون هذا مثل قولنا 
إنه إن ضربت موجة محيط ضخمة كرة شاطئ أو لو ضربت مويجة ماء 
eyes‏ | لكورة “pas‏ فانها “ستتظلة. بالظطافة: تفسها وادرك akaa‏ .إن 
gall‏ العرصضودة has byan hoy)‏ باخ" ukus ge- Bhe reall‏ 
تتفاعل مع الإلكترونات في المعدن. وفي نموذجه هذا يتكون الضوء من 
كات ( خم 25( :جفودة las dade valley, apollo)‏ الفو ينات )ب pithy‏ 
الكمات تافل مع bye‏ المعدن: :وحمل كل patella: Saige‏ الخاضة. 
وبزيادة شدة Sgil‏ يزدد عدد الفوتونات لكل وحدة زمن, ولكن كمية 
الظاقة Gill‏ جلها كل"فوتون كانت :هن docu bawa gui‏ اشتهر ghel‏ 
اتكقانى. الى Sousa) atin‏ واكتشف: Gl‏ الضوعء يمك eal‏ اله على ail‏ 
موجة Lal‏ بالتأكيد. الضوء يوجد في حقيقتين. 


ولم يعد بالإمكان إيقاف اندفاع آينشتاين. فعرض Wo‏ تجريبياً لإثبات 
فة الذزة:«هنيهيا clos aed!‏ وحودها: وفتعظيا الموافقة لايشتخةام baal‏ 


الإحصائية. ومن باب الزيادة في التفوق, 289 أضاف Lal‏ النظرية النسبية 
وأتى بالمعادلة الشهيرة LE=mc2‏ واستغرق حقل sh jall‏ بعض الوقت حتى 
افق غلن كل هذة الأفكانة ولم يحضل. اينشتابة: على الكتير مخ oal‏ 
فووا avd) alse‏ المياشدة: wig gal‏ شن DY RD‏ كر ad‏ في مت نزاءاك 
الإتراع إلى "هرون ف arch ee ten‏ 


OSs‏ بمجرد أن فهم الفيزيائيون النظرية الذرية ولحقوا بالكيميائيين, 
laces lol l‏ .تخت الدرية والذرات والكر نات الوكدات التمودحية 
لللبناء على المستوى تحت الميكروي والتي تشكل كل شيء, لا تتيع قوانين 
نيوتن, بل lel‏ تهزأ le‏ وكان الدليل القاطع هو أن الإلكترونات التي تدور 
حول الفواة عتندما تفقد-طاقتها Igilé:‏ لا تصطدم بالتواة كما gon‏ قوانين 
wise‏ بل إنها تبقى في مدارهاء كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ 


أكثر. ومن ضمن هؤلاء كان فيرنر هايزنبرغ Werner Heisenberg‏ من 
جامعة غوتنغن, والذي كانت له رحلات كثيرة من le‏ معهد نيلز بور في 
ome cee es‏ الألغات Souls A650 GNU‏ فاع الج لد شوك 
galls‏ الكفرووضوقتي: وات الال کرو رات کي id‏ ما :وشيواء اک هذا 
الفيزيائيين el‏ لم يعجبهم aly)‏ يعجب العديد gio‏ ومن ضمنهم LU‏ 
ysl‏ )دال أن الخد فة baa‏ الغالي eee‏ أو اله 
الفيزيائية التي نعيش فيها ونراها ونحسهاء عالّم“تفسير واحد لكل شيء”, 
إلى طبقة أدنى, إلى العالم المخفي, وغير البديهي, والإحصائي, وغير 
الحتمي لميكانيكا الكم. وقد أخرج الفيزيائيون من عالم إجابات الأبيض 
والأسود إلى alle‏ الإجابات الرمادية. طبقة لها بروتوكولان مختلفان يوجدان 
leo‏ في وقت واحد. 


Socal: «فوتونات‎ es العتال؟ 'التالي: اتفكاس:' الصو :يدها تحط‎ SS 
sl بالرجاء: تتفكسقن اربعة<فى: المئة: ولكن: البقية: تفص : ما الذى بيحذد‎ 


coligieull‏ تكس ؟ بعد ستوات من البعت: وباستخدام axel‏ من الثقسات: 
يبدو أن الإجابة هي: droll‏ فالصدفة هي ما يحتم أن فوتوناً معيناً 
سيتفكس أو -yai‏ وسال ريتشارد Richard Feynman ulas‏ السؤال 
RI‏ “قل اتحدرنا إلى .هذا Sl: Ela eae ll‏ الفيزياء لست مكدرلة الى 
تسات حميلة ولكن إلى احمالاك ؟ تنحم هذا mas‏ هذا بهو الوضع it Poll‏ 
على. الرغم فن aaah‏ التي ذكرها: aw Vall‏ مى المتطلبات: الأساسية 
للغلم she] Sl‏ جرية Saga) blag Splits‏ اخريق سنج gale‏ مطابقة: تاها 
المرة الثانية'. هذا غير صحيح إطلاقاً. Lol yo bro‏ 25 مرة سيذهب إلى 
الأعلى وأحياناً إلى الأسفل ... غير متوقع, ويتبع الصدفة بالكامل ... وهذا هو 
ما عليه الحال”.خط alle‏ اللايقين. واستسخف الفيزيائيون في ذلك الوقت 
بهذا العالم. حتى آينشتاين الذي سبق وأن فتح CWI‏ لهذا العالم اللايقيني, 
all‏ أن يغلق هذا الباب. tie,‏ وكانت: لدية شكوك كييرة:في. المغاني التي 
ينطوى عليها هذا العالم Lud‏ يتعلق بالسببية وبالعالم الحتمي,. ودفعه ذلك 
cll‏ مقولته. المشهورة: Gl"‏ الاب ل بلعب بالفرد”: ولكن D‏ كان AS‏ 
الفيزيائيين أن يكونوا slale‏ جيدين, كان عليهم أن يتركوا أفكارهم المسبقة 
ويتبعوا نتائجهم أينما قادتهم. 


Leste‏ تفكز os‏ الغالى الكفي الغريب. تذكر آنا تعيش قي العالم الكبير 
(المايكروي) لفيزياء لنيوتن. والمنطق السليم, أو فيزياء الناس المبنية على 
العالم الكنين لن تساعدنا في الغالم الكفي» فيي لاتشيه اي شيء bite)‏ 
من قبل وعليك ترك بديهتك في المنزل, فلن تحتاج إليها وستكون مجرد 
suc‏ عليك. فمن من باب التسلية, حصّر فاينمان أحد صفوف الفيزياء 
لفخاضرة قن السلوك الكفيء قيدا بغبازة إغلاء المسؤولية adti‏ 


تجربتكم مع الأشياء التي رأيتموها من قبل غير كافية, وناقصة. 
ووو على ata pets‏ ا متاق ساط Y ings‏ 


Fol)‏ تضرف كشىة doi al‏ .من قل وهات Lene‏ راسد 
ASV ole‏ وهو أن lig ZY!‏ قضرف فى :هذا السياق بالضبط LoS‏ 
تتصرف الفوتونات. أي بطريقة ملتوية, ولكن بالإلتواء نفسه. ومن 
نك قإن در طرف تضرفها بنطلب الكثير من الخال لأسا بريد ان 
نصف lia‏ مختلفاً عن أي شيء تعرفونه ... وهي من Bi‏ تجريدية 


وتابع WE‏ إنكم إذا أردتم التعلم عن صفة القانون الفيزيائي. فمن المهم 
الحديث عن هذا الجانب بالتحديد “لأن هذا الشيء يعتبر صفة تصف بشكل 
كامل كل الجسيمات في الطبيعة”. 


العالم الكمي تحت الميكروي متوارٍ عن نظرنا. وهذا يعني أنه pled‏ أي 
شى wate‏ قلا آن: تمتللك leas:‏ جاا من التاتير في القيافنن: bay‏ يضمن 
أدواتك gc‏ كالما الكبيز (الفاكروي). araras byan allo‏ هن. الذرات 
والتي يمكنها بدورها التفاعل مع الجسيمات وإحداث فوضى في الجسيمات 
التي نريد قياسهاء والتي كانت تقوم بوظيفتها SS‏ براءة. وهذه الفوضى 
ستجعل ديناميكيات النظام تذهب باتجاه غير الذي كانت ذاهبة إليه قبل 
القيام بالقياس- باختضارء بدا Yl‏ يبدو كانه ستكوت. هناك مشكلة :فى 
القياس لا يمكن تفاديها. وكان الدخول إلى العالم الكمي سيكون صعباً 
وسيحتاج إلى نوع جديد من التفكير. 

ومن Bi‏ ها نحن ذا: يبدو أن الأمر كما اكتشف آينشتاين, أي أن الضوء 
يتصرف كموجة وكجسيم. وبعدها بعدة سنوات وَُجِدَ أيضاً أن الأمر ينطبق 
على المادة أيضا: الإلكترونات لها خصائص جسيمية وأخرى موجية Lal‏ 
بعدها بفترة وجيزة قبل الفيزيائيون فكرة أننا ندرك العالم الكبير على أنه 
فتضل: gals)‏ من يلايخ القرات الفمقردة ا:-فمتلا طاولة غرقة الطغام ها gb:‏ 
إلا عملية محاكاة للمعدل Las Simulated averaging process‏ أطلق 
عليه الرياضياتي, والفيزيائي والموسوعي جون فون نويمان John von‏ 


Neumann‏ لاعفا “غالم في الواقع غير متضل بطيعةة الجوهرية".. واستمر 
ليقول: “هذه المحاكاة تحدث بحيث إن البشر عموما يدركون مجموع البلايين 
العدودة.من: العملياث: الأساسية: مع كا gay‏ ى قان aal ogb‏ 
للأعداد الكبيرة Leveling law of large numbers‏ يؤدي إلى إخفاء 
الطبيعة الحقيقية للعمليات المفردة”.4+ وما يعنيه “قانون التسوية للأعداد 
الكبيرة” هو أن حركات كل هذه الجسيمات مع بعضها يلغي بعضها بعضاً, 
دهن ن تبقى: الطاولة قي Sc‏ واخد ولا ترقض cele‏ الارضة. اما عتدها 
sy‏ طاولة صلبة؛ فان هذا انخداع بصريء أو هو تمثيل رمزي, ario‏ دماغناء 
ليدل على ما هو هناك في الواقع. وهو انخداع جيد liz‏ يعطي معلومات 
oe‏ التي شيخ لنا أن:تغمل بشكل فاغل في هذا العالم: 


العالم النمساوي المشهور ب“القطة في الصندوق”, إرفين شرودنغر 
Erwin Schrödinger‏ كان Lal‏ تواقاً إلى تقوية العالم الحتمي للسببية. 
فقد طور هذا Allell‏ ما jlo‏ لاحقاً يعرف بمعادلة شرودنغر, وهو “قانون” 
يصف تصرف الموجة الميكانيكية الكمية وكيف تتغير ديناميكيا بمرور الوقت. 
ففخ Gl‏ “القاتون” قابل للعكسين onions‏ فى ظبيعته: إلا أنه لا نستطيع وصف 
حالة النظام ككل. ولا يأخذ بالحسبان الطبيعة الجسيمية للإلكترون التي 
حاول شرودنغر أن يتفاداها. ولم يستطع القانون أن يحدد مكان الإلكترون 
بالضبط في sl‏ لحظة gus‏ او ما يعرف ب “حالته الكمية” quantum‏ 
.state‏ 


ولمعرفة الموقع الفعلي للإلكترون, يجب أن نقوم بقياس slo‏ وهنا تبدأ 
المشكلة بالنسبة إلى المتشبثين بالحتمية. وبمجرد أن نقوم بعملية القياس, 
Ji,‏ إن الحالة ao!‏ تنهار Wl Collapse‏ تفسهاء ol si‏ كل الخالات 
المحتملة الاخرى. will‏ قد يكون. بها الالكترون. (المغروفة بالتراكت 
(Superpositions‏ تنهار لتصير واحدة. Villy‏ جميع الاحتمالات الأخرى. 
ebb‏ القياس عملية غير قابلة للعكس, وقد قيدت النظام عن طريق 
أجدات الانميان. وعلي sae‏ الستوات القليلة التي تلت أدرك الفيزيائنوة أن 


أا من المفهومين الكلاسكيين “الخسية 881016187 و الوح Wave‏ لم 
leben‏ وحتف سلوك: الأشياغ على العستوى الكمن LE lior‏ في اى 
لحظة من الزمن. وكما قال فاينمان ساخراً: “هي لا تتصرف كموجة ولا 
كجسيم بل تتصرف بطريقة ميكانيكية كمية”.18 


وهنا sL‏ نيلز yy‏ خبير الإلكترونات الدنماركي والحاصل على جائزة نوبل, 
wots)‏ المساغدة. وعد قضاء ed 5) eg lawl Soe:‏ وحيدا فى الترفة: [Sas‏ 
فن الطبيغة. الثنائنة للالكروتات والفوتوبات:. عاد وقد صاع abdi lus‏ 
Principle of complementarity‏ والذي يمثل هذه الثنائية الموجية 
الجسيمية. ويؤكد هذا العبدا على أن الاجسام الكمية تمنلك as lite, partes‏ 
لا يمكن لكلها أن تقاس, ومن BF‏ أن تعرف, في النقطة نفسها من الزمن. 
وكما aog‏ جيم Baggott woth‏ في كتابه قصة الكم The Quantum‏ 
Story‏ واضفا بور ail‏ 


gl Dol‏ علاقات اللايقين. قي الموقة ال ز خم والظاقة لمن 
تظهر بالفعل مبدأ التتام بين مفهومي الموجة والجسيم الكلاسيكيين. 
والسلوك الموجي والسلوك الجسيمي هو جزء متأصل في الأنظمة 
الكمية التي تنعرض saya‏ وباختيار التجربة sh-‏ اختيار مرأة 
legal]‏ إو فراة loci)‏ تحتف الى galadi‏ التي za‏ 
قياسها لايقيناً لا aio pio‏ وليس ذلك لا aipa lyä‏ عن طريق 
“الافتقار إلى الدقة” Clumsiness‏ في قياساتناء. كما Joe‏ 
هايزنبيرغ, ولكن ذلك ينشأ oY‏ اختيارنا للجهاز يدفع النظام الكمي 
إلى أن يكشف عن نوع واحد من التصرفات دون الآخر 19 


ومرة أخرى, في أي نقطة في ojl‏ يمكن قياس ومعرفة إما موقع 
الإلكتروق Momentum- ass al‏ ولكن ليس كلها Lla‏ كما هي جال 
الخضائص الموجية. أو ail dl‏ الجسمة ladies <A)‏ تقوم abal guba‏ 


لموقع الإلكترون في نقطة واحدة في الزمن, فإن الإلكترون يكون في موقع 
واحد ولا ris‏ ومن BF‏ فإن طبيعته الثنائية في أنه يحتوي على زخم lal‏ 
تصير منقوصة. وفي تلك النقطة من الزمن, لا يكون قياس الزخم ممكناً. 
ويمكن لنا أن نقترح القياس الآخر كنتيجة محتملة, وليست يقينية. ويظهر 
التتام في النظام عندما تجري محاولة لقياس إحدى الخصائص المقترنة. 
ويمتلك النظام الواحد شكلين للوصف في الوقت awi‏ لا يمكن تحويل 
الأول إلى الثاني. 


عمل بور على هذه النظرية لستة أشهر وشرح خطوطها العريضة أول 
فرة في محاضرة كومو Como Lecture‏ التي lgio 69 11927 ple bl‏ 
على مجموعة شهيرة من الفيزيائيين في ملتقى تذكاري للذكرى السنوية 
cga] atoll‏ الساتدرو قولنا Alessandro Volta‏ ولم يكن انتشاين هناك: 
ولم يسمعها إلا بعد شهر عندما عرضها بور في بروكسل. وكان آينشتاين غير 
سعيد بفكرة الوصف الثنائي واللايقين. بدأ هو وبور Mobb Vols‏ استمر 
لسنوات: كان آينشتاين يأتي بسيناريو في محاولة لهزيمة نظرية الكمء ليجد 
أن بور قدم جدلا متسقا مع نظرية الكم بحيث تغلب مجادلة آينشتاين. ومنذ 
ذلك الحين قدييت الغفيد. من المشترحات. واجريت | sane)‏ .من التحاري. قى 
محاولة: لقعم .جاتب as bisi‏ الحدال ,8ك وكايف gas‏ قير Aso’‏ 
وهناك نسخة من التتام الذي اقترحه بور ومع أنه غير شائع بين المتحيزين 
للحتمية, إلا أنها تبقى عصية على الهزيمة. 


ولو رجعنا إلى جذور مجادلتهم نجد ما هو معنى الموضوعية وما هي 


المواضيع التي تعالجها الفيزياء. وضح روبرت روزين Robert Rosen‏ 
بالضبط مربط الفرس: 


أقل ما يقال في الفيزياء هو أنها تكافح كي تقيد نفسها 
ب“ الموضوعيات” „Uig .Objectivities‏ فهي alw‏ بوجود فصل 
صارم بين ما هو Objective ini‏ ومن ثم تقيد نفسها في هذه 


المنطقة, وبين ما هو غير شيئي. وأما رأي الفيزياء حول ما هو خارج 
oa‏ المتطلقة: فهو افر ماف ae‏ وقد الین ان loll‏ کان فين 
الخارج هو في الخارج بسبب أمور تتعلق بالصياغة,. وهي أمور تقنية 
غير دائمة ويمكن ilgili]‏ بمعنى gl‏ فإن ذلك يعني أن ما بالخارج 
يمكن “تحويله” لما هو بالداخل. ويعتقد آخرون أن هذا daill‏ مطلق 
ولآ.يمكن يره 


كان بور ينتمي إلى المجموعة الثانية وجادل في أن احتمال رؤيتنا للضوء 
كجسيم أو كموجة ليست خاصية متأصلة في sgial‏ بل تعتمد على طريقة 
القياس والمشاهدة. وتعقز كلا من الضوة seze‏ القاس lex‏ من abdi‏ 
وبالنسبة إلى بور فإن العالم الكلاسيكي صغير Bo‏ على أن يصف كل الواقع 
الماديء وكذلك فإن الكون وكل ما يحويه أكثر تعقيداً iS‏ ويحتاج إلى أكثر 
من طبقة واحدة من بروتوكول من قوانين الفيزياء الكلاسيكية. ويلاحظ 
روزن أن بور غير مفهوم “الموضوعية” نفسه, فحولها من شيء يتعلق lar‏ 
هو متأصل بالكامل في نظام مادي, إلى شيء متأصل في زوج النظام- 
المرصود. ولم يستطع آينشتاين أن يقبل هذا وألقى بثقله مع الفيزياء 
الكلاسيكية التي تهمل طريقة القياس وتنظر إلى النتائج على أنها ملازمة 
بهذا الخصوص. وبالنسبة إلى آينشتاين, يكون الشيء موضوعيًاً فقط إذا كان 
مستقلاً عن الطريقة التي قيس بها أو رصد le‏ ويلخص روزين: “اعتقد 
gl oj bindu |‏ معرفة كهذه كانت موجودة, ملازمة للأشياء, ومستقلة عن 
aks‏ المتخراغ هذه. المعرفة:. اغتكر بور ان هذة: التظرة $a. Pa NS”‏ 
متوافقة. جع النظرة. الكفية للواقع. التي انها ما clas‏ إلى تحديذ للسياق: 
ودائماً ما تحتوي على معلومات لا يمكن تجزئتها عن السياق”.22 


مبدأ بور في التتام ليس مجرد جزئية علمية ممتعة يتخاصم فيها بور مع 
ogi Vata‏ وسترئ انها اساسية Sone nga)‏ الغفقل/الوفاء. 
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من غير الحي إلى الحي 
ومن الخلايا العصبية إلى العقل 


“من غير الحي إلى الحي ومن الخلايا العصبية إلى العقل 
في بداية السماء والأرض لم تكن هناك رموز. جاءت الرموز من رحم 
الأشياء”. 


- لاوتزه 


عندما يتحد الفيسيولوجي والنفسي والموضوعي والذاتي”. 


- إيفان بافلوف 


خلال بحث الفيزيائيين لفهم المادة فهماً أدق, عثروا بالصدفة على مفهوم 
الاد والذىق ينض على أن sl‏ هاذة leas‏ أن توهد قى gail‏ مختلفتية 
فى .الوقت ‏ نفسة: Sendo‏ الفيزياتيين لهذة الثنائية دقع حدود الفيزياء: بل أكثز 
من :ولك :فقو اختاج GUS‏ إلى Sar‏ جورة يتحظئ ما مكنا تخيلة من lige‏ 
الذاتية للظواهر الطبيعية. لفهم العالم الطبيعي. eolo‏ يحتاج أولئك الذين 
يدرسون ثنائية العقل/الدماغ إلى مد حدود التفكير والخيال. نحتاج إلى 
شخص سيفكر خارج الصندوق ذي الألفين وخمسمئة عام, والممتلئ بالبديهة 
البشرية والجكم الاعتيادية. نحتاج إلى شخص صارع تقلبات الفيزياء الحديثة, 
وميز أهمية التتام. ونحتاج إلى شخص يفكر في أن الألفيات القليلة الماضية 
oa‏ وا اغا :الفلا فة الذي Hoke.‏ .عن gs SUEY‏ المكان hell,‏ 


الدماغ البشري lle‏ التطور. ونحتاج إلى شخص Jis‏ هاورد Howard wil‏ 
8 وهو قزراقن درس فى سثانفورة: وخاض في الاخاء النظرية خلال 
وظيفته المذهلة في جامعة الولاية بنيويورك في بينغهامتون. ويشعر باتي 
الذى كان راضيد] حذقا للتفكيز البشرفء أن الفلاسفة قاروا مسالة suas‏ 
العقل/الدماغ من الجانب الخطأ في التطور. وخلال فترة حياة باتي. توصل 
إلى نتيجة مدهشة: الثنائية خاصية ضرورية ومتأصلة في أي كينونة قابلة 
للتطور. 


لا بلقي هافرد VL Gil‏ بالفجوة بين EL!‏ المادي. والعقل اللافادف. بل 
ينقب أعمق من هذا بكثير. والفجوة الأولى وهي المصدر الأول للمشكلة, 
كانت موجودة قبل الدماغ بكثير. أم الفجوات كلها هي الفجوة التي تقع بين 
المادة عديمة الحياة وبين المادة الحية. وبدأت المشكلة الأساسية بنشوء 
kall‏ على الار“. Vol lale‏ 556 عضرا ele‏ الفجوة نين الماع الماك 
والعقل xs)‏ ويعب أن cess‏ الفرق بين خليظ الفادة الذق يفي شا مادا 
dle)‏ قيهء وبين خليط. الفادة col‏ ينتج فا bais‏ بالحياة. والفجؤوة 
الموجودة بين الحي وغير الحي هي في جذر الفجوة بين العقل والدماغ, 
وتوفر هيكلية لمعالجة مشكلة العقل/الدماغ. 


تحتاج فكرة باتي إلى بعض الوقت للتعود عليهاء وتأتي مع تحذر مهم: إذا 
كنا نريد فهم فكرة الوعيء والذي يعتبر شيئاً Lols‏ التكوين في الأنظمة 
الحية المتطورة, Vol Lule‏ أن نفهم ما الذي Jew‏ النظام الحي E>‏ وقابلاً 
للتطور في aliadi‏ الأول. om log‏ الأمر الذي had, Gar‏ الأشياء. إلى 
مجالين, الأول حي, والآخر غير حي؟ فكر أغلبنا في مسألة “الحياة التي 
lin‏ من المادة” wisi gad‏ ثم صرفنا النظر عنها باعتبارها dino‏ ومضينا 
في عملنا ننجز الأشياء التي أمامنا ونقيسها. ولكن ليس باتي. وكان مفتوناً 
باسئلة جول بذانات الحياة eae‏ كان يافعا: وخطا lel‏ خطواته العلفية قى 
مدرسة داغلية قى نهابات ثلاثينات القرن الغشرين. واعظاة .هدرس الغلوم 
ومدير مدرسته., د. بول لوثر كارل غروس “Dr. Paul Luther Karl Gross‏ 


Lis‏ للقراءة الصيفية. ولم تكن تلك dogo‏ صيفية لطيفة كالمعتاد. بل كانت 
كناب The Grammar of Science aldi asd asilas‏ والذف. شير Jol‏ .ها 
نشر ple‏ 1892. وكاتب هذا الكتاب هو كارل بيرسون Karl Pearson‏ وهو 
alle‏ زياضيات وإعضاء حتوقد الذكاة: 


وفي ذلك الوقت تساءل wl‏ عن سبب إعطائه Cole LLS‏ قديماً في 
الظاهر. مكتوباً قبل ell‏ نظرية الكم. ولكن, في الفصل المعنون ب“الارتباط 
بين البيولوجيا والفيزياء”. وجد ib‏ سؤالاً حفز تفكيره لعقود: “كيف . 
مكو ا ان تفر الج من غير الي Isl‏ کان يامكاننا: ان ضف كلبهها من 
ناحية مفاهيمية بحركة جسيمات غير عضوية؟”> وأدرك باتي منطق السؤال, 
لكت aes Lan)‏ أن اتتتحخضارن القواتين تقسها الى NS coer‏ مين Solel‏ العية 
وغير الحية لم يكن تفسيراً جيداً كفاية. وفي الواقع, لم يكن ذلك تفسيراً 
على الإطلاق. ويجب أن تكون للأمر جوانب أعمق. 


صداع ميكانيكا الكم 


DS eka sho‏ بهذا المدير الاستشاتي: وقد حفر دد كرون تشكير 
تلامدتة سرض أحذات علمية Bios‏ حذاء وهذا يشل المخاضرات المسائية 
Lobl‏ على جائزة Lo‏ لينوس باولنغ Linus Pauling‏ من المعهد كالتك. 
وفي إحدى الأمسيات سمع باتي باولنغ يصف متناقضة القطة المشهورة 
لشرودنغر. وهي المتناقضة التي تقول إن aball‏ قد تكون حية وميتة في 
الوقت نفسه. وكانت المتناقضة كالتالي: هناك قطة مسجونة في حجرة 
aod‏ مع كمية صغيرة جداً من مادة مشعة وعداد pele‏ لقياس الإشعاع 
المنبعث من المادة. وبسبب معدل الانحلال الإشعاعي للمادة, هناك احتمال 
مقداره 50% ألا تتحلل أي ذرة خلال الساعة الأولى. yg‏ هناك احتمال 
0 أن هناك ذرة ستتحل في الساعة الأولى, وإذا La‏ ذلك ul‏ أنبوب 
olas‏ غايغر سيحدث تفريغاً Dls‏ ويحرر مطرقة تكسر قارورة صغيرة 


Jasadi .هذا" الأعداك.‎ gid الفط‎ Jaa sill dle jugll يحض‎ aisle 
ae baal | geil نقتا روا فيه اتفال دارو 50 أن القطة قن حه يعد‎ 
الأولى:واحتمال هفدازه 5096 ان الفظة :قفن موت امن قر ولك‎ 
على أنها‎ Gis هذه الظاهرة لن يعبر‎ SI صحيح تماماً. ولكن؛ في ميكانيكا‎ 
slau dial يعرف بالدالة الموجية‎ LS Ge احتماليتان لمخدحين: :وشيعير‎ 
الكمية للنظام. ودالة بساي لقطة‎ JLU وهي وصف‎ Psi function 
شرودنغر البائسة لن تعبر عن قطة حية وميتة متناثرة بنسبتين متساويتين!‎ 
جلس باتي هناك متحيراً. كيف يمكن لميكانيكا الكم التي فسرت كل الكيمياء‎ 
alas Jhus Lillo Ele aw yl الفيواء شك فال هذا‎ lel, 
عن حل‎ Gel دق الف ان ذا وحلة هدق الحياة‎ We -OlS ‘ag شروةتغر؟‎ 

org!‏ المعضلة: 


Soll lake: vo ola) 26 eye? _المعضلة التي‎ e583 

.Measurement problem‏ ناقشنا في الفصل السايع أن النظام الكمي له 
خصائص متتتامّة ومقترنة gary‏ ولا يمكن قياسها في الوقت نفسه. 
وتسنفة: القناسات تحذيات: إضافية على المستوى' ales SIV‏ ديات اول 
alles‏ القاسن راضدا: او gl chaser‏ ”عامل يكوق: فضا عن Seca‏ اله 
يراد قياسه. Lib‏ عملية القياس (بكونها غير قابلة للعكس) غير محكومة 
بالقوانين الكلاسيكية للفيزياء. ados Whig‏ القياس فيها جانب كيفي؛ 
فالراصد يختار متى, وأين, وماذا يقيس, كما يختار الرموز (الكيفية أيضاً) 
التي يستخدمها للتعبير عن القياس. والقياس عملية انتقائية Jag?‏ فيها أغلب 
جواتية oly sill sual‏ قياسه لتقل ii]‏ آزبة Le dll ol‏ هو المفياس 
lgl‏ الذي علي أن أختاره لأصفك؟ أختار أن أقيس كتلتك. سآخذ قياساً 
beh‏ للووق..واستخدمة las)‏ على هداز ible‏ هق بحي Seas! Gl‏ 
dost lease‏ رمعا ؟ عتدها کون .الغا من الزن ام عون Sante ell‏ 
والثلائين, el‏ بعمر الستين؟ اليوم الذي يأتي قبل أو بعد عيد الشكر؟ lel‏ 
اكثر Ska‏ هل الوزن وجدة مفياس خد لك ؟ le‏ فن الارتفاع والوزن Vlas‏ 


قو ركون: القاس. .كمه دق وموضوعاء ‏ فلكي القيام. تعملية القياسن. افر 
ذاتي (غير موضوعي) Subjective‏ 


عملية القياس عملية كيفية, ما يعني أنها لا يمكن وصفها بالقوانين 
gules culSl Slow sags‏ كفية ol‏ كلاشيكية: وهذا يشكل مشكلة لكل 
الفيزياء. وليس فقط للضرب الكمي منها. ولافتراض تنبؤات حول الحالة 
المتستقلية لنظام ale‏ بجت على القيزياتي أن علد العالات. الأولية pled.‏ 
كيك .ذلك عن طرق فاس الحالات: ado)‏ لنظام slo‏ .ومع :ذلك كان هذا 
القاس ned‏ وخلال القيام به: يتدخل الفيزيائي مع SILI‏ الأولى: odds‏ 
ألذانة قي القيامين الاولى سكا في العادة ا لصوت الاين شر جهن أن 
العالم يمكن توقعه بشكل كامل. ولكن لا مفر من ذلك. ومهما حاولت أن 
تكونٌ مشاهداً Uegiogo‏ بمجرد حقيقة أنك تقيس؛ old‏ هذا يدخل الذاتية 
للنظام. و“مسألة القياس” azg‏ ضربة كبيرة للفيزياء. ولكنها قد تكون 
بالضبط ما يحتاج إليه علم الأعصاب. 


الفصل وأصول الحياة 


يشير الفيزيائيون إلى الفصل الذي لا مفر منه بين الشخص (الذي يقيس) 
قن الشىة: (الذى (ald?‏ على Die Schnitt.-ail‏ (يالها .من كلمة!)زوهى 
ألمانية الأصل وتعني “القطع” أو “الفصل”] يدعو باتي “هذا الفصل 
المفاهيمي الذي لا aio pao‏ بين العارف Knower‏ والمعروف KNOWN‏ أو 
التسجيل الرمزي للحدث والحدث awa‏ بالفصل المعرفي Epistemic‏ 
Jing" et =‏ غالم Ja‏ هن الأفعال بوخد على جاتب الراضدة مغ تسجل 
الراصد waa‏ كما أن هناك غالما حتفقضلا من الأفعال غلى:جانت eral‏ 
nana‏ ويتدى هذا مخبراء ولكن فكر في القحوة التقتيرية بين التجرية الذافة 
الخدت (استمعت. كيرا بركوت. الأفواع) والحدت cas‏ (شتخض ذهب 
السباخة قى الفحيط):.ويذلا من .ذلك يفك ان تفكر فى الفحوة ap dill‏ 


pass) تحدت قي الدماغ‎ Gill والاموز‎ (gine التجربة الذاتية نفستها (هذا‎ ow 
يسبح شخص في المحيط).‎ Lit عصبية‎ ol bil العصبية تطلق‎ LI 
فهذة كلها اضدارات مختلقة :من هام الشخضص/الشئ قى الفبرياء وها يات‎ 
all الفرق بين التجربة‎ yard feos! من الذي يقيس‎ tas)! القسم‎ 
من الذي يقيس‎ Tolle للشخص وبين الواقع الموضوعيء هل نحتاج إلى‎ 
العالم؟‎ 


يشير باتي إلا أن WS‏ من النظرية الكلاسيكية ونظرية الكم Y‏ تعزفان 
الشعحص. أو العافل» أو الراضة الذي يحدد عا الذق oy)‏ وهن 83« فان 
الفيزياء لا تقول أبن يجب أن يكون الفصل المعرفي > Lol‏ القاس nod]‏ 
فلا يحتاج إلى vol)‏ فيزيائي. ويجادل wil‏ في أن هناك أشياء أخرى يمكنها 
أن تقوم بقياسات كمية. ules‏ سبيل Jül‏ يمكن للإنزيمات Jio yo)‏ 
بوليميريز الحمض النووي (DNA‏ أن تكون عوامل قياس, بحيث تقيس كمية 
خلال عملية تكاثر الخلية.2 لا azb‏ إلى راصد بشري. 


رفض حتى wh‏ اليافع أن يكون جزءاً من هراء قطة شرودنغر. ولم يكن 
مصدر هذا الهراء هو القطة نفسها ولا عداد ele‏ ولكن المصدر كان 
الراصد البشري الذي قام بهذه التجربة الغريبة. وفي تجربة شرودنغر 
الفكرية توصف القطة كدالة بسايء ميتة وحية في الوقت نفسه. وهذا 
الوضع يستمر حتى نفتح الصندوق ونقوم بالقياس, أي أننا نشاهد ما إذا كانت 
القطة ميتة أو à>‏ ولكن ليس كلتيهما. gang‏ أن نتيجة التدخل القياسي 
(التشرى cis sl‏ الصندوق) pol‏ لحظن LW jut, Instantaneous‏ 
للعكس Irreversible‏ ويبدو أن التمثيل الفيزيائي للنتيجة (قطة gl a>‏ 
قطة (duo‏ هو أمر اعتباطي Arbitrary‏ ومع ذلك esl‏ أن يكون تلك 
النتيجتين صحيحين في الوقت awi‏ بافتراض أن كل الأحداث المايكروية 
تطيع القوانين الكمية الديناميكية القابلة للعكس ol sl)‏ تتبع معادلة 
شرودنغر)؟ يلاحظ باتي أن هذا النموذج القياسي غير الكافي هو ما منع حالة 


Abs‏ شرودنغر من Ul‏ تُعرّف قبل أن تجري رصدها. ويقول: “الاعتقاد أن 
الوعي البشري أدى في النهاية إلى انهيار الدالة الموجية هو ما سبب 
المشكلة في حالة قطة شرودنغر”.© وفي الواقع. فقد كتب شرودنغر 
سيناريو القظة هذا بالتحديد لتوضح أن. هذه الفكرة كانت سخيفة: وكان 
يأمل ob‏ يوضح أن التراكب الكمي Quantum superposition‏ لا يمكنه 
العمل مخ plas)‏ الكمرة LLIE‏ الكلات او انك Lia)‏ ها يكن هن 
الاسام hol‏ 


بالنسبة إلى شرودنغر. كنا نحن من خرج بسواد الوجه وكان يريد أن يبين 
أن هناك شيئاً مفقوداً في فهمنا. وقهم باتي المسألة (في المدرسة الثانوية) 
وتجهز الفواعهتهاء cm cyl‏ أن تضع aba‏ الفضل: ol‏ الفحوة: أو die‏ 
1ق 5؟ وتسيب افتمامة oll‏ في اضول الجاة: توضل الى öl ags‏ 
الوعي البشري كان طبقة عالية في بنية كل الكائنات الحية, أعلى بكثير من 
أن gog‏ عندها نقطة Laal‏ المعرفي بين المشاهد والمشاهد, بين التجربة 
well‏ والعدة تفس متاك عدو كبر تسا من الطبقاتة بن العسيفانة 
تحت الذرية والدفاغ البشري.. dling‏ الكثير os‏ الطبغاث gu‏ الجسيمات 
تحت ال رت وين ا asso‏ عونا ales)‏ كات او قارا او تات )6 دودو وو 
نقطة الفضل: lag:‏ العلو هو ها قاد إلى الهراء في فكرة أن psig Abs‏ 
توجد كنظام كمي. وباتي لا يهاب أبداً التعبير عن رأيه: “وجهة النظر التي 
اعتمدتها تقول إن مسألة ما يشكل المشاهدة في ميكانيكا الكم يجب أن 
تظهر قبل أن نصل إلى تعقيد الدماغ بكثير. في الواقع, أقترح ... أن الفجوة 
بين السلوك الكمي والكلاسيكي يتأصل في الفرق بين الحياة وعدم 
الحياة "2 

وكما ترى, فإن Gil‏ يقترح ol‏ الفجوة كانت نتيجة لعملية مكافئة لقياس 
گمی بدا Guat alesse‏ ذاتي: عند بوء الحياةء حت كانت الخلية هى الفاعل 
الأبسط.2 ونقطة Lail‏ المعرفي, نقطة فصل الشخص/الشيء. نقطة 


ca الى تقطة: الفضل: الاضلية عند‎ alol x52) العفل/المادةتميغها‎ Las 
الأشارات العصبية: الموضوعىي‎ Bolo الخياة: والفجوة بين الشغور الذاتي‎ 
lagi بطبيعته: لم يحدث بظهور الأدمغة. بل كانت هذه الفجوة فوجودة‎ 
gllits olaa الأولئ. بالحياة.. وهناك.‎ all oly bar 
ضلان‎ lic من السلوك, مستويان من الوصف‎ Complementary modes 
يحفظهما التطور,‎ Ling Lal su موجودين عند‎ LIS deui في الحياة‎ 
daka pasate tee جن‎ ae Il لتم التجرية‎ epee gee كوا‎ Gls] فيستهر‎ 
فكرة مربكة للعقول.‎ 


حياة Yoo‏ الرموز: فون نويمان ore‏ الطريق 
سبدو al dolall ol‏ تلعب لغبة مختلفة ys lle‏ المادة غير العية: مع 
انهما يتكونان من الشيء نفسه. a‏ تختلف المادة acl‏ عن doll‏ غير 
الحية؟ هل هو ببساطة الغش. Gil‏ بشكل ما انتهكت القوانين الفيزيائية 
ll‏ .غرفنا انها تجكم المادة غير الخة؟ وتجادل Gil‏ في ol‏ المادة. azdi‏ 
تتميز عن المادة غير الحية بقابليتها على التكاثر والتطور على مدار الزمن. 
ومن i‏ ما الذي يجعلها تتكاثر وتتطور؟ 


vg‏ فون نويمان John von Neumann‏ المولود في هنغاريا كان 
whol, spac‏ ومحب شديد للمتعة. وكانت مساهماته الفكرية واسعة 
وسع اشتهائه للحياة. ولد نويمان في طبقة أرستقراطية يهودية في 
بودابست, ومات مستقبلاً الصلوات الأخيرة من كاهن كاثوليكيء ولهذا مزج 
قاتلا gh, wis ai]‏ ياسكال!” 695 الستوات: osai gale calles call‏ 
انتفل. إلى. Syne‏ برتسقون eobal yal)‏ المتقدمة: حيبت يذكر انه 'آنار.حكنون 
آينشتاين بتشغيله موسيقى سير الجنود الألمانية بأعلى صوت على 
فونوغرافه. 


وكان gall‏ الفكري في ذلك الوقت ينبض بالحياة. وكان شرودنغر قد ألقى 
apes‏ الضاتعة de Wj)‏ "ها يهن olal‏ كى خان عام M043‏ 
wills‏ اقترح فيها ol‏ هناك “نض شيفرة” Code Script‏ موجودة في. الأليات 
الجزيئية للخلية. وفي نهايات الأريعينات أخذ فون نويمان على عاتقه سؤال 
العياة كتجربة فكرية كذلك. ما هي الحياة؟ خسناء ماذا Wear‏ الأشياء الحية؟ 
إحدى الإجابات هي أنها تتكاثر. الحياة تصنع المزيد من الحياة. ولكن, أوحى 
ad!‏ المنطق أن “الذي يجري هو أفضل بدرجة من التكاثر الذاتي,. ذلك أن 
ps5 OLS‏ انها ضارت اكثر قدا هه الزيه ”92 


لا تقتصر الحياة فقط على صنع المزيد من الحياة. ويمكن للحياة أن تزيد 
في التعقيد؛ يمكنها أن تتطور. وتزايد اهتمام فون نويمان بمعرفة ما هو 
الشىء الدع ad] clog‏ الال ole ablall‏ والميتفلة. وال اة UIs‏ 
(“الأوتوفاتوة” baue Liho (An automaton‏ توضع ud‏ يكة: يمكتها 
التفاعل معها. وقاده تسلسل المنطق الذي فكر به إلى نتيجة أن الأوتوماتون 
يحتاج إلى وصف لكيفية نسخ نفسه ووصف لكيفية نسخ هذا الوصف, بحيث 
يمكنه أن يسلمه إلى الأوتوماتون التالي الذي سيّصنع حديثاً بعدها. كما يحتاج 
الأوتوماتون الأصلي إلى آلية للقيام بوظيفة البناء والنسخ. واحتاج 
الأوتوماتون الأصلي إلى معلومات وآلية بناء. ولكن, هذا سيغطي aluo‏ 
التكاثر فقط. وفكر فون نويمان في أن عليه أن يضيف شيئاً لجعل 
الأتوماتون قابلاً للتطور, أن يزيد في التعقيد. واستنتج أنه يحتاج إلى وصف 
رمزي لنفسه hol) Symbolic self-description‏ الجيني): وبنية مادية 
Physical structure‏ (النمط الظاهري) مستقلة عن ail‏ التي كانت 
aias‏ وسيحتاج ربط الوصف الرمزي بما يشير إليه إلى شيفرة (كود) 
lage Code‏ ستصير اوتوماقوتاته فاب xo etl‏ شرق الشف هد قليل: 


واتضح أن فون نويمان كان مصيباً؛ فقد أصاب في توقع كيف تتكاثر الخلايا 
قبل ان قل ذلك واتسؤة وكريك. وم الب عمد بت soled‏ على semis‏ 


GS Lae: spall ees‏ الخفض Bitsy SS DNA call‏ خفن قي 
تاريخ الطبيعة الأم, كان التكاثر الذاتي القابل للتطور يعتمد على أمرين: )1( 
كتابة وقراءة السجلات الوراثية التي كانت مكتوبة بنوع من الصيغة الرمزية, 
و(2) التمييز القاطع بين الوصف وبين عملية البناء. وبعد التجربة الفكرية 
هذه انطلق فون نويمان إلى معالجة المساعي والألغاز الأخرى. ولكن, ترك 
فون نويمان مهمته نصف مكتملة: لم يلتفت إلى المتطلبات المادية 
ال sls ae eee‏ و ellis‏ ا في كمال sie‏ ا لسع JS;‏ 

سرور. 


فيزياء الرموز: باتي يمضي Load‏ 


ننزع عموما إلى أن نفكر في الرموز على أنها أشياء مجردة, وأنها لا 
تخضع للفيزياء. Li,‏ كعلماء. فنحن كائنات فيزيائية تبحث عن الدليل 
الفيزيائي الذي يخضع للقوانين والقواعد الفيزيائية. ويجب أن يكون هناك 
مظهر فيزيائي لرموز فون نويمان. وما يدعوه باتي ب فيزياء الرموز 
Physics of symbols‏ له jax‏ المشكلات:. والمشكلة disa WoVl‏ بكتابة 
وقزاءة oul‏ التاركية: isl‏ | لوضف المغلوماتي:  Waiting‏ الوضف: علن 
عملية تسجيل, وكما تعلمنا في القسم السابق ols‏ التسجيل عبارة عن 
عملية قياس غير قابلة للعكس وتحتاج إلى من يقيسها. أدرك باتي أن 
الوضف المعلوناق Sue:‏ هة العياة باتني ساشرة :مع :مشكلة .القاس في 
ميكانيكا الكم. فالقياس عملية ذاتية؛ ما يعني أنه لا يمكن وصفها بالقوانين 
الموضوعيةنب توا اكان ك ام کاک es)‏ هة اح ل" 
pla Subjectivity all jo legs Jou ald wlogleall‏ 


المشكلة auld!‏ هي الارتباط بين النمط الجيني Genotype‏ والنمط 


الظاهري .Phenotype‏ وعلى سبيل Jül‏ عندما نفكر في الحمض النووي 
.DNA‏ فإن النمط الجيني Phenotype‏ هو تسلسل الحمض النووي DNA‏ 


sa Se ypllall اما "التعط‎ Sol’ 'نحتوئ. .على التعليفات. “للكاتن.‎ ceallg 
الخو نة ولول ىخا‎ a5 leaws للكائر من مل توح ةة و‎ oe led الضفاف‎ 
ball لزنا‎ aie اقل ف‎ “coal ولوك اعا التفط.‎ ade الخاضة‎ 
biali فئ. الحياة النوفية: . لتفكر :فى‎ edd gad. CUS الطاهوى:.:ولنضع‎ 
:والفدزل .فة عل انه الضقة‎ cared) dell اولي الل قلي "أنه‎ 
bisai sbat فكملية:البناع الظاهرية هن. ماع المقول.‎ cal’ pl 
المعلومات حول ما يجب فعله وكيف يجب فعله. ويرتبط‎ Jio الذي‎ edo 
كبيراً‎ bys النمط الظاهري بالنمط الجيني الذي يصفه. ولكن هناك فرقاً‎ 
الى وعو اء ال‎ Meal. والشكان وى يتن‎ eed عدا ين التفجل‎ 
.لسن داشا أف أنه‎ ogee) acs وذلك: اساب أولها ات‎ egal) 
DNA الحمكن النؤوف‎ jen) Sixes: Spo) Sle واعاذف‎ cles jae نسلل‎ 
gl .وهذا االتسلسل فير محدذ بالطاقة:‎ a(NUcleotides GlaggilSoill هن"‎ 
الزمن. ويمكنه أن يبقى على حاله لسنوات. ويملي النمط الجينقٌ الأوامر‎ 
ال‎ ioe كل الطليفا‎ alls كان‎ Lay) يها يجيه ناوه‎ alee 
اكل و الاشكال:‎ eile لي‎ co pias فة لا يدوق ولا‎ DNA icagill 
الظاهشرف [الكلي اللطض )نشو افر ونا ميك‎ eal وف الناعية: الاخودئ: فان‎ 
ويستخدم الطاقة.‎ 


Les‏ أن عفلنة cell‏ للتحظ endl ely alata nee EI‏ :وكا أن 

الفخظظ Blueprint ad‏ عند iJ jioU bhal arcs ol ob] Lele slid!‏ 
Gls‏ التمظ ا pared‏ تة cll cols soc‏ مسعفلكها ' الكت seal‏ كف 
ladys‏ هذا الامراق ؟ eles‏ ال اظ Vilkelis‏ ولو المت al‏ و ع 
cee‏ الها ودن yates aa‏ البيكلات الورائية: ele‏ معلؤماته 
دد کا whats:‏ مني نا ذف بك | نما aged‏ انض اغلئ: واوا تك تهون هة 
HOW‏ "بناثة.وتظريقة ها فان المعلومات حول مافية ai Sly‏ قد “شخلث” 
Recorded‏ في صيغة رمزية معينة. وهناك فجوة بين الرموز المسجلة لكل 
كر Lee)‏ لخدي ا نوف اة bal Pal‏ الخلاهرى SEI badi‏ 


نفسه. ويجب أن تُترجّم الرموز إلى معانيها كي يبدأ البناء. وإذا كنا نفكر من 
aol‏ تتعلق بالبنية الطبقية. ob‏ هذا سيكون البروتوكول بين طبقتين. 
ويقترح wl‏ أن واجهة الضبط بين هاتين الطبقتين هي المصدر الذي Lis‏ 
Laal aio‏ المعرفي. وفي JE‏ الحمض النووي ols DNA‏ الجسر الواصل 
بين النمط الجيني والنمط الظاهري هو الشيفرة الجينية (الكود الجيني) 
.Genetic code‏ 


بل wil ol‏ وشغ متطق فون تويمان نالحدل في أن joo ul‏ نفسهاة والتي 
Jiss‏ التعليمات (السجل الوراثي). يجب أن تكون لها بنية مادية. وأن هذه 
البنية. sll‏ خلال ععلية: cid)‏ النفضظ الظاهرق (أى. ياء الأوتوماتون 
الجديد), تقيد العملية بشكل يخضع لقوانين نيوتن. ولا توجد خدع سحرية هنا؛ 
فالرموز عبارة عن تراكيب فيزيائية. وهي سلسلة من النوكليوتيدات التي 
تتبع القوانين الكلاسيكية للفيزياء. 


Alo‏ ما لم تتوقعه: الرمز. slow‏ أكان تسلسلاً للنوكليوتيدات في الحمض 
-DNA gail‏ آم Salad‏ لرموز al agaga‏ تسلسل . aks: lS loa)‏ 
pol ails -Mental simulations‏ اعتباظى. ويمكن قهم اعتباظية الرموز 
عند النظر :إلى كلام العامة والذي ate:‏ عالما oe’‏ تخر حسمن .كتاذ 
الكلمات الإنجليزية .”Simoleons”, .”"Benjamins”‏ و“Dough”‏ كانت 
كلها رموزاً شائعة joy‏ للنقود. مع lel‏ رموز اعتباطية. وكل aa)‏ لها 
مجموعتها الخاصة: من الرفوق وكا قال. الكوسيدى سق Steve: oul‏ 
paced cl 535 loose Martin‏ نوق السفر wl‏ باريس Chapeau” ob‏ 
exist‏ قبعة: OCU Ty‏ تغتئ. sas‏ -ويبدو كان الفرتنسييقن agi‏ كلعة. مختلفة 
لكل شيء”. ل المشكلة أن نيوتن لا يقبل الاعتباطية. وإذا كانت قوانين 
نيوتن غير المرنة هي ما يحكم الرموزء لكان كل شخص, في كل sll‏ 
elol‏ يستخدم الكلمة نفسها للتعبير عن مفهوم النقود. كل مرة؛ وحتى 
älg‏ العالم. yy‏ من b> sow‏ نيوتن, فهناك II‏ من الرموز المحتملة 
التي يمكن استخدامها لإيصال المعلومات. وكل منها له خصائصه المختلفة, 


ومزاياه وعيوبه المختلفة, ولكن بما أن الرموز تختلف عن الشيء الذي ترمز 
al‏ فليس هناك توافق -واحد لواحد- بين المفهوم والرمز الذي يشير إليه. 
قد تغترض. cole‏ فكرة: أن |الخمض - DNA sgil‏ اغتباظي ablik‏ اللغة 
نفسهاء مجادلاً في أن هناك قيوداً كيميائية فيزيائية. ولكن اختيار الرموز ليس 
محكوماً .ب القانون. قيرنائي. بل ب“قاعدة”: اخثر الرمز الذي Joos‏ أكثر 
المعلوهات: فاندة واكثرها :فوكت (استشرارا) Spi lS Savy ap lead.‏ أن 
مكونات. الحمصي DNA Geel‏ فسا قد chao!‏ من ضهن مجموعة من 
المتنافسين؛ لأنها تقوم dogo:‏ أفضل في تقييد وظيفية النظام الذي تنتمي 
إليه. وعندما تكون مستقرة, فإنها تصير قابلة للانتقال. فالمكونات الحالية 
goad)‏ النووى. DNA‏ هي عا "sb" ade. gly‏ المصادقات: المحهدة: 
وتجسد الرموز الحالية تاريخ النسخ الناجحة aio‏ على مر الحقب الزمنية 
(باستقلالية عن الزمن), ولا تجسد وظيفته الحالية بالضرورة. ومن ثم عوداً 
الئ. النقودة. ا اختازت Beene‏ همغيرة من .الناين. alias‏ “ال ” 
Bettys‏ ليشيروا إلى النقود, فإنه لن يكون Lies‏ يمكن التعويل عليه ولن 

هذا مريك عض الي لأننا .في .الا الاجتماعن: غالبا هل تسده 
“القواعد".و“القواتين JS am”‏ :متبادل: تدقفو الأشياء. الشبيية SE Say‏ السر 
ب“القوانين”. ويوضح باتي أن هناك فاصلاً أساسياً وشديد الأهمية بين 
القواضى والقواغد في الظيعغطط lel‏ القوانين» قهن حتطفرة الكفيين. تفن 
أنها Y‏ يمكن تغييرهاء ولا الهروب gio‏ ولا يمكن اجتنابها. لا يمكننا أبداً أن 
نغير أو نتملص من قوانين الطبيعة. تملي علينا قوانين الطبيعة أن السيارة 
ستبقى متحركة حتى يحدث أحد أمرين, إما أن توقفها قوة مساوية لها أو 
أكبر.فنهاء gl‏ ان تنفد الطافة وها l‏ لا يفا تغبيرة.كما أن الفوانين. افر 
لا oaas‏ 1666861881 بفعتى. أنها لآ تخاج إلى تجسيد أو بتيان. ‘Issue‏ 
فلا يوجد شرطي للفيزياء يجبر السيارة على الوقوف عندما تنفد منها 


lass: هى كل :مكان‎ ease Nel sl عالفية:‎ orale all أن‎ les الطافة‎ 
wbaka aiul قن‎ eas | :حتحخة سواد‎ ees aS فقوا تن لخر‎ 


من ناحية أخرى, تعتبر القواعد اعتباطية ويمكن تغييرها. ففي الجزر 
البريطانية تنص قواعد القيادة أن عليك السير على الجانب الأيسر من 
الطريق. أما في أوروبا القارية؛ فإن قاعدة السير هي أن تسير على الجانب 
الأيمن من الطريق. وتعتمد القواعد على نوع من البنية التنظيمية أو القيود 
التي تعيق تنفيذها. وفي حالتنا هذه فإن البنية التنظيمية هي قوة الشرطة 
التي ثعَرّم من يخالف القواعد في القيادة على الجانب الخطأ من الطريق. 
والقؤاعه مخلية: Se el teas‏ فخا في المكان: والرضن "الذي تكو فة 
wl‏ التنظيمية الفيزيائية التي تفرضها موجودة. وإِنْ كنت تعيش في 
منتصف منطقة نائية في أستراليا تكن أنت المسؤول الذي يفرض السيطرة. 
وفك آن: قود على esl‏ جهة من الطويق تشاع الوخد an‏ تنظيمية 
دك del gall‏ محل وقابلة: التغيؤ alley‏ لل Bealls saa‏ الى الر هور 
فالوفة المحكوم افد ى اختيارة من مجموعة من .الرموز الفاق ة ai‏ 
أفضل في القيام بمهمة تقييد وظيفية النظام الذي ينتمي sad]‏ ما يقود إلى 
elas‏ هط log: 5:51 colle‏ لاجقا Gilat‏ هوف alee lal‏ عو Ne‏ 
وأما بالنسبة إلى دور الرموز في إعطاء المعلومات, فإنها لا تعتمد على 
القوانين الفيزيائية التي تحكم الطاقة والزمن ومعدل التغير. لا تتبع الرموز 
Lil‏ من قوانين نيوتن. ويمكننا أن نصفها أنها تابعة لقواعد خارجة عن القانون! 
ها wage‏ من :ذلك خو seg lll‏ لف Miles aoe‏ 

298 الرموز إلى حياة مزدوجة. لها نمطان للوصف. نمطان متتامان 
ومختلفان تبعاً للوظيفة التي يؤديها كل منهما. ففي الحياة الأولى تتكون 
الرموز من مادة فيزيائية (الحمض النووي DNA‏ مكون من جزيئات تتكون 
من الهيدروجين, والأكسجين, والكربون. والنتروجين,. والفوسفات) تتبع 
قوانين نيوتن» وتقيد عملية البناء من خلال بنيتها الفيزيائية. ولكن: في الحياة 
الأخرى Lag‏ الرموز هذه القوانين. وكثيراً ما Jag‏ الحياة المزدوجة للرموز. 


LS‏ أن الأشخاص المهتمين بمعالجة البيانات يهملون الجانب المادي 
الموضوعي: التعيهر sb pall‏ للرمن. elle bl)‏ الأخياء Moléctlarasssdl‏ 
295 والحتميون DeterministsS‏ بصفتهم مهتمين بالجانب المادي 
فقط؛ فيهملون ill‏ الرمزي الذاتي. وبالسعي Slog‏ جانب واحد فقط, لا 
يدرس أ من الحانين :الضفة: المتناعة والكاملة ليا وها ليس اضرا load:‏ 
bas‏ بل lel‏ سخرية علمية Ghul wl oY‏ وجود حياة قابلة للتكاثر 
والتطور. كما ناقشنا من Lö‏ هو أن الرموز الفيزيائية يجب أن تقوم 
بالدورين deo‏ ويجادل باتي في أن El‏ من الاثنين وحده غير كاف. وإن 
اجتناب تناول أي من طرفي الرابط سينتج منه فقدان الرابط بالكلية. ويقول 
JS‏ جرأة: “ترابظ dole! -jo J!‏ هذا هو بالضيظ نما dka‏ الحياة مختلفة عن 
الأنظمة الفيزيائية غير الحية” 12 


الشيفرات (الكودات) الحينية الشيفرات (الكودات) حقيقية 

aga‏ :رابط. الرمزالمادة: lags‏ أفضل» وكذلك قمع ما يعنية هذا U‏ في 
مسعاناء لنمعن shil‏ في الحمض النووي DNA‏ والذي يمثل بنية الرمز- 
المادة في النظام Goll‏ أفضل تمثيل. ولكن Vol‏ نحتاج إلى تمهيد سريع في 
السيميولوجيا البيولوجية aga) Ciosemiotics‏ الرموز في النظام الحي. 
Lis: Lids,‏ هو هارتشيلو تارييرف alel Marcello Barbieri‏ 'تظرى من 
جامعة فيرارا. 


ole‏ السيميولوجيا Semiotics‏ هو دراسة العلامات Signs‏ (وبكلمات 
آخرةه الرهوز (Symbols‏ ومعانيها: goo‏ اساسيات. هذا Jall‏ هم ol‏ 
الغلافةم. Leth nape‏ ها sine logy‏ وكا yo lingd‏ شيف مازتن 
واه کي aa Y apg‏ ذاتها | cag dears ols,‏ العلامة. ومعانا: 
اليضة. ae‏ سواء وخدت فى الولايات المتخدة أو فى فرنسنا: ولكنا 
بافكاتنا أن تدعوها باأسماة مختلفة: يلف test‏ عن تله الزرهري: aya)‏ 


“بيضة” أو ("Oeuf‏ ويختلف كذلك عن lag‏ للرمز. ويقول باربيري أن 
الارتباط بين العلامة ومعناها UIs‏ عن طريق pini‏ وهي مجموعة متفق 
عا من الفواعد ‏ تين انراق بين العلامات. واه Gling‏ ال رة 
(الكود) فاعلٌ glo b‏ الشيفرة (الكود) .Codemaker‏ وينشاً النظام 
السيميولوجي Semiotic system‏ عندما ينشئ glo‏ الشيفرة (الكود) 
شيفرة (كودا) slo‏ ومن Jsi ai‏ باربيري: “النظام السيميولوجي يتمثل 
aoe‏ من الغلامات.والمعانى والشيفرة (الكود)::والتي tela)‏ الفاعل تفس 


EET EE‏ دة ا 


als‏ السيميولوجيا البيولوجية 8105601018165 هو دراسة العلامات 
والتتشقرات (الكودات) كى الانظمة الحية. ومن اساسضيات هذا العلم الفكرة 
القائلة إن “وجو التسفرة: الحبنية. (الكود الختى) يذل los‏ على أن كل 
خلية تمثل نظاماً سيميولوجيا”.4+ ويقول باربيبي إن الأحياء الحديثة لم Lä‏ 
هذا الافتراض الأولي الجوهري للسيميولوجيا البيولوجية. وذلك لأن هناك ثلاثة 
مفاهيم في صميم علم البيولوجيا الحديث التي لا تتوافق معها. الأول هو 
case‏ الخلية كجامنوي.. وقي هذا الفحان. call Flee‏ الجنات (المعلومات 
ale: (azal‏ أنها Software ablas‏ والبروتيتات: على ajel lel‏ 
Hardware‏ هذا الحاسوب. وللحواسيب شيفرات (ols)‏ ولكنها ليست 
أنظمة سيهياتية؛ GY‏ الشيفرات (الكودات) تاتى من خارج rbd‏ عن ظريق 
صاع التشسيفورة (الكود): وكذلك: كما cote! kaa‏ فان التهلام asyan‏ 
يتضمن صانع الشيفرة (الكود) كجزء منه. كما يؤكد مفهوم “الخلية 
“gules‏ على ان الشبيغرات١‏ (الكودات) الجينية نشاف من ssil gle‏ 
(الكود) lal zb‏ أي عن طريق الانتخاب الطبيعي Natural‏ 
Selection‏ وهذا الوصف يعدن أن الأشياء العية ليست انظمة سيفيولوجية: 
وأن “الشيفرة الجينية” (الكود الجيني) Genetic code‏ مجرد مجاز. 


المفهوم الثاني الذي يختلف فيه علم البيولوجيا الحديث وعلم 
السيميولوجيا البيولوجية هو الفيزيائية Physicalism‏ وهي الفكرة القائلة 
إن كل شيء يمكن اختزاله إلى كميات فيزيائية. يطالب علماء الأحياء باعتبار 
أن الأشياء (الحمض DNA saoil‏ والجزيثات. والخلايا: والكائنات) تخضع 
لقوانين. تخدد تسلو كما lel‏ | لستقنرة: (الكود)" pee lasers‏ اك خان 
Gal Norideterminist kasy‏ لان abas eles alg oe loall‏ 
حتمية تربط الرموز بمعانيها بقوة. Lely‏ السبب الثالث للخلاف؛ فهو الإيمان 
الراسخ (أو بالأحرى عدم الإيمان الراسخ) بأن كل إبداع بيولوجي هو نتيجة 
auld ola‏ 


يجادل باربيري في أن علماء الأحياء يغفلون عن شيء أشاسي عندما 
بطلقون هته الافتراضات الأستاببكة: كه نتملوى E hol‏ ويحتاج التطوز 
الا الي الى تة Plaga seal‏ التر واخ ولكن هذه 
العمليات نفسها يجب أن تنشأ بشكل ما. ويشير باربيبي إلى أن الجينات 
legals‏ فى ال تة الحية هي اننا مخدلفة Urge‏ عن كل wl gall‏ 
ogee VI‏ غود هذا اساسا إلى آنا ت بتكل Urea‏ 


تحدد بنية الجزيئات في العالم غير العضوي. عالم الأشياء كالحواسيب 
والصخور, عن طريق الروابط التي WG Las‏ بين ذراتها. وتحدد الروابط 
نفسها عن طريق عوامل abel‏ وهي الخصائص الكيميائية والفيزيائية 
المتاضلة:في ing veal fall‏ الجحانت MEE ipa‏ 

ولكن الحال يختلف في الأنظمة الحية؛ فالجينات syle‏ عن خيوط معقدة 
من. التوكليوتيدا تك والبروتنات bos‏ معقدة من الأحماض الأميثية Amino‏ 
acids‏ وهذه الخيوط Y‏ تجتمع مع بعضها عشوائيا في الخلية. Yag‏ من ذلك, 
فإنها ean‏ مع بعضها Jei‏ صنف كامل من الجزيئات. وهو نظام متكامل من 
الأحماض النووية الريبوزية (RNA)‏ والبروتينات التي تساعدها. ويشير 
باربيري إلى أن لهذا الأمر تضمينات مهمة Iz‏ بخصوص Lol‏ الحياة. 


الجزيئات الأولية “الصانعة ,Bondmaker "Lule WU‏ والتي تعتبر سابقة 
plai‏ الحمض النووي RNA‏ والتي تربط النوكليوتيدات ببعضهاء cal‏ إلى 
الوجود قبل الخلايا الأولى بوقت طويل. وكذلك كانت الحال مع الجزيئات 
الضائعة. للروابظ التي ٠‏ ظورت القدرة على. clog,‏ التوكليوتيدات مخ بغضها 
Ws asi‏ معنا .Copymakers "@will olsh‏ ؤانت صاعات Lule Jl‏ 
وضاتعات النشة هذه إلى الوجود عن طريق إغاذة القون الجزيتي العشواتي.: 
وكان :وخود الجزيثات: aslo‏ النسة هي ها اطلق: منسرة التظون. Lal.‏ 
الانتخاب الطبيعي؛ فمهد الطريق للأشياء الحية OY‏ 2295 ولكن الجزيئات 
Gul‏ احتاج إليها النظور: وهي ضاتعات الروابظ وضانعات aul‏ فقد كانت 
موجودة قبل الحياة نفسها. 


ويستنكر باربيري WU‏ إن “الانتخاب الطبيعي هو النتيجة طويلة الأمد 
للنسخ الجزيئي؛ وكان ليكون الطريقة الوحيدة للتطور إذا كان النسخ هو 
الطريقة الأساسية الوحيدة للحياة”.3+ ولكنه ليس كذلك. god‏ أن الجينات 
يمكنها أن تشكل ls‏ الخاص ols‏ تنسخ نفسهاء إلا أن البروتينات لا يمكنها 
will‏ .ولا .يمحن للبروتينات أن gai‏ عن طريق نسخ بروتينات أخرى. 
فالمسالة هنا أن الجزيئات التي يمكن نسخا فقط هي التي يمكن توريثها, 
ومن ol AF‏ المعلومات حول كيفية asio‏ البروتينات يجب أن تأتي من 
الجينات. ويذكر باربيري أن الصفة البارزة لصانعات البروتين الأولى “كان 
قدرتها على ضمان توافق معين بين الجينات والبروتينات, لأنه من دون ذلك 
لن تكون هناك تخصصية iyon‏ ومن دون التخصصية لن يكون هناك 
توارث ولن يكون هناك تكاثر. وببساطة. فإن الحياة كما نعرف لم تكن لتوجد 
من دون التوافق بين الجينات والبروتينات”.20 والتوافق المعين الذي تحدث 
ais‏ هي الشيفرة (الكود). يجب أن تكون الشيفرة (الكود) موجودة Vol‏ قبل 


وها هو ايء مثير لنناقشه: لو لم يكن التوافق شيفرة, ولكن 02225 
الكيمياء الفراغية .Stereochemistry‏ وهو ما كان يفترض من قبل لكان 
الأمر WL‏ - ومن kai Bi‏ ولكن Jl‏ ليست WaS‏ وهذه ليست الآلية 
Gall‏ جرت وهو ‘lo‏ شكل مفاحاة لغلماء .الا خاة, فالجسر الذق يريط مين 
الجينات وتسلسل الأحماض الأمينية التي jor‏ لها توفره جزيئات الحمض 
النووي RNA‏ الناقل .transfer RNA‏ وهذه الجزيئات لها موقعان للتعرف 
:Recognition site‏ الموقع الأول يختض بالكودون (والكوذون  Codon‏ 
مجموعة من ثلاثة نوكليوتيدات), والآخر يختص بالحمض الأميني2. ومن A‏ 
يربط الكودون بالحمض الأميني. كما أن هذا قد يكون نظاماً لتوافق تلقائي 
بين الكودون وحمض أميني معين إذا كان أحد موقعي التعرف يحدد بشكل 
solo‏ ما يرتبط بالموقع الآخر. ولكن هذا ليس صحيحاً. فالموقعان مستقلان 
عن بعضهما ومنفصلان WL ud‏ ويقول باربيري: “ببساطة, لا يوجد رابط 
ضرورف بين الكودونات وال خماض الا نة “كما ان التوافى | لتحسصي بينقما 
قد يكون نتيجة لقواعد اعتيادية. وباختصار, الشيفرة (الكود) الحقيقة هي 
bag‏ ما يضمن التخصصية البيولوجية Biological specificity‏ وهذا يعني 
أنه لا تسيل الى lee‏ الشيفرة العثية. (الكود الحيتي) فجرة حجار لقوق" 
ويتركنا مع هذا الملخص: “الخلية نظام سيميولوجي حقيقي؛ لأنها تحتوي 
على كل الخصائص الضرورية لهذا النظام, أي العلامات والمعاني والشيفرة 
(الكود): وكلها بوفرها هباتع النتعفرة (الكوو) فة 2 


الأدلة الخديثة. Gill‏ تدعم هذا النظام السيميولوخى. الببولوجي. sl‏ 
يغارض. المفاهيم الأساضتة للأحياء الخديتة .هي آدلة مثيرة lee Ibe‏ 
اكتشف العلماء أن الراسقدميات Cephalopods‏ (العائلة Gil‏ تختوي ale‏ 
الأخطبوط) يمكنها أن إعادة ترميز الحمض النووي RNA‏ الخاص lg‏ وتختص 
جزيئات الحمض النووي RNA‏ بميزة gil‏ يمكنها إنشاء شيفرات مع الحمض 
النووي DNA‏ (في الموقع الذي يتعرف فيه الحمض النووي RNA‏ على 
تسلسل الكودون ثلاثي النوكليوتيد للحمض النووي (DNA‏ وكذلك مع 


البروتينات )53 الموقع المتفهل فلن الحمض RNA saal‏ والذق عرف 
على الحفض الأمينىي): وتعتى solel‏ ترفيز الحمض النووئ RNA‏ انه يمكن 
صناعة بروتينات جديدة بينما يبقى تسلسل رموز الحمض النووي DNA‏ هو 
vas‏ والنشيحة: اله اة هى تدمير olor‏ الواعد الواحة salgs” sel‏ 
بروتين واحد”. وتتيح إعادة ترميز جين واحد من جينات الأخطبوط أن ينتج 
elal sae‏ مختلفة: ga:‏ 'البروتينات: oa‏ تسلسل DNA sdl gasal‏ 
aai‏ .28 وهذا امن عط ling‏ :دلتل:ضن المفاهيم الأسانسية اللات col‏ 
تهمل الأنظمة السيميولوجية في الكائنات الحية. فالنظام يمكنه تغيير 
شيفرته (كوده). والنظام يمتلك صانع شيفرة (كود) داخلي يمكنه إنتاج 
إبداعات بيولوجية, أي بروتينات جديدة, ولكن ليس عن Bub‏ الانتخاب 
الطبيعي. وهذا يمثل اعتباطية الرابط بين الرمز ومعناه في النظام الحي. 


وإذا كانت الرموز في الأنظمة الحية اعتباطية وكان الحمض النووي RNA‏ 
هو صانع الشيفرة (الكود). فلماذا كل هذا الانشغال بالحمض النووي SDNA‏ 
لماذا احتكر الحمض النووي ajo! DNA‏ الجزيئية. على wlio sro‏ ملايين 
السنوات الماضية؟ في الشكل الفيزيائي للحمض النووي DNA‏ فإن 
الحخمض التووق DNA‏ شدية الاستقرار البنيوي: بخلاف الخمض RNA ssil‏ 
وهذا ما ساعد الخمض النووف DNA.‏ .أن ater‏ الشة الرهزية المختارة $9959 
التطور عبر الزمن. os‏ مع أن الحمض النووي DNA‏ في خلايانا وفي خلايا 
الكائنات الحية الأخرى مستقر Bo‏ الآن, إلا أن بنية الحمض النووي DNA‏ لم 
تكن كما هي الآن عند البدايات الأولى للحياة. ويحدث الخلط العشوائي 
للجزيئات وإعادة فرزها عن طريق عملية الانتخاب الطبيعي, تلك العملية 
قائمة على الاحتمالات Probabilistic‏ وغير القابلة للعكس irreversible‏ 
وهذا الخلط وإعادة الترتيب أنتجا جزيئات تشبه القواعد النوكليوتيدية 
ys, .Nucleotide bases‏ طريق الخلط الذي تم بعدها. استطاعت 
فكونات الخمض DNA agil‏ وتسلسلاته التاجخة:البقاء والتكاثر. 


ولكن, ما الذي aiw‏ ب“ناجحة” Lois Successful‏ نتحدث عن الحمض 
النووي SDNA‏ يتكون الحمض النووي DNA‏ من أربعة أنواع من 
النوكليوتيدات. والجينات عبارة عن خيوط بتوليفة معينة من النوكليوتيدات, 
wills‏ تعمل كوصف رمزيء أو وصفة, لصناعة البروتينات. فما الذي dew‏ 
تسلسل الحمض النووي DNA‏ ناجحاً؟ وهل نعني النجاح في البقاء WE‏ 
فيزيائياً عبر حياة الكائن؟ el‏ هل wisi‏ النجاح في الترميز الموثوق به 
للمعلومات لتكاثر ناجح للكائن الحي؟ في الواقع نحن نعني كليهما. الحمض 
النووي DNA‏ بنية ذاكرة الوراثة bas Hereditary memory structure‏ 
نحد من بناء الحمض النووي DNA‏ فإنه يخضع لقوانين نيوتن ويبقى GU‏ من 
الناحية الديناميكية الحرارية في البيئة المائية للخلية. sh‏ على خصائص 
الغو اغد او كو قد ولكن oS!‏ وة "| (Subjective aI esos les‏ 
ols‏ الحمض النووي DNA‏ يتبع asclo‏ وليس قوانين, الفيزياء. اختيرت 
تتسلسلاتك. الفواعة التي موقن البقاء عن .طريف yok‏ يحي فاعدة: jae)‏ 
]545 : المعلوفات: :موتوقية وفائدة" اقاي 'الكاكن..الحن. بوكائرة:: Hately‏ 
النوكليوتيدات التي تكوّن الحمض النووي DNA‏ وتحمل المعلومات بالصيغة 
الرمزية. ومع أنها اعتباطية, إلا أنها w jad‏ بشكل مستقر عبر alos‏ التطور 
للقياف تعيمة ححيوة وا و ر اا وا eset Vinca Nes‏ امكيف الذي 
يقل أداؤهم بعد أن يحصلوا على تثبيت في المنصب. 


خلال عملية Quill‏ تُقرأ هذه النوكليوتيدات وتترجم إلى خيوط خطية من 
الأحماض الأمينية (والتي تكون الإنزيمات والبروتينات) عن طريق عملية 
محكومة بقاعدة. وتدعى مجموعة القواعد هذه ب الشيفرة الجينية (الكود 
الجيني). ويحتوي الحمض النووي DNA‏ على التسلسلء ولكن الشيفرة 
(الكود) تنفذها جزيئات الحمض النووي -RNA‏ ويرمز كل تسلسل من 
الكودونات في الحمض النووي DNA‏ والتي تتكون كل منها من ثلاثة 
نوكليوتيدات, إلى تسلسل من الأحماض الأمينية. ليس هناك التباس. ولكن 
في الجانب المقابل هناك أحياناً أكثر من كودون لكل حمض أميني. وعلى 


ai للخفض الأفيني.‎ gales كوذوتات.‎ Gaw المثال:. ترمز‎ cas 
Tryptophan واحداً فقط يرمز للتريبتوفان‎ bases ولكن‎ Arginine 
تشابه مكونات تسلسل‎ Y (jol) DNA sgol ومكونات تسلسل الحمض‎ 
(المعنى):: كما هئ حال الكلفات: التي ترمز لمكونات‎ cote VL الحفض.‎ 
الوصفة لا تشابه المكونات نفسها.‎ 


Lis‏ 25,7 سلسل jaca‏ التويى DNA‏ إلى سلسلة yo‏ الاجماض 
الأمينية,. فإن هذه هي النهاية (المؤقتة) للنشاط التوجيهي للحمض النووي 
DNA‏ ولكنها ‏ لبسنت نهابة: القبود: التي تفرصها. هذه السلسيلة من روز 
الحمض النووي DNA‏ على التركيب المادي لهذه الأحماض الأمينية؛ فبعد أن 
قت سلسلة الخمض acted‏ )4555 أن الأخماض bay Vail‏ اعذاها 
بالأخرى (lib‏ فإنها تطوي Folds‏ نفسهاء مشكلة روابط كيميائية ضعيفة 
بين الجزيئات التي تعمل تقريباً كمغناطيسات ضعيفة. LÍ‏ عن أي الروابط 
تنشأ وكيف تنثني السلسلة؛ فيعتمد على نوعية ومكان كل حمض أميني, 
وكلها يحددها الوصف الرمزي. وهنا يأتي الجزء الصعب. بمجرد أن توضع 
هذه الأحفاض: الأمينية: خان الروابط التي تنشا تحددها القوانين الفيزيائية: 
وتحتبت game‏ الاخماض الأمينية من الماع aise lo‏ أجماض أمينية آخرف. 
كما تلتصضف. .يعض الاحفاضن Saws‏ مع يغضهاء. el‏ كل دد WSS‏ 
والتفاعل. abaw oy‏ الاخماض aigll g adel‏ المحظطة aplau‏ 
السلسلة لتحصل على شكل ثلاثي الأبعادأي إلى بروتين.19 والطوي هو ما 
يحول تسلسل الأحماض الأمينية الخطي أحادئ البعد الذى يتبغ القواعذ: إلى 
بنية تحكمية ثلاثية الأبعاد وحركية وخاضعة للقوانين (البروتين). 


ebl‏ فإن البروتينات تطيع القوانين السببية للفيزياء والكيمياء. ولكن 
اعتباطيا. فإن المعلومات الرمزية في تسلسل الحمض النووي DNA‏ هي ما 
يحدد كلا فن التكويق "الفادى. والوظيفة الكيميائية الحيوية Jiss Slits all‏ 
بالفعل: فالخمض _ DNA saill‏ هو المتال البذائي.على المغلومات azai‏ 
(تسلسل النوكليوتيدات) التي تتحكم في الوظيفة Je) all‏ الإنزيمات), 


فالتى عربظها'شيفرة )055( محكومة بالقواعة::.وهذا ay lds,‏ تماما Cupid!‏ 
الذي توقعه فون نويمان والذي يجب أن يوجد لوجود أوتوماتونات متطورة 
فذاقنة النكاتره ولكن :اننظرة طا الى ضع التروتي؟ كانت لدي الحفض 
النووي DNA‏ المعلومات التي H‏ ترميزها Decoded‏ لصناعة البروتين, 
ولكن ما الذي بدأ العملية؟ الإجابة هي: بروتين آخر. يجب أن يفلق إنزيم ما 
(بروتين) شريطي الحمض النووي DNA‏ عن بعضهما البعض sit‏ عملية 
النسخ برمتها في المقام الأول. وهذا الإنزيم الذي فلق شريطي الحمض 
التووف DNA‏ هو تزيم مستجدت ase‏ وهذة هى مشكلة Salg as ball‏ 
تعود من جديد: من دون الإنزيمات الحفازة Catalytic enzymes‏ لفلق 
شريطي الحمض النووي DNA‏ فإن الحمض النووي DNA‏ يعتبر رسالة 
خاملة لا يمكن تكريرها ولا نسخها ولا ترجمتهاء ولكن من دون الحمض 
النووي DNA‏ لن تكون هناك إنزيمات حفازة. وهذا يماثل تتام بور, أي أنهما 
جززءاقحقتامانء ضيفتان للوصف» تكثتان bol bik‏ 


كب فقون 'نويفان في ape‏ الفكرية عن النسخ ألذاتي أنه تجقب: “أكثر 
aliwl‏ جمال واثارة:واهمة قيها glad,‏ بست Sooo‏ الزات او التجمغات 
الث cask‏ في. الطبيعة: ول هي على هذو.الشاكاة.. ولهادا :هي اساسا 
جزيئات كبيرة في بعض WII!‏ وتجمعات كبيرة في حالات أخرى” 20 
يقترح باتي أن حجم الجزيئات هو الذي يربط العالم الكلاسيكي بالعالم 
الكمي: “الإنزيمات صغيرة كفاية حتى تستغل الترابط الكمي للحصول على 
القوة التحفيزية: الهائلة ألتى تمد غليها العياة: ولكها aas‏ كات daad‏ 
على خصوصية عالية واعتباطية في إنتاج منتجات مزالة الترابط الكمي, 
والتي يمكنها أن تؤدي وظيفتها كتراكيب كلاسيكية”.+> والترابط الكمي 
يعني أساسا أن الجسيمات تحت الذرية تتناغم مع بعضها ل“التعاون” 
Cooperate‏ لإنتاج منتجات مزالة الترابط ..Decoherent products‏ 
والتي هي جسيمات لا تمتلك خصائص كمية. ويقول باتي إن هناك أبحاثاً الآن 
تدعم مقترحه هذا في أن الإنزيمات تحتاج إلى نتائج ols Zaos‏ الحياة 


ستكون Gladius‏ فى كالم كنن.صارم ]= جاج الى كلنهماة uas aab‏ 
وطبقة كلاسيكية فيزيائية. 


الأفعى تبتلع ذيلها: الاستكمال السيميولوجي 
كان فون نويمان واضحاً في قوله إن هذا الأوتوماتون سيحتاج إلى أن 
بضع تسا eas‏ اللنسة الذاتي: جت أن تضم عدوا للذات. لحن Hels‏ 
cli Self‏ إلى أجزاء gars‏ الوضف والترجمة والبناء. ولصناعة Ji‏ أخرى, 
عليك أن تصف وتترجم وتبني الأجزاء التي تصف وتترجم وتبني. وهذه 
الخلقة Gals‏ المرجخ لست محر صداغ. كما انها قصل الى setae‏ الاتغلاق 
المقطقي: وهو ها رف esl"‏ 


ويُطلق wil‏ على الظروف الفيزيائية الضرورية oig‏ الارتباط المتبادلة 
من وظيفة الرمز-المادة الاستكمال السيميولوجي SSemiotic closure‏ 
ويؤكد أنه لتنفيذ هذا الاستكمال بشكل فيزيائي, فإن المعلومات الرمزية 
يجب أن يكون لها بنية مادية. ولا يمكن أن يكون هناك شبح في النظام, 
ويجب على البنية الفيزيائية أن تقيد عمليات البناء الديناميكية التي تتبع 
القوانين, وذلك طبقاً لقوانين نيوتن. وأما استكمال الحلقة السيميولوجية, 
dias wall,‏ برل الجريناك. (lig‏ فهو lo‏ غرف جدود *الذات ”ي sl‏ 
aril‏ في مصطلح “النسخ الذاتي” .Self-replication‏ فلا توجد تراكيب 
عشوائية تطفو ويتم تضمينها في النظام؛ فالحدود قد وّضِعت. وهذا لا يعني 
أن الخلية مدركة لذاتها بشكل أو بآخر. ولكن, لا يمكن أن يكون هناك وعي 
بالذات من دون وجود oll‏ والخطوة الأولى Wau‏ أن تكون تجاه ذاث لها 
خذوذ. Lely‏ الوجهات: Wl‏ من الوقي بالذات Self-awareness‏ والتحكم 
بالذات Self-control‏ والتجربة الذاتية -Self-experience‏ وإدراك الذات 
Self-consciousness‏ والانهماك الذاتي .Self-absorption‏ كلها eal‏ بعد 
ذلك. 


يجب أن يكون الاستكمال السيميولوجي موجوداً في كل الخلايا التي 
اتر :دابا تومن السو كدان #الذاك cess lee‏ اتر عفدا Axe.‏ :العمليات 
التطورية. ولكن Wo‏ الخلية ai‏ النصيحة من فيلم هاري Dirty äl‏ 
Hany‏ و "عرف Wises:‏ ها كانت العمليات الف اة المعفدة الى 
تستكمل زائرة فة الرهز المادة: gals‏ ى 'الكسن الذى :يبل الفضل 
Schnitt‏ الذي يصفه الفيزيائيون. الفجوة التفسيرية. الهوة بين الشخص 
والشيء؛ وهي البروتوكول الموجود بين الطبقة الكمية والطبقة النيوتونية. 
فل ele all‏ القن كم داترة جلف ال E A‏ تمظي: الوضف: 
واضلة ‏ الفجوة: all‏ قات عند cola duly‏ :وما ated‏ :ذلك هى أن الفحوة 
بين التجربة الواعية الذاتية Subjective conscious experience‏ وبين 
إطلاق الإشارات العصبية الموضوعي بطبيعته, واللذين يعتبران نمطين 
للوصف موجوديّن في أدمغتناء يمكن وصلهما عن Girl‏ مجموعة alias‏ :من 
العملياة.بل. انه كد كرون عن الحمكن أن Baise‏ زاغل Well‏ 


الاستسلام والهدنة 


فين" BUN‏ الأول «مين. الفيرياء vases‏ عرض نل يون فا الام على انه 
aul ale‏ محاولة لتفسير الطبيعة الثنائية للضوء (ثنائية الموجة-الجسيم). 
يقبل مبدأ التتام WS‏ من القوانين الموضوعية السببية, والقواعد الذاتية 
للقياسات Subjective measurement rules‏ على أنها أساسية في 
تفسير الظواهر. أكد بور أنه على الرغم من أن وجود نمطين للوصف أمر 
ورف آلا Va)‏ يتطيق- على اة النظاف الذي تكله عة فالتظام 
awi‏ 3390 كان النظام يتمثل بكليهما في الوقت نفسه. وجهان لعملة 


واحدة. 


ling‏ ما قد يصعب aag Lule‏ إن كنا نفهمه من Lol‏ وقال ريتشارد 
فاينمان: “أظن أنني يمكنني القول بثقة إنه لا أحد يفهم ميكانيكا الكم”. 


وقدم بور تشبيها يشتمل على التفرقة بين الشخص والشيء, Sg‏ يمتد 
لتصل إلى العقل: والمادة في محاضرة aas‏ التي Jol :1927 ple btl‏ 
... بأن فكرة التتام مناسبة لوصف gogl‏ الذي يحمل شبها عميقا بالصعوبة 
العامة في تكوين الأفكار البشرية. متأصلة في الفرق بين الشخص 
والشيء” 24 


Lely‏ باتي فقد كان أجرأ. ويرى في الموضوع ما هو أكثر من مجرد شبه؛ 
فهوي يرى التتام على أنه ضرورة إبيستمولوجية (معرفية) 
Epistemological necessity‏ بدأت عند öll alu‏ وامتدت على كل 
مستويات التطور. ولا paii‏ جوهرها على تحديد doll‏ بين الشخص 
والشيء, ولكن “الترابط المنتظم الذي يبدو متناقضاً لنمطي المعرفة”.25 
وهذا التناقض هو ما lao‏ بالفلاسفة. والغلفاء أن يدخلوا في asl ale‏ لأكثز 
من ألفي سنة. وإذا بقوا على ما هم عليه الآن؛ فسيتقاتلون لأكثر من ألفي 
سنة أخرى. إن نمطي البحث, والظاهرتين اللتين تكشفانهماء لا تصفهما 
القوانين الفيزيائية نفسها. ويسخر باتي قائلاً إن النمط الموضوعي هو ما 
دفع “الاختزاليين Reductionists‏ أن يدّعو أن الحياة ما هي VI‏ فيزياء 
sale‏ وهي Jel‏ كذلك طالما لم تكن تنوي ol‏ تأخذ بالاعتبار المسائل 
الذاتية Subjective problems‏ في القياس والوصف ... ما يقوله [uo‏ 
ail or plu‏ باستخدام هذا broil‏ 0279 في الوضف قان shad‏ تفسها 
ليست قابلة للاختزال لهذا النموذج!"”26 


فتعاما كما كان على" العلماة: والفلاسيفة قول خفيقة أن العالم لم يكن 
مسطحا, فإن علينا أن نتعامل مع مبدأ pll‏ على أنه ينطبق على العقل 
والدماء: lie aw‏ الام موضخ خلاف لأنها calles‏ شيدة: cleo VI‏ بان افقضل 
Fhe jess‏ هو ex 0S loll patel‏ .ذلك فاق مغالظة التفمير الواح 
Single-explanation fallacy‏ أخفقت قبل aio‏ سنة في الفيزياء مع 
اكتقاف. wlll‏ .الكمي” ونع العالم. المجيورى .قافن Salas:‏ عن الال 


قابلة للاختزال للأخرى. 


آنا هؤلاء الذى goed‏ القاعذة الذهبية في التفسير الواحد؛ قهم ببساطة 
يهملون حقائق الفيزياء. ويستاء باتي من أن “قبول التتام في ميكانيكا الكم 
اتن -قفظ بسب قشل كل التقسيرات الأخرى" لك ag‏ ممائل. للقذل 
الشهير لشيرلوك هولمز “عندما تستثني المستحيلء Ul‏ ما سيبقى, بغض 
النظر عن عدم ترجيحه, يجب أن يكون الحقيقة”. كما يتساءل باتي إن كان 
قبول التتام في النظريات البيولوجية والاجتماعية ينتظر المصير المؤلم 
نقسه: وكما قال.فيتشارد leg lo‏ ساخراء اذا لم يعجبك هذا. فاذهب. coll‏ 
gol olSs‏ ..: اذهب الى كون آخرحيت تكون القواعد اسظء : والقلشفة اكثر 
fd‏ وأسهل فن el a El‏ ك ول ي مخرد Diss‏ للفكرة lal‏ 


الملخص 

العادة الحة تلفت قن المادة غير aged‏ لأنها اخذت مارا مخفا U‏ 
ek,‏ الماقة كير الخة للقوانين egg ١‏ .قرضت الحاة غلى أجزاتها 
eisai‏ القواعة ol alls‏ (الكودات).واعفاظية 'المعلومات الرمزية. القرق 
نين المعلومات الرهزية والفادة وكذلك الارباط المساذلة ينتهما: هو ما J‏ 
yo ball‏ غير الفحدد الانجاة ممكاء وهو .ها انج الحياة كما تعرقها. واخفيت 
Slag laa‏ عن الاحداث الساقة eae Il‏ في سات فكونة من روز وهذة 
الرموز نفسها عبارة عن قياسات لها daub‏ مُحتملة في جوهرها وطبيعتها. 
ومع ذلك فان loll‏ تعتفد. على هذة الرمور الاغتباطية Jl)‏ للبتاء 
المادي لها في العالم الفيزيائي. وهذه الاعتباطية المتأصلة في الرموز 
والقياسات توفر صفة aslo]‏ وهي pais‏ عدم القدرة على Gi]‏ وهي 


تختلط بقائمة القوانين الفيزيائية القابلة للتوقع. وهو ما Jex‏ الحياة أكثر 


تنظيما 25 bae‏ بمرور الوقت. 


هذه التفرقة بين الشخص Subject‏ والشيء Object‏ ليست مجرد شذوذ 
مثير للاهتمام, وتبدأ هذه التفرقة على مستوى الفيزياء بالتفرقة بين 
الاعتفال. doki ‘Probability‏ قي القياسات- الرهزية ونين ana‏ 
Certainty‏ القوانين المادية. كما أن التفرقة تتمثل لاحقاً بالفرق بين النمط 
sir‏ وهو سلسلة رموز النوكليوتيدات التي تشكل الحمض النووي DNA‏ 
للكائن, وبين النمط الظاهريء وهو البنية الفيزيائية الحقيقية التي تصفها هذه 
الرموز. وتستمر معنا هذه التفرقة صعوداً في الطبقات التطورية لنصل 
للتفرقة نالفل والذماغ: 


ولال الستدات القن Biase,‏ العاضية: يركز Sales.‏ الدائر Ja‏ 
التفكير والوعي ole‏ البشر. وعدينا على الدماغ lang spill‏ لم lis paar‏ 
bolas‏ واحدة نحو سند الفجوة التفتشهيرنة:: وحان- الوقت أن غيدا باستكشاف: 
فجوة هاورد Gil‏ بين المادة الحية وغير الحية. وإذا استطعنا تحديد كيفية سد 
هدم الفجوة وكيف توصلة الجاة إلى DES all‏ سعيولوجي: رها مكنا 
فهم كيفية وصل الفجوة التفسيرية بين العقل والدماغ. بل إن لدينا دعماً 
لهذه الفكرة من ويليام جيمس! جيمس الذي وصل به الأمر ليفكر فيما 
أطلق ale‏ نظرية تعددية الكائنات الحية :Polyzoism‏ “كل als‏ ذماغية لها 
وعيها الفردي Individual consciousness‏ والذي لا تعلم عنه أي خلية 
أخرى, كل وعي فردي يكون كل منها 'طارداً' Ejective’‏ للآخر”.2> وتمتلك 
als JS‏ معردة yo lesgi‏ الععليات: البداتية.. "oll gue days gill‏ 
الشخصية "Subjective “self‏ مع الآليات الموضوعية Objective‏ 
Lol mechanics‏ الاستكمال السيميؤولوجي: الرابط Chey sill‏ الفجوة بين 
Gall Solel‏ وكير الحية؟ فهو موجود قي كل SUI‏ معد إفراكنا لهذا 
ومحاولتنا فهم العمليات المتضمنة هناك, قد نبدأ بالسعي نحو فهم للوعي 
من cele:‏ مكلف وقخة كته قي أماكن Seales‏ آنا 3 اقرع أن الخلذيا 


المقردة «ae ly.‏ بل. Ls)‏ أفقوع أنها كد تملك legs.‏ ما من الفعالحة Susy‏ 


asli apadi s ais odi ankal igas يكون. .ضرورياً أو‎ 
.Conscious experience 


أثارت التجربة الواعية حيرتنا oY‏ التجارب الذاتية Subjective‏ 
experiences‏ للعقل كانت pgi‏ أن ثختزل إلى إطلاق مادة الدماغ 
للإشارات العصبية. ويبدو أن هناك خاصيتين متتامتين غير قابلتين للاختزال 
pla‏ الواخد. ail plei‏ بغض النظر ge‏ مقدار Sul alal‏ يقوم به 
المشاهدون الموضوعيون الخارجيون عن تركيب الدماغ ووظيفته ونشاطه 
وإظلاق. الإشارات. الغاضبية:: إلا Gos! JLo! ol‏ لهذة. الإشارات. بختلف 
تعاما عن أي Saabs.‏ ليا inal,‏ قاض اطلاق الإشارات: العصيية ولا 
حتى.مسأالة أن هناك Ls‏ عصبية تطلق إشارات: le‏ فن تجرية الشخص 
أ يدانه كما أت آلبات العمل الموضوغية للادزاك والتفكين log‏ الى سنالك 
لست dole‏ الشخص الى قوم بالإذراك cgi ale‏ وكما ,سيق led 8 Uy‏ فى 
الفصل الذي تحدثنا فيه عن البنية الطبقية, فإن هذه التفاصيل ليست 
ضرورية للشخص, وهي مخبأة ومفصولة عن المشهد. وكذلك, فإن وظيفة 
آلا ا العضمة لا نمكن اسا les‏ :من Neues‏ من دون os)‏ مغرقة. مسيقة عن 
وظيفتهاء كما لا يمكن استنتاج بنيتها من وظيفتهاء إن yl‏ تتفعك معرقتك. لكل 
شئءَ عن أحدهها فى معرفة ]5 شي كن الآخر.. وهما okib‏ متفضلتان 
غير قابلتين للاختزال لهما بروتوكولاتهما الخاصة. يعتقد باتي أن هذا متوافق 
قبا وقاليا مع هنذا العام ole‏ الموج loll‏ خد لأ كه تفسير كل من البنية 
الموضوعية والوظيفة الشخصية. والفاصل الإبيستيمولوجي (المعرفي ) 
.Epistemic cut‏ الفاصل بين الشخص والشيء, موجود وفاعل على 
مستوى الدماغ البشري. يصرح باتي أن “لن تزيل نماذجنا عن الكائنات الحية 
Tol‏ الفازق: سن gus wlll‏ الكو elas shall GY‏ بهذا adai‏ ولان 
التطور يحتاج إليها” 30 


إذن, يجب أن لا blas‏ أن نموذجين متتامين للسلوك, أو هما مستويان 
من الوصف؛ يستمران بالظهور في تفكيرنا والفاصل الذاتي/الموضوعي 
موجود في كل الجدالات الفلسفية العظيمة: عشوائي/متوقع. وتجربة/ 
مشاهدة. وفرد/مجموعة. تنشئة/طبيعة. وعقل/دماغ. وينظر Gil‏ إلى 
النموذجين المتتامين على أنهما لا يمكن الفرار منهما وأنهما ضروريان لأي 
تفسير يصل بين النموذج الذاتي والموضوعي للتجربة. كما أن النموذجين 
فتاضلان. فى الكناة مسا واا موجوودين oul Sher‏ وما رالا abana‏ 
يخفظيها التظطور. aise‏ باني: “هذا كامل عام وشامل:وقير:قابل للاغترال: 
لا يمكن Tisa SY‏ منهما أن يستنتج الآخر أو أن JE‏ إلى الآخر. وبالمنطق 
نفسة الذي Jods‏ إن التموذع الموضوعي Objective model‏ المفصل لأداة 
قياس لا يمكنه cli!‏ قياس ذاتي .Subject’s measurement‏ فإن النموذج 
الموضوعي المفصل لدماغ مادي لا يمكنه أن ينتج تفكير الشخص”". 31 


تجاهل جانباً من جانبي الفجوة فسينتج منه فقدان الرابط بين الجانبين, 
ومن ثمّ فإن ربط owbl‏ يحتاج إلى الاعتراف بالطبيعة الثنائية والمتتامة 
للرموز. وسيتكون هذا الرابط من آليات يمكن للفيزياء وصفهاء ومع ذلك فإن 
التفمييز Lay.‏ لا Goss‏ دافا slows,‏ ولس مركا عن alll‏ الس ةله 
شخص, ليس للحتميين وليس للمؤمنين بالأرواح. وقد يكون Lind‏ مشابهاً 
لميكانيكا الكم من حيث al‏ لا يفهمه أحد فهما تاماء بعيد كل al‏ عن 
بديهياتنا وتخيلاتناء ويستنكسر فاينمان قائلاً: “لا ينبغي علينا أن نملي على 
الطبيعة ما الذى يحب أن يحدت:» وهذا ما وعضاة» فكل هزة تخمن ol‏ | ها 
حول ما الذي يجب أن تكون عليه daub!‏ ثم نذهب ونقيس, نجدها ذكية. 
كما انها ذاتماها تملك VLS‏ أفضل من الى تمتلكم. 2569 asol aab‏ 
للقيام به :طريقة لم Sai‏ فيه من فل "32 


* كان باسكال Ligo‏ بنظرية الاحتمال .Probability theory‏ وكان gla JI‏ 
تتمكور جول ما هى 6559 الخطورة المقيولة ادا كانه غواقي الخظا aapa‏ 
وهل يستحق الأمر المخاطرة بالنتائج المهمة التي تنتج من الإيمان بأن الب 
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جداول الماء المتدفقة 
بفاقاعات والوعي الذاتي 


“تتيكون من b deal‏ كان هناك امن متطقن: فقط من باب الت 
«yall -‏ فى allay‏ لويش كارول ond Qual‏ بلاد "ibai‏ 


Laver J yl‏ هدة: Jd!‏ التي Weta‏ بالؤعي: هذا Sol‏ الأفكاونا 

ورغباتنا وانفعالاتنا ومشاعرنا المنسابة حول العالم من حولنا وحول الآخرين 
وحول أنفسنا. وهي sol‏ كلي الوجود, ولكنه في الوقت نفسه ذاتي ومحدّد 
Fans‏ ف “فهو عرفت رة الحباة دو ان الذات الواعية Conscious ‘self‏ 
تبحر من فوق الدماغ الفيزيائية وكل الطبقات والوحدات النموذجية 
الموجودة فيه. يبدو أننا من دونها سنكون مجرد أوتوماتونات كالتي رآها 
يكارت :قن خدانق بارش هجر الات )253 cass‏ متف هز تفر الوعى؟ 
وكا تكو قد نوق كان عاضر pill ese Vi‏ اظن انها فد ودا إلى 

نوع جديد من Kall‏ حول طبيعة التجربة الواعية Conscious‏ 
experience‏ هي الأشياء التي تكلمنا عنها في الفصول السابقة: الوحدات 
النموذجية Modules‏ والطبقات lao, Layers‏ التتام Principle of‏ 
Complementarity‏ والاستكمال السيميولوجي بحسب باتي. وستساعدنا 
هذه المقاهيم على ol cas cas‏ لد ازات العضيية Neural:-circuits‏ عبارة 
عن SE‏ لها slo‏ ثنائية؛ فهي تحمل معلومات رمزية تخضع لقوانين اعتباطية, 
ومع ذلك فإن لها بنية مادية تخضع لقوانين الفيزياء. وتخبرنا وجهتا النظر 


asulal wa oie مجتمعان::قصة. الدماة؟ فتخيرنا بان الوماع‎ Olle 
ومنظم على‎ Natural selection بشكل ممتاز من قبل الانتخاب الطبيعي‎ 
شكل وحدات نموذجية محلية تؤدي وظيفتها في نمط بنية طبقية, بحيث إن‎ 
الوحدات. التموذجية لا تغلم ها تقوم به الوحدات التموذجية‎ yo گل مجفوغة‎ 
مجموعة فن فن الدارات العاملة‎ ol حول كيك‎ Gans الأخوق عهوماء .وهي‎ 
أكيره تماقا كما ھی‎ FUMCTION .وظيفة‎ wil a) متفاسك.‎ pales? بجذ توجد قي‎ 
لإنتاج شيء‎ amw حال المواطنين, بذكائهم العالي. يعملون في عزلة‎ 
soy العاملة‎ else) كالمجتمع. وبحب أن تضهن سز القهم على كيفية تعبير‎ 


وإذا كانت الفجوات والوخدات التموذحية والطبقات بامكانها مساعدتنا 
على فهم كيفية صنع الأدمغة للعقول, يجب عليها أن تأخذ بالاعتبار بعض 
الحقائق الدائمة حول الأدمغة. 33 aba‏ لفهم هذه الفكرة ونتائجها على 
إحساسك بذاتك: يمكن لجراح أعصاب أن يفصل نصفي دماغك وينتج عقلين 
فى .راسك الواحة: glee‏ فما مجتونات مختلفة 256 الوقث٠نقسة. Sly.‏ 
يذاقغ الاقغالات نفسه. وبالمشاعر نفسها: وعد ذلك 535 مغ pall ol‏ 
الدماغي يمكنه أن يسبب بعض القصور., إلا أنه من المستحيل تقريباً إزالة 
الوعي LIS‏ وفي النهاية: مع أن التجربة الواعية يبدو [gil‏ كلية موحدة, إلا أنها 
تحدث في أنظمة متعددة ومتوافقة فيما بينهاء كل منها يعمل بشكل موازِ 
للأخرى, ويقذف كل منها بنتائج معالجته باستقلالية. ومن Bi‏ صحيح أن 
الوعي يبدو كفيلم تنساب أحداثه بسلاسة. ومحرر بشكل لا تشوبه شائبة, إلا 
ail‏ ل teo‏ من 'المشاهة القصيرة. التي. baie‏ إلى dis. aadi‏ 
الفقاعات هادرة في wale sh sleg‏ تتصل ببعضها من خلال حدوثها عبر 
الزمن. والوعي موجود في تغير مستمر٬‏ في lor‏ وكما قال ويليام 
ae‏ مرةة “لا يمكن لای Jb‏ يعجرد أن تذهت أن تعود. ولا ol‏ تكون 
متمائلة مع ما كانت عليه من قبل”.ل دعني jezl‏ خشبة المسرح لهذه 
الفكرة. 


lolol الما فدات آله ای كانت‎ all ان عمد فة اعرف‎ sole 
اسمه‎ Jz) 10D 0 ab رصدت من المشاهدات العلمية. وكانت عبارة عن‎ 
بحيث إنه لم يستطع أن‎ Me نوبات صرع شديد‎ wile وكان‎ WJ دبليو.جيه.‎ 
أعصاب‎ che بشكل طبيعي لمدة يومين في الأسبوع. وأجرى‎ WL يكون‎ 
شاب -واسمه جوزيف بوغين-بحثا مكثفا واقترح أن دبليو. جيه. قد يستفيد‎ 
يُقطّع فيها عصب كبير يصل بين‎ willy ما ثُمارس,‎ Loli من عملية جراحية‎ 
Bin bl jo الكرة المحية.:ووتث: الأطياء فى روو ورور لق فلن‎ exes 
eal igh ease) ade yo فة على ستلسلة من‎ og pak: الخراخة قبل‎ 
وكانت الجراحة ناجحة في إيقاف النوبات التشنجية أو تقليلها إلى حد كبير.‎ 
وبشكل غريب, بعد أن فصلت أدمغتهم من المنتصف, فإن جميع هؤلاء‎ 
وأن الفرق الوحيد الذي‎ Jb الأشخاص قالوا إنهم يشعرون بأنهم بأحسن‎ 
لاخظوة كان فقذانهخ للتشيتجات:‎ 


كان دبليو. جيه. [aiz‏ في الحرب العامة asl‏ وحارب العديد من 
الحروب. فكر دبليو. جيه. في فوائد ومخاطر العملية ووافق عليها. كنت أنا 
الطالب الخريج اليافع الذي صمم فحوصاً لتجرى بعد أن يخضع لعملية فصل 
الذماع لر وة 156 كانت "ليذه العفلية تانتزاف لى وطيفة ماعط واا كات 
ذلك کا ae‏ هن هذه ol‏ وكان ledge‏ انه لن کون اك isl‏ 
تأثير. OY‏ مرضى روشستر لم يُشيروا إلى أي تأثيرات. كان دبليو. جيه. 
شخصاً وديا أنيساً. وبدا أن نصفي دماغه يعملان بشكل سليم مع login:‏ مع 
أنهما لم يكونا في تواصل مباشر. وأحد نصفي الدماغ يستطيع التكلم, والآخر 
لا يستطيع. ولو Lisl‏ بالاعتبار الطريقة التي يتركب فيها الدماغ. فإن هذا 
يعني أن الدماغ الأيسر المتكلم يرى العالم المرئي الموجود في الجهة 
اليمنى من نقطة ثابتة, وأن النصف المخي الأيمن الذي لا يتكلم كان يرى كل 
الفعلوفات: النصوية" الموحودف..علنى شان sleet alae!‏ .و ناء لبف اذا 


اقات ضؤة| cles tas) (soled Ale.‏ سيقو sae deal‏ انه رام يكب أن 
haw‏ الضوء إلى التضف: الايشر من alg stall‏ كان التضف | ju)‏ من المخ 
ea lence‏ انكلم فان Neus: eS ver aN‏ “علي Sg,‏ الافين كدذلة: alela‏ 


دبليو. حيه. ail‏ رآه بسهولة. 


وبعدها بقليل, أضأت الضوء نفسه على الجانب الأيسر من مساحة الرؤية 
واتفظوت ا كان فول sl‏ نت COS gn‏ ل فل وا لاا گان ف 
ای ی وات افر Gl‏ ل ق کن ی "قوع :ذلك الحايت 1 
هل أن مشاهذة تلك Geer‏ من الهو لم تضل الى Closter‏ الذي تكلة؟ 
فل ple:‏ صف الماع الأبمن: الا خر lt lle:‏ أنه راي الضوة؟ .هل كان 
واعياً؟ ما الذي كان يجري؟ 


وفي نهاية جلسة الفحص صار من الواضح أن نصف الدماغ الأيمن 
الأخرسن: :راق الضوء:.بالقغل: )255 OW‏ :هذا النضف aS) “gash‏ وبكل 
alo gus‏ ود فة ان يكين البو الد | co jas)‏ دليف sare‏ :و كاك هذه العسناهدة 
الأول الث au‏ أن الذماء وكذلك الففل كان :فدااتفسها وكانة' esa‏ اة 
تين ew‏ فن a‏ طبيعة الفقل واسنسة: الماذية: كما ail‏ كان الفحخضن 
25 قوعم اكز المشاهدات SU)‏ للذهولن: ولع sates‏ الوماء الاشين Flos‏ 
الأيمن. وليس هذا فحسب, بل إنه لم يتذكره ولم يتذكر وظائفه التي قام 
بها وكأن نصف الدماغ الأيمن لم يكن موجوداً. بالنسبة itd]‏ هذه الظاهرة 
تشكل أهم حقيقة يجب على طلبة أبحاث العقل/الدماغ أن يأخذوها بعين 
JEY]‏ 

كيف يمكن للدماغ الأيسر YÍ‏ يشتكي من حقيقة أنه لم يعد واعياً بالأشياء 
التي على الجانب الأيسر من مساحة الرؤية؟ تخيل أن يكون Hilo‏ مفصولاً. 
تخيل ol‏ تصحو في غرفة مستشفى اليوم basg Jbl‏ يدخل الجراح 


Josue‏ عك :ليطمتن على وضعك انت لا ترىئ موئ الصف الاسر قن 
وجهه. ألا تظن أنك ستلاحظ أن النصف الأيمن ليس هناك؟ كل ما هناك أنك 


لن تلاحظ البتة. في الواقع. لن يكون نصف دماغك الأيسر Lely‏ حتى لحقيقة 
أن تساك تفا انين ave) | aloe!‏ ولك هاكم Seely‏ ها كلمت 
ل lees‏ :سق :وكا ن: (التسيفة. المتفصلة ‏ الكويوة عدف seals‏ تصق ells:‏ 
الا a‏ فقا فون حمس lb‏ نلق انها زر يضف spn le las:‏ وباك 
lawl"‏ نك قفن lag)‏ محفوعتاة: Glas‏ من العلوهات: الادراكية 
Perceptual‏ والمعرفية Cognitive‏ المسألة هي أن واحداً من العقلين 
aes‏ يفكنة. الكلام: نا الآخرة :فلا يمكته eso: GUS‏ البذانة: Sie) alex,‏ قدة 
وات ستضير گا درا ale‏ افاج خض الكلمات: 


lls‏ الأمن الاكر جتونا Sans‏ في الأشهر الأولى تعد gee jal‏ قبل :أن 
تاد lear‏ الدماغ gle‏ التقثارك فى حسم واخو :فيو أنه يمكن ماه مها 
في تنافس مستمر؛ على سبيل المثال: هناك dogo‏ يطلب فيها إلى الشخص 
أن Win‏ مجموعة صغيرة من gaill‏ الملونة لتوافق نمطا موضحاً على 
بنطافة: casas eines‏ الاماغ الأنمةعان ‏ الاختحاصضاة الحركبة Spall‏ الى 
صل oan‏ العمفة: شيلم ا فلي الد bolas aan‏ حف الدماع: الاين 
فليس مؤهلاً Jid‏ هذه المهام. وعندما يحاول شخص فصل بين نصفي 
ذماقه جرا Ob‏ بقل فده الحو تطح Sallie‏ التسرى: انحل E‏ 
ägg‏ ولكن baus‏ تحاول اليد اليمنى أن تحل المهمة, تبدأ اليد اليسرى 
بتخريب ما فعلته اليد اليمنى محاولةً أن تحشر نفسها لتكمل المهمة. وفي 
أحد هذه التجارب, طلبنا إلى المريض أن يجلس على يده اليسرى التي تنزع 
للسيطرة, والسماح لليد اليمنى بالمحاولة إلا أنها لم تستطع تحقيق المهمة! 
كاف الا مر دا عو دز اتف الذماء soe‏ 


عندما بُفقد التواصل بين نصفي الدماغ. يصير كل منهما غير واع لما يعلمه 
لفت E‏ يعمل كن نوما" ely allanol:‏ على ا sgh Uglies‏ 
بخاول جرا Elbo‏ أن يكملا المهمة باستقلالتة: ما ينتج aio:‏ التثافيين الشتديد 
oigo log‏ المهمة البسيطة, ينفضح زيف وهم الوعي الموحد. ومن 


الواضح أن الوعي لو كان ينشأ من موقع alg‏ فإن المريض مفصول الدماغ 
سيكون غير قآذر على أن يفقلك اذراكين في الوقت نقسة! 


بل أكقز من ذلك. جميعنا راى القيلم الذى تصدم ad‏ 555 كرة أخرف:. وعد 
هذا التصاذم المزيف:. نتطلق. الكرة التي. يفترض. انها الكرة المستهدفة 
بالضداف. وشيم :هذا کي التعيين. gil‏ ب تابر الإطلاق. Semel‏ 
Michotte launching effect‏ والتي سميت Sle awl‏ النفس البلجيكي 
wi‏ ميشوت Albert Michotte‏ الذي اخترع هذه الوهم Illusion‏ للبحث 
في axes‏ إدراكنا للأموز وتوضلنا الى lis ltl‏ للسيبية Causality‏ ويفا أت 
الكرة الأولى توقفت بجانب الكرة الثانية ولم تصطدم بها بالفعل, ails‏ لم 
يكن هناك wre sl del‏ فيزياتي قد جذت ليتسبب بانظلاق الكرة الثانية: 
ولا لا تر“ هة التجرية hs‏ الظريقة: الكرة () ضرت الكرة Ges)‏ لذا 
انطلقت متحركة... نقطة. وهذه هي السببية ! 


ay]‏ كيف يرى. الفرضى مفصولة الدماع هذه العومة البسيطة. هل يرف 
الدماغ الأيسر, ب “نكهة” Flavor‏ الوعي التي يمتلكهاء بالطريقة نفسها التي 
قو يراهاءنها تحضف الدماغ الايمن ؟ بذا هذا الحجال من الذراسات ماقو رور 
Matthew Roser‏ وهو في الأصل طالب من نيوزيلندا. والذي كان وقتئذ 
في مختبري في دارتموث والآن يعمل في جامعة بليموث في إنجلترا 2 
وكان guile‏ عالماً موهوباً بشكل خاص, وقد فحص هو وزملاء آخرون كيف 
برف كل cies‏ .دماغ الكرتين اللتين. epl g‏ تصظدمان عند مقضولى 
الذماغ:: ele:‏ يان كل صف كرة يعمل a etal, las‏ وكانت. gol)‏ 
مذهلة؛ فقد اذرك تصف الدماعغ الأيمخ الوهم sae jaw‏ اما الدماغ الايسر als‏ 
يستطع ذلك وقد تا كذ :ذلك في تجرية اة والتى راد كا الباحتون المسافة 
سن الكريين. عند alam:‏ التصادم اله ف laly ol‏ الفتورة oul sasi‏ 
احتاجت إليها الكرة wo all‏ تتحرك. وفي هاتين الحالتين, يختفي الوهم 
بالنسية إلى ates‏ الدماغ: الاين eles‏ ول bleaa‏ الدماع ال سي 
elle‏ يقوم بأغلت. ailai algi‏ بالأفور المعرفية. «Cognitive‏ فبكل 


ably‏ لم ينتبه ars‏ تحت أي yo‏ الظروف المستخدم. ومن المثير 
alee)‏ اق الذماة jas‏ لا نرف الغلاقات الث gas)‏ أن الايفين gages‏ 
وفي سياق هذه الفحوص كان الدماغ الأيسر هو ما انتبه لحل مسألة أخرى 
تحتاج إلى استنتاج منطقي Logical inference‏ وهو الأمر الذي لا يستطيع 
الدماغ الأيمن القيام به. Lail‏ الإدراك Perception‏ المباشر للسببية 
GS‏ قينا يفكن لضف ar) Plead‏ القياضنة: ولكق alee Gaal‏ اسنها 
Bawa |3161‏ كان ase al‏ ا انت ال شمن الها 


عندما نفكر كيف agis‏ الدماغ المتصل بطبيعته هذا Egil‏ من المهام, 
يصير من الواضح أنه عندما نرى الوهم, ols‏ الدماغ الأيمن هو الذي Mies‏ 
الععدات: العضبية lorie Lol angi ao jl‏ جاوك جل chaul gd dogo‏ 
منطقي؛ يكون Elo!‏ الأيسر هو sjal‏ الذي dle‏ الملومات. ومن «Bi‏ في 
Laie! Elo‏ 69 الوقتك '(1)عتدما يرف تصق الداع SI yard col‏ 8 
العنظلقة: كانه هول ”او الكرة (١)"امتطوهكه‏ لله E‏ )5( ولك 
عيذ ease)‏ :زياد este‏ نطو axes ell peel‏ تمل على اشاح 
منطقي, فإن نصف الدماغ الأيسر, وليس oal‏ هو من يستطيع فهم 
المهمة: antics:‏ الام احدئ العات فالات الفلا cle Arcade Game sa‏ 
yo .Whac-a- Mole "xls Gyol” Geos‏ مدركون lil ine AWare‏ 
اون 76615605 للمغلوفات"التى تعالة عتدما تكلهن بعد أن تتم :معالجتها 
شبكة من نوع “اجعله في نطاق الوعي” (والتي يجب أن توجد في كل من 
نصفي (ELl‏ أو هل تمتلك كل عملية بحد ذاتها القدرة العصبية على أن 
تظهر في نطاق الوعي؟ 


الفقاعات الصغيرة 


آنا عن eas:‏ الراي الثاتي. وقد قاذثي تفكيرى قى هذا الشسؤال الى .ان 
أستخدم اشتغارة الماء الذي ada‏ كطريقة لتوضية هيدا كيفية luty jog‏ 
ليصير ملحوظاً. وليس الوعي gl‏ شبكة خاصة تتيح لكل الأحداث العقلية أن 
تكون. في نطاق الؤعي. . Vug‏ من ذلك قكل wb‏ عقلية byy‏ وحدات 
تموذحية ذمافية Aisi‏ القدرة: على Liles‏ واعين aai‏ معالحها. se Letty‏ 
النتائة-من مختلف الوعذات. التموذجية كفقاعات في قور ماء يغلي aclis‏ 
نلو ancill Jin Gm JS clas‏ النهائية. axla]‏ جرت فقي وخدة أو 
مجموعة :من الوحذات التموذحية: تقفز إلى السطح وتتدفق للحظة: ثم تخل 
مكانها ققاعات Spel‏ في حركة ديتافركية تابتف وفذة الاتفجارات: الففردة 
من المعالجة تأتي في مواكب واحدة بعد الأخرى, وترتبط بالزمن بشكل 
فاضا osm)‏ الاستعارة. :محدوزة cole lag ll‏ الممتاجة يفعدل 12 إظارا قى 
الثانية أو سرع او يمكنك. ان تتخيل كات رسيم Cartoon flip as sia‏ 
sill, book‏ نلاحظ فيه أنه كلما نقلب الصفحات أسرع. صارت حركات 
الشخصيات الظاهرية أكثر سلاسة). 


ودارت yas‏ السير تشارلز شرينغتون Sir Charles Sherrington‏ 
عميد ple‏ الأعصاب الحديث. فكرة مشابهة لذلك baus‏ لاحظ: 

إلى أي مدى يكون العقل عبارة عن مجموعة من عقول إدراكية شبه 
مستقلة ومتكاملة ماديا إلى حد pS‏ بفعل تزامن حدوث التجارب؟ 
ومخزوناته المنفصلة من الدماغ الإدراكي Perceptual brain‏ وتحت 
الإدراكي Sub-perceptual‏ إن كان WU‏ أن نسميهما كذلك: قد يفسران 
انخفاض الضرر العقلي الناتج من بعض الإصابات الدماغية ... مجرد تزامن 
يمكنه أن يتحد وينتج الكثير 3 

ومن. الصعي gl‏ نقهم .الفكرة القائلة. إن كل فقاعة لها lgs‏ الخاضة 
على أن jaw‏ الشعوز lags ‘Being conscious segl‏ قد يعارض بديهياتنا 
في الطبيعة الشمولية لوعينا الذاتي .Personal consciousness‏ فما هو 


الذي نغفل as‏ نحن وبديهياتنا. نحن نغفل عن الجزء المتعلق orl‏ الجزء 
الذى pal gor ace‏ إغفالة(نكل go pawl Ltles Shia: lo‏ آليات 
استنتاجية) . ولسنا في الحقيقة نغفل عن الوهم» بل نحن نغفل عن حقيقة 
أن وعينا المتدفق بانسياب هو بحد ذاته وهم. وفي الواقع, فإن الوعي يتكون 
فن اعات معرفية تل م «le lee‏ الھور od lac? eal Reeling:‏ 
منطقة تحت القشرة, وتحاط بعضها مع بعض في دماغنا مع مرور الوقت. 


aiik‏ الففاعات 


هناك مشاهدة كلاسيكية تبدو صحيحة عبر البيولوجيا كلها. تتعلق 
المسفاهوة مهال هااا كاتف الكافات تكلم Jase.‏ على الها ت Spe:‏ 
التق أو إن als‏ رات xe‏ 'التئ" gS lees:‏ الكاتيات: للفكفر .الى 
Environmental stimuli‏ تديرها أنظمة موجودة بالفعل في الكائن. 
واستمر هذا الجدال حول “الانتخاب مقابل التوجيهات” Selection versus‏ 
instruction‏ لسنوات وكان hao‏ اهتمام في ple Jlro‏ المناعة 
Immunology‏ ولنشرح ببساطة, Loris‏ يدخل جسم غریب جسمنا وتكون 
هناك Ua idl aslo ala!‏ تتكون الأجسام المضادة lgidgg lait‏ خول 
الجسم الغريب» وهل تتضاعف بعدها (توجيهات للجسم yo‏ البيئة)؟ أو هل 
يكون الجسم المضاد موجوداً deal‏ وهل صحيح أن زمن الاستجابة 
المناعية هو الزمن اللازم لإيجاد جسم مضاد موجود أصلاً (انتخاب) ويحفزه 
ليبدأ العمل؟ خلال القرن العشرين تعلّمت البيولوجيا أن الوضع الأخير هو 
الفحيةؤقي. نتيحة peso‏ أن هناك الكو جد من الأشياء Leake oll‏ 
- معدات قياسية لكل من CARES]‏ وادمعتنا. 


اقترح نيلس Niels Jerne we‏ عالم المناعة الدانماركي, عام 1967 
شيئاً مثيراً في ذلك الوقت: ما ينطبق على الجهاز المناعي ينطبق على 
ULI‏ أيضا على الدماغ: واقترء of‏ الذارات الموجودة eal‏ في الذماغ 


تنتخبها البيئة وتُطبق وظائفها Lad‏ نظن أنه عملية “تعلم” „Learning Ê‏ 
وبهذه النظرة الطبيعية المتشددة, يكون التعلم هو مجرد الوقت الذي يلزم 
الدماغ كي يفتش في داراته الكثيرة Be‏ ليجد الدارة الأنسب للمشكلة التي 
يواجهها. 


eas‏ أن هذا الجذال المهةٌ مستمر: لا يشك al‏ في ol‏ هتاك دازاث 
عصبية لوظائف معينة wil‏ ك“معدات قياسية” Standard equipment‏ 
مغ lees)‏ وعلى سبل الفثال:-الأطفال. الذين ها زالذا مر الستة اشهر 
تبين أنهم يمتلكون لتوهم القدرة على القيام باستنتاجات سببية.3 والدارات 
التحت قشرية تجعل عملية المعالجة عندهم واضحة بمجرد أن يبكي الطفل 
لوجبته الأولى. وفي استعارتنا الفقاعية تكون الفقاعات النتيجة النهائية 
لعملية المعالجة في هذه الدارات التي تعمل دائماً للتكيف مع وإدارة 
التحديات اللامنتهية في البيئة. وهذه العمليات تكون قشرية وتحت قشرية. 
لننظر إلى تجربة معبرة أخرى قبل أن نذهب إلى الفقاعات تحت القشرية. 


خفافيش في برج الجرس 

للأفضل. أو الأسنوء: قان yulsa? Jlgw‏ ناغل Thomas Nagel‏ ”مادا 
يعني لك أن تكون خفاشاً؟”2. وهو السؤال الصعب الشهيرء قد حرك 
الأشخاص ذوي العقول الفلسفية لأربعين سنة. وفي öll‏ يجب أن يكون 
السؤال “ما هو نوع الفقاعات التي يمتلكها الخفاش؟” وبعبارة lod «spol‏ 
هي محتويات وعي الخفاش؟ على الأرجح أننا لن نستطيع أبداً أن ندرك 
الوعي الخفاشي, ولكن يمكننا أن wlis‏ محتويات نصف وحيد من نصفي 
دماغ بشري. ويمتلئ الدماغ بالفقاعات, وعندما ينفصل JS ub Ll‏ 
تضق له مجموعتة الخاضة فن الففاعات التي Se bass‏ ويا اننا ales‏ أن كل 
ches‏ دماغ باك نوا مغيزا فن الففاعاف قل حكن أن بتر ذلك الى أن 
كل نصف دماغ يمتلك نوعا مختلفا من التجربة الواعية الكلية؟ ولنحاول فهم 


ذلك: فكر أي الققاغات لا تفتلكها. مثلا. يمكنني. أن أخبرك. بانتي لا أمتلك 
فقاعة الرياضيات المجردة, ومن Bt‏ يمكنني أن أخبرك بأنني أشعر بالإحباط 
lay Laie‏ المعادلات بالظهور GS‏ المحاضرات: ومع Ol cial cl‏ يكوة 
تفقدورئ أن lose):‏ هو الشغور ast‏ تفهم: الرناضات شذيدة التجرية: 
ألا امسن لآا.اقدن الكن اراهن انه gol‏ جملا 

اكتشفت ريبيكا ساكس Rebecca Saxe‏ من معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا. في بعض الدراسات المثيرة أن هناك أجهزة Hardware‏ دماغيّة 
بشرية يبدو lel‏ متخصص بتقرير ما قد هي نوايا الشخص الآخر. عندما 
نتفاعل مع الآخرين فنحن نقيّم بشكل مستمر وبشكل انعكاسي حالة 
الآخرين العقلية ونواياهم في كل أفعالهم. فالأمر في النهاية تلقائي. ويبدو 
أن الأظفال العصابين بالتوحد Autism‏ يفتقرون. oll‏ .هذه القدرة بشكل 
كبير: وكنتيجة لذلك: بجدون Suge‏ فى التفاعلات: الاجتماعية: وكما أوضحت 
سابقاً. فإن هذا يدعى في ale ad‏ النفس “امتلاك نظرية للعقل” Theory‏ 
.of ‘mind‏ باتستخدام 'التقنيات. الخدثة قي التضوير آلدماغي.. اكتشفت 
ساكس aces Gales‏ في نص الدماغ Gail‏ .مشسؤولة عن هذه القدرة. 
وكما قد يكون لك أن تخمن: jabs‏ هذا الاكتشاف Viw‏ جديدا. اذ تقس تاج 
ساكس أن الضف الذماغي الأسير الفرضى tlel leds‏ قذ لآ aSa‏ 
الاتصال. بالوخدة axes il‏ .نظرية العقل. هذه J]‏ المغرفة. Lod‏ الذي 
سيكون عليه حال النصف الدماغي الأيسر إن لم يستطع الوصول إلى هذه 
المقدرة؟ 


اجتمغ كل من مابكل ميلر asl Michael Miller‏ طلبتي الشابقين: ووالتر 
سينوت آرمسترونغ Walter Sinnott-Armstrong‏ الفيلسوف المشهور, 
ball‏ قي تضمينات فاته ذراسات ساكس على الفرضى:مفصضولي tball‏ 8 
ol bhla‏ ينظرا:فيها اذا من الخمكن لنصف دماغ واجد, متقصل فته 
المسائل الأخلاقية بشكل مختلف عن الآخر. ومرة أخرى, في الشخص 


مفصول الدماغ. يشير عمل ساكس إلى أن أحد نصفي الدماغ (الأيمن) 
سيمتلك الوحدة التي تفكر بعقل ونوايا الآخرين: Lol‏ النصف الآخر (الأيسر) 
NG‏ تلا :وقتدها عدف فصل الذماء شن هرف .الضف cst esd)‏ 
الاق تكن ملفا les:‏ انه Sh‏ عد تلك هوه ده جا لاه الاخ 
العقلية ونواياهم؟ 


ويحب فلاسفة الأخلاق أن يتناولوا المعضلات الأخلاقية Moral‏ 
usl dilemmas‏ أن لها إحدى طبيعتين,. LI‏ طبيعة أخلاقية 
Ja) Deontological‏ هي صحيحة pl‏ خاطئة): أو طبيعة نفعية Utilitarian‏ 
asl)‏ آم .ولات ببشيطة: فان ذلك aie‏ “قل Jes‏ المعمدلة- عن 
طريق الأخذ بالاعتبار ما هو صحيح في الجوهر. أي بحسب واجبنا الأخلاقي, 
Jae‏ ا تي الكل لرا الخير الخ داك الد هن الظطروف الضيافة 
هذا التفرع التنائن::وشناك العديد من الطرق لضان ها ]ذا كان شخض ex]‏ 
إلى الناحية الواجبية في تفكيره أو أنه أقرب إلى النفعية. وفي سلسلة من 
الاكثبارات. الفصهفة تعنايةة أخر الفرضىئ فضضا فوم قفا الشخصية 
الرئيسية dei‏ شريرء أما الناتج فيكون على الرغم من ذلك غير مؤذ: ll‏ 
ازاقت رة نكتل slo teats‏ اوت ان ضف اله ان كوو ولكنها 
لم تكن تعلم أن هذا ليس Lis‏ وإنما مجرد Sw‏ ويشربها رئيسها ويبقى 
سليما. هل هذا مسموح Permissible‏ أو ol‏ تكون القصص حول شخص 
يعمل شيئاً يبدو بريئاً بالنسبة إليه ولكنه يتبين أنه قاتل بالنسبة إلى شخص 
آخر: إن اعتقدت السكرتيرة أنها تضيف السكر إلى قهوة رئيسهاء ولكن هناك 
Bw‏ في ale‏ السكر تركه كيميائي هناك dadl‏ ويشرب رئيسها القهوة 
ووت نفل Fosan Ses |: lS‏ وان ale‏ العمويض: جود pleas:‏ 
القصص أن يحكم وببساطة إن كان هذا الفعل الذي قام به الشخص 


. Forbidden E I "> 9000" 


ومن الفاظة: اكد اغلي الناسن يتكوو dees E EER‏ على كن 
سيئة بأنه ممنوع بغض النظر عن النتيجة. وأغلب الناس في هذا المعنى 


يكونون.. منحازين. oll‏ الحكم. gull lel, .Deontological algi.‏ 
سيحكمون.علن. gill Jeall‏ فام go yorw a‏ دون ag‏ تة ail ule‏ 
تو Lasl saya cand)‏ ( هوا تة قو بيني Gl sbula lel:‏ المدضن 
مفصولو الدماغ؛ فيتصرفون بشكل jroo‏ ويبدو أن النصف الدماغي الأيسر, 
النصف المتكلم أعطى في البدية استجابة نفعية لكل السيناريوهات. ومن 
ثم إن كان deall‏ يشتمل على نية سيئة ولكن لم ينتج aio‏ أي أذى, كان 
الحكم ail‏ هوج وان كان deal‏ لا تحمل على زية cates‏ ولكة بسن 
في إيذاء شخص ماء كان الحكم أنه “ممنوع”. وباعتبار وضوح القصص التي 
استخدمت. كانت هذه نتيجة :ضادمة: فما ell‏ يخدت؟ tbi cual‏ 
ju |‏ غر قاور على SS‏ ته cecal‏ :في lac Vall‏ وفوف كانه لم 


cima! كوا فا طون قرات اة‎ Ise کان الموضى.‎ lal 
اختيارهم النتيجة النفعية وليس الخيار الواضح أنه واجبي. يبدو أنهم “شعروا”‎ 
قل يزروا ج مهم مده‎ Lilet جد وا نموم‎ Meisel بان امھ لمتكت‎ Felt 
Ibs کو ارت الخو فلت اك كرد الف الاي اسفن‎ 
المسؤول عن التفسير, الوحدة التي تحاول شرح كل من‎ sjal بالفعل‎ 
: تشاهدة خرچ من الحسم. 20555 الافعالات القن .شعن يها‎ olla glu 
ردة الفعل الانفعالية لشيء يختبره جانب واحد من‎ ol يجب أن تتذكر‎ LS 
tbi كلا آلا تشن وا دادحا ت اتفال ما فة لما رة‎ le: yates الكماغ‎ 
يمتلك معلومات حول سبب شعوره بهذا‎ Y الأيمن. فإن الدماغ الأيسر‎ 
الدماغ الأيمن‎ gow Loris ومن ثمّ.‎ Jb الانفعال, ولكنه يفسره على أي‎ 
yas مع قدراته اللغوية المخدودة: إلا أن هناك‎ Wir) الأيسر‎ EL! إجابة‎ 
تحن وهو ها‎ lesa to: الهم كن النضف الدمافئ: الايمن )اه كان مصدؤوما كما‎ 
أ دة فل اتفعالية :لم حوافةق: مع ها اعتبوة الصف الدماقي الاين إجابة‎ 
منطقية. وبما أن المنصة الآن جاهزة لصراع كبير من هذا النوع, كان من غير‎ 
أن الوحدة المتخصصة بالنصف الدماغي الأيسر (الوحدة‎ evll 


Anterpreter s juan) |"‏ والتى :تكون :ذاتما خا Bye‏ لتفسير gael 18 aaa)‏ 
ينتجها Cuaill‏ الدماغي. الأيقن (Croball‏ قفرت وحاولت Le pai yl‏ "الذي 
حدث. Mio‏ في أحد السيناريوهات كانت هناك نادلة pai‏ حبوب السمسم 
لزن lls Baten Gals ee‏ أن Wiss ulus JE ating aU‏ 
وحكم المريض جيه. دبليو. على الفعل ail‏ “مسموح”. awg‏ لحظات قليلة, 
قال فقوا جوت السحفته اا فة Ns no‏ يمكن ان عدي ا 

في استعارتي التي أستخدمهاء الفقاعة هي النتيجة النهائية لعملية معالجة 
لوحدة ما أو مجموعة من الوحدات النموذجية في بنية طبقية. والوحدة 
الخاصة التي تقيم نوايا الآخرين في المرضى مفصولي الدماغ تكون منفصلة 
ومنعزلة عن النصف الدماغي الأيسر المتكلم. ونتيجة لذلك, لا تتصاعد نتيجة 
المعالجة التي قامت بها لتسهم في أو لتصارع في السيادة على عملية 
صناعة القرار التي تتم في النصف الدماغي الأيسر. لا يمكنها أن تكون جزءاً 
فخ scbar alae‏ الفقافعات: أن لم تكن جموكوةة ماديا في النصف الدماغي 
a‏ سن 'الففافاك الى شط | eS le als Jessel‏ ومن يكل 
غريب, فإن معرفة ay‏ الآخر تكون غائبة. ومع ذلك؛ فإن الفقاعات من 
المعالحة الاتفعالية :في اللافاغ «الستوسيط : تستطية الوفضوك لكلا التصفين 
الذماغيون: عتدما pany‏ النضف الدفاعث: الأيفق الف الدماغي: الاين نج 
فخ ذلك شغون اتفعالئ يتقعن بها كلا التضفين sso ess ling. utlosll‏ 
عدم توافق cecal ah ey‏ الدماعي الايسوبوهذا ما يجت اة ol Sapa‏ 
تدا aaa‏ كما إث«التضف. elect!‏ الاسر :يمتلك<-ذكريات. على مر sks:‏ 
التتخض: بحية تخرن: القواغة الأخلاقية للثقافة: التي نما ld‏ وتمكته أن 
يستخدمها في التبرير. 

نحن الآن نكتشف أن الأشياء الدقيقة لحياتنا النفسية تديرها وحدات 
نموذجية معينة في أدمغتنا. مرة أخرى, فالدماغ الأيسر الذي يستفيد من 


المعداف السو عوة: ال هب ااك المكرد ٠‏ ارهن susie‏ 
غير ذلك, لا يمتلك وحدة لأخذ نوايا الآخرين بالاعتبار. ومع ذلك, فإن عنده 


قدرة استنتاجية كبيرة.إن كانت النتيجة جيدة, als‏ يستنتج أن الطرق التي 
أدت إليها كانت سليمة. ومن Ai‏ إن كانت النتيجة جيدة فإن الفعل مسموح. 
واا “كانت التهانة م كان veal‏ .لدي مسوا ها مكون. ae‏ للاغلبية: 
يكون مسموحاً. والجانب الغريب الذي يكاد يكون Whs‏ في هذه النتائج هو 
أنه | ودكانيك"الوجدة Sada‏ الفسفؤولة ضر" GSU‏ قي الأخرون: :مففودة: 
als‏ من الممكن الا قله see poll‏ 


ماذا يعني لك أن تكون lass‏ دماغياً أيمن؟ 

dyes سكون‎ ls: الارينيز؟‎ Solos: مهوت :لف ققدت “تضق‎ la 
aia لون‎ SLY :قد اعتلقة‎ cu sl yl Ules bow لن‎ Ll الواعية؟ تذكر‎ 
ذلك :ضحيخ. إذا خسرت‎ old gre الدماغي الأسر:‎ uaill وخدات تفوذجية‎ 
مركز الكلام, فإن التواصل وقدرات الفهم ستنهار فجأة. وسيكون النصف‎ 
نوه‎ gall. على اإفارّة: فة تة دمن‎ Yeas الان :فادرا‎ ce loa 
alao aua المشاهميق قفني الحضول: فلن‎ 551-05]  قكلو‎ sls 5a 
هذه‎ eosin cul سيكون. :فقذان-القدرة: علئ التوضل: إلى اسشتاحات:‎ 
فسن‎ Shes as القذرة الذماعية ليضف" الذماع. الأيشسر يشتكل متهن فقدانها.‎ 
تجربة مختلفة كثيراً عن العالم من حولك. مع أنك سوف تعلم أن الآخرين‎ 
تكون هذه‎ as: Le تخمن‎ Ol olay’ واعتقاداثت ورات وقد‎ bles Ges lia 
لو تكون فادرا “علي استاج الست‎ E Jy alae VI, i bleall 
BEI | cles leas. لهاد كوو مخض‎ eas Gol a aa |g 
gio يعتقد بالأمر الذي يعتقد به. والعديد من مواجهاتك الاجتماعية سينتج‎ 
على الأرجح سوء في الفهم وإحباط لكل الطرفين. ولكن فقدان قدرتك على‎ 
الاستنتاج ليست منحصرة بالعالم الاجتماعي. بل إنك لن تستنتج السببية‎ 
أن جارتك غاضبة لأنك تركت البوابة مفتوحة‎ Mic على الإطلاق. ولن تستنتج‎ 
خرج‎ AII بل إنك لن تتمكن من الاستنتاج أن‎ WW خرج نتيجة‎ AII وان‎ 


bY less لن‎ Sh lua Gl pias: تركف البوانة وة كنا انك لخ‎ SLY 
تركت المذياع مفتوحاً.‎ 
ual المكائة؟ ]لا انك لو ف‎ Sls Mell في‎ gs ssa abl eee 
Slow تستنتج أي قوى سببية غير مرئية,.‎ oly والنتائج التي تصفها الفيزياء.‎ 
لن تست ان الكزة تحركت: لان :قوة‎ Wis, eas أكانت قوة: جانيية: آم‎ 
S559 عتدما وها كرف اخرف رومع “ذلك فاتك وسيب عدم‎ Lgl) اقلت‎ 
على التوصل لاستنتاجات. سيكون حظك أفضل في فيغاس على طاولات‎ 
نن‎ PE هغل السك ولن تحاول؟ أن فة اا رفاظ‎ (tine: eee 
ولا يوجد أي‎ baL والخسارة غير الصدفة. ولن تكون هناك تعادلات‎ awl 
من طرق الغش. ولن يكون بإمكانك رواية قصة سخيفة حول سبب قيامك‎ 
غير قادر على الكلام, ولكن مرة‎ LY ما أو شعورك بشعور ماء ليس‎ pol 
يمكنك استنتاج السبب والنتيجة. لن يكون بإمكانك أن تكون‎ Y LL أخرى,‎ 
قوی أي شی وفاخ كل‎ Gans: تصوفاتك كما انك لن‎ gag. las ia 
الانتعاراف ول الأفكان المحودة :وهو‎ Ags SUAS SU ىف احرف ..ولن نكو‎ 
دون الاستنتاج لن يكون بمقدورك أن تكون مجحفاً. ولكن عدم القدرة على‎ 
استنتاج السبب والنتيجة سيجل عملية التعلم صعبة. فالعمليات التي تجري‎ 
وتضاعة فقاعاتها فقن تصقن ماك هن ها "5050 مختوياف الفحرية الواعية‎ 
wpe loodl التضيف‎ | 


المشاعر 


جميعنا اختبر شعور التوق إلى العودة إلى موقع Laio‏ في ell‏ مكانٍ 
استمتعنا فيه يوماً ما ونتذكره بحنان كبير بحيث إننا يجب علينا أن نعود إلى 
pase‏ االلخطة«مزة” أخزق: وفع ولك Leake:‏ فود لنوور هذا Se goall‏ 
اخرق lula:‏ تجذة مخفا ع المرة السابعة. ‏ المشاعر eels‏ ليس الام 
Lil‏ نيدة !9 sain‏ كل ها Ula‏ انها adio‏ 


عدت آنا وزوجتي مؤخراً إلى رافيلو. وهو مكان كنا نعتبره سحريا في 
الماضي. لم يزل المكان يحافظ على جماله الطبيعي, ولم يزل يحتوي على 
aryl‏ وثقافته. وأفضل ما lin‏ على أناسه. ومع ذلك فقد شعرنا ail‏ 
مختلف, ولم ail dy‏ يطابق مشاعرنا التي BLYS‏ عن المكان, والتي تجذرت 
في تجربتنا السابقة. هل كنا نخطئ في تذكر شيء ماء أو هل كنا “نشعر” 
بشكل مختلف حيال الحياة logos‏ وهل كانت هذه المشاعر المختلفة تلون 
تجربتنا الحالية؟ 


لدينا فكرة تتبع المنطق السليم عن التجارب aill‏ وهي أن WS‏ من 
ag lal‏ لضاف طاجها شور رکون مهفا lig)‏ الخدت asad‏ كما أن 
الشعور الفعلي awi‏ يكون مرتبطاً بالتجربة الفعلية. ونحن نتوقع أن بإمكاننا 
أن sist‏ :اشعوداد sonal’‏ عق :طريق «تكران vagal‏ وشعرت بالستعاذة 
والبهجة عندما قضيت العطلة في موقع (Uw)‏ إن عدت إلى الموقع نفسه, 
pec‏ بالسفادة ...والبهعة: aks 555) She:‏ قد GaSe‏ السيت“لشبراء 
الأشخاص ele, Law‏ تشارك الوقت Time-share soul‏ 
5 والزيارة تكون عظيمة, ولكن Ik‏ عن المرة التالية ... والتي 
بعدها؟ إذا كررنا الحدث, نتوقع الشعور بالشعور الأصلي تلقائيا. وما أقترحه 
هو أن هذا الأمر خاطئ. وأن هذه ليست طريقة صحيحة للتفكير بالموضوع. 


aba‏ السحزية bial Gill‏ بها فى الفاكي. مغزنة: OVI‏ علن: شكك 
معلومات عن الحدث الماضي. وهذه اللحظة موجودة في الذاكرة بطرق لا 
نفهمها re‏ ولكنها معلومات رمزية, باردة ورسمية, تماماً كما هي حال 
الحمض النووي DNA‏ والذي هو معلومات رمزية. وكذلك Jio‏ الحمض 
النووي DNA‏ فإن لها بنية مادية. وقد نجد حقيقة أن الحدث كان مرتبطاً 
بمشاعر إيجابية في مكان ما ضمن هذه البنية المعلوماتية. ولكن المشاعر 
نفسها ليست مخزنة, فقط معلومات عنها. وبخروج فقاعات T SIN]‏ 
فقو Curent add Gye ties E call lees‏ ليا جا ساعن 
cli‏ .من نظام 451 له:فقماعاتة” المعالجة الخاضة. بده والمتفصلة .عن نظام 


الذاكرة: وناختصار: ما gm a> i851‏ ان فك اقتراة W aS,  يلاعفتالا aed!‏ 
أن الأنظمة المختلفة تجتمع بمرور الزمن لإنتاج شعور حول ذكرى ما. ومن 
بان التشييف cline. VIG:‏ المقطوفة.مواسيقية Ne tia)‏ من فلم دزا ماتيكىي: 
فالمشهد والموسيقى منفصلان, ولكن عندما يوضعا مع بعضهماء ul‏ 
المقطلوعة الموسقفية تف هة اال seca‏ ؤباتنان الففاعات واعدة 
تلو الأخرىء يكون لدينا خداع بشعور نشعر به حول الحدث الذي نتذكره. 
lush. Shiny‏ فقاعات للذاكرة::واخرى pela‏ وفقدها تفكر فى هذه 
اللحظة old!‏ فإن مشاعرنا حيالها ليست في الواقع مشاعرنا التي 
شعرنا بها في تلك اللحظة الماضية. بل kil‏ مشاعرنا الحالية, والتي نعزوها 
إلى اللحظة الماضية. وهذه المشاعر Lal‏ غالباً ما تكون إيجابية. ولكن 
المشاعر نفسها ليست متصلة للذكريات الماضية الفعلية. ويتضح هذا أكثر 
دا نكوق: ور peal,‏ فا كا seal)‏ :الفا تقب اة ak‏ اناك دكن 
اللحظة: ll‏ استفيلت: gw:‏ اتج Glave Nl‏ الذق- .سيت :فيه .قى MSN‏ 
تخبرك LLS‏ بأنك شعرت بالسوء وقتهاء صحيح؟ ولكن لنفرض أنك, 
بسبب هذا الرسوب. ذهبت إلى مكتب البروفيسور وسألته أن يساعدك, وهو 
ما قادك إلى أن تكون laigo‏ بالموضوع, وهو ما قادك إلى وظيفة في ذلك 
المجال. وعندما تنظر إلى الماضي إلى هذا الحدث المتعلق بالدرجات 
الشيثةد قان “eal‏ الخالنة فلم .ما الذى 'قادت | aud‏ هذه الذرجات: :ويمكتك 
الآن أن تفكر في الموضوع بشكل إيجابي فقط. أما من الناحية الفكرية؛ 
فإنك دكن انك :تغرف بالسوء:.ولكتك لا تسمختطع تقض هدو المشداعن رة 
أخرى. والمشاعر التي ربما تكون أكثر ممانعة للتغير في وجهة النظر هي 
مشاعر الإحراج. وقد تحمر Vas‏ كلما فكرت في انتهاك للقواعد الاجتماعية 
خودت في السابق: ولكتك: Gls‏ خرف قد تك وهر راسك على الا slum‏ 
الى اخرحت “eal”‏ الأضغو ها clisvl (ell eal)‏ على ارضية: المقعد 
الكلقي عندما يطلب والذاك الطعام' إلى مطعم ww‏ الظعام اللاشخاض وهه 


في سازاقيم' (درائف 1G)‏ حتن ا راك tel‏ مح والديات فمل كنت اقفوم بهذا 
ف لا خف وجك الآن: او ريطا S355‏ لشسبب آخر Niles:‏ 


وتختلف الوخذات التموذجية التي as‏ المشاعر الخام Raw‏ عن الوحذات 
التموذجية: التي تتح الأفكار والذكريات والقرارات وها شاهها. وما تشعز به 
فى لحظة .ما هن الزمن خلال جوة هآ ضر جرع من ذكرى. هذا الحدث: 
le‏ من osle‏ ومعلومة يمكننا dirs‏ وترميزها kuas‏ واحتواؤها في 
ذاكرتنا. 

Lol‏ الشعور الحقيقي؛ فيأتي من متعهد أعمال oT‏ مستقل تماماًء في 
ates. Elsa‏ الديازة الثانية: قد تكوق الريارة فى amar Plos‏ مختلفة عن 
الزيارة الأولى. وفي كلا الوقتين كانت هذه الأوضاع العصبية. هي ها >25 
بالمشاغر Jee‏ الزيازة:. الزيارة: الأولى: ,أشتملت على pell sw‏ 
والقضول. والعقافهرة: Goblet Liles‏ العمن. Lisls‏ الاورينالين: ‘lal‏ 
الزباوة cule fal‏ صرت اكبر hw:‏ لمك خيرات في Ble)‏ أكثر من So‏ 
قبل وعدت إلى Balers‏ مالوفة: الس الامر lps.‏ اللتحدف: ول نار كضولك 
زل فا نت عرف الى خد ها lo‏ الذئ يحب ان توك وهناك ادرينالين اقل 
في دمك. وتشعر وقتها بشعور مختلف, ليس بالضرورة أسوأ أو أفضل, 
ولكق مكتلف. ولا فطبق هذا land‏ على الأمكقة: بل يتطيق على كل بفحاولة 
لاسترداد أي تجرية tele‏ يصق قل نوت هذا the gs)‏ “لا ادال أخاول 
أن اكون كذلك: ولكن كما sales‏ لم acl‏ قي الحاذية. والعشرين أو antl‏ 
والعشرين. wise nn‏ اكا Gl‏ استظح الشعور ذلك الشعور مرة اعرف لا 
بد أن يكون الأمر متعلقاً بكبر سني, وما كان يحدث في العالم, وما الذي 
ails‏ لوت ؤفاذ| اروت E Gl‏ الا ومن الاي كنت tee ype‏ ومن 
كان EA‏ وف كان الل 27 


قبل ذلك ببضع سنوات, لاحظ ستيفن بينكر: “شيئاً حول موضوع الوعي 
lesa‏ الأشخاض: مثل. الملكة: البيضاء فى obs‏ عبر المراة Through the‏ 
Looking Glass‏ يصدقون ستة أشياء قبل الفطور. فهل يمكن للحيوانات 
أن تكون rhal‏ قير واعية Unconscious‏ ساترة aston LIS eaill tls)‏ 
أوتوماتونات, باردة غير مبالية؟ ألا يمتلك AII‏ أحاسيس وعواطف 
ورغبات؟ إن نخزت الحيوانات, ألا تشعر بالألم؟”0+ gail‏ جاك بانكسيب 
Jaak Panksepp‏ مغ يبنكر على ail‏ لإنكار ذلك elle‏ أن تصدق المستحيل: 
ولام ديكارت؛ وفكر أنه كان Wy‏ بأفكار غير ملائمة بالمرة عندما أنكر وعي 
الحيوانات. وليس هذا فحسب, بل al‏ يعتقد أن ديكارت كان سيعفينا الكثير 
من المشكلات b‏ كان dass‏ احات ped) LI‏ إذا آنا موحود” lest:‏ ستل “ها 
فى هذه “OV‏ التي أغلهها OL‏ . وثرك المعرقة. جرج ay ill Jole‏ 
acl‏ وكان cao Gh‏ ليتفق مغ باتني cod‏ آن الجميع هن بعد دیکارت كانوا 
ينظرون في مكان عالٍ Be‏ في الشجرة التطورية ليروا كيف تستطيع 
الأنظمة العصبية إنتاج التجربة العاطفية. 124 


اقترج باتكسيل أن التجرية الغاطفية الذاتية. تضات burl ate‏ التظام 
التطوري القديم للانفعالات بنوع بدائي من “خريطة الجسم” Body map‏ 
الغضية. oil‏ تضم حا بين الات 5816 كن allel‏ الخارجى كك وها 
إلى تكوين خريطة جسمية إلى أن gui‏ الأحاسيس من داخل الجسم 
وخارجة على أؤوراق:مخ LEI!‏ الغضبية المتعلقة wd [ginny‏ الدفاة. وجاذل 
في أن الأمرين الضروريين لوجود تجربة ذاتية هما المعلومات حول الحالات 
الداخلية والخارجية للفاعل (مسجلة بشكل (sjos‏ وإلى sly‏ المحاكيات 
العصبية المتكاملة للفاعل في الفراغ: وهو Tiso‏ سريع وغير متقنء ينبني 
من إطلاق الإشارات العصبية للخلايا العصبية. والمعلومات والبناء. وهو التتام 
نفسه الذى رايئاة في الحخمض النووى DNA‏ افا المغعرقة العالية أو is to‏ 
ol‏ لك “ذاناً” ("Selfawareness GIL uall wysl syle)‏ ليشن 
ga lex‏ الوضفة. الأضلية:: وللتجرك. في البكة: Glob‏ وكفاءة: وكي. Jsb‏ 


bais‏ تجوع: وما إلى هنالك: فإنك لا تحتاج إلى أن تعرف أنك مدرك للذات: 
ولكن عليك أن تعلم حدود جسمك بالنسبة إلى الفراغ الذي يحيط بك. إن لم 
تفلم ذلك سققى تصطدم بالأشياء إلى cul‏ وتسيء الحكم على الأشياء: 
lex‏ من التلاؤم في وكر مريء إلى القفز من صخرة إلى أخرى. كما أنك 
ستحتاج إلى أن يكون عندك محفز لأن تعمل بطرق تحث على البقاء 
والتكائر. dill‏ لن تختاج الى الففاعات المهتاخة من القشرة alle‏ التظوز 
كي تكون مدركاً للتجربة الذاتية. ولم يحتاج ديكارت إلى غير الإشارات من 
تحت القشرة كي يشعر بأنه كان “أنا” | لم يكن عليه أن يفكر فيها. 


وفي الواقع. حتى الحشرات تحتاج إلى أن تكون لديها معلومات عن 
جسمها في الفراغ للحركة بحرية وكفاءة. سبق وأن غلبني الكثير من 
الات Mele‏ مضرت الذباف من دون شحة تا كر bo‏ قالح Sle Vi‏ اندرو 
بارون Andrew Barron‏ وفيلسوف ple‏ الأعصاب كولن كلاين Colin‏ 
iKlein‏ وكلاهما من جامعي GS lo‏ في استرالياء.بالظواق حول alle‏ أذمغة 
الخشرات:. ووعدا. أن التراكيية: . المعروقة sisl‏ المركزق Central.‏ 
Complex‏ كانت تقوم بفهام مشابهة org)‏ الأجزاء. الموجودة قي الدماغ 
الفتوسط. a‏ الفقاريات: LG boa adds‏ موحد ias Jal‏ 
الحشرة في ail‏ حولها”. ك وبعبارة أخرى, هذه وظائف تحدد الموقع في 
الفراغ موجودة في أدمغة الصراصير وصراصير الليل والجراد والفراش 
وذباب الفاكهة والتحل» elai‏ كما هي موجودة فى الدفاغ المتوسط sie‏ 
الفقاريات. باختصار. مهمة ترتيب الوفرة الوافرة من الأنظمة التي نحتاج 
لبها للقيام بغمل ها هي ميزة خبوية واسعة الانتشار عند الحيوانات المعقدة: 
والحشرات تمتلكها.ء ونحن نمتلكها. واستنتج بارون وكلاين؛ في توافق مع 
بانكسيب: وميركن 251 "هذا التفثيل الفردي المتكامل للعالم خن وجية تظر 
الحيوان يعتبر كافياً للحصول على تجربة ذاتية”. كما أنهما يفكران في أن 
هذا الوقي الجسم قي الفراع كاف بالقسة إلى الحشرات Lo blos tl‏ 
يشير إلى أن هذه الحشرات أيضاً لها نوع من التجربة الذاتية التي كانت 


موجودة في سلف مشترك لكل من الفقاريات واللافقاريات في الانفجار 
ns pol!‏ قبل نحو 550 مليون سنة. 


كما أتهما ليسا وحدهما قي هذا Jel‏ فغالما الأحياء الغصبية تيكولاين 
azole yo Nicholas Strausfeld shawl iw‏ أريزوناء. lds‏ هبرت 
Frank Hirth‏ من كلية كينغز wa‏ يتخذان lagi poles‏ الخاصة في 49 lage‏ 
الخاص من شجرة التطور. وقد LIS‏ بمراجعة كبيرة للصفات التشريحية 
والتماثةة والسلوكية. والعيتية: للعقد الفاعقية. فى bisel deol‏ 
بالتركيب المشابه لها في المعقد المركزي لمفصليات الأرجل (وهي الشعبة 
التي تنتمي إليها الحشرات). وقد وجدا الكثير من التشابهات؛ بحيث إنهما 
كانا مدفوعين إلى أن يستنتجا أن المعقد المركزي في مفصليات الأرجل 
salle‏ القاعدية في الفقاريات تتشارك السلق aus‏ كك وفي الواقع فكلا 
التركيبين مشتق من برنامج جيني محفوظ تطوربًاً. أي أن الدارات العصبية 
الضرورية للخيار السلوكي نشأت في زمن مبكر جداً من التطور. والسلف 
الذي نتشاركه نحن الفقاريات مع مفصليات الأرجل Arthropds‏ كان يعدو 
فى الارجاة ملك بالفعل .هذه الدازة العصيية. مع welled‏ .من المعلومات 
المغالجة will‏ تختض يموقع الكاتق awhusls‏ متصاعدة كي تقود أفعالف بل 
إن سقراوسفيلد ajel ol loys] Gro‏ دماغ caladi‏ المشترك كانت 
كافية لأن تدعم وجود التجربة المدركة بالحواس. صحيح أن نظرتهما هذه قد 
تكون Whe‏ فيهاء إلا أن عملهما ينبهنا لمقدار الحفظ العميق للآليات 
الأساسية التي نكشفها عندنا نحن البشر. وهنا يكمن جمال الأبحاث التطورية 
وأبخات المفارية, وكات جوانتب olos‏ العقلية التي كنا تفترض انها Sean:‏ لا 
في الواقع موحودة لوقت طويل: وأفاضت ss)‏ 'البشرية واستفاضت فى 
هذه الجواتب: Lulul‏ 


فقاعات نظامية أو فوضوية؟ 


تجربتنا الواعية BLE‏ عن تدفق من الأفكار والأحاسيس يجري بسلاسة 
وتواصل. كيف يحدث هذا مع وجود كل هذه الفقاعات التي تتقاتل فيما بينها 
لحق الأولوية؟ وهل تنفجر الفقاعات lows‏ أو أنها نتاج لنظام تحكم 
ديناميكي؟ وهل هناك طبقة تحكم تعطي بعض الفقاعات هزة الرأس 
بالموافقة وتقمع الأخرى؟ 


إحدى الطرق التي eSa‏ بها في معالجة الوحدات النموذجية هي عن 
طريق المدخلات التي تستقبلها. لنقل إنك تقضم قطعة شكولاتة “ترفل” 
مصنوعة من شوكولاتة غير AS‏ وفي هذه الحالة لن JÄE‏ خلايا التذوق 
التي تستقبل الحلاوة أي عصب وارد Afferent nerve‏ أي qual‏ الذي 
يذهب gs‏ اللسان. wl‏ الذماغ: glasi asl Je oly‏ ,هتل هذه 
الأخاسيس: ومن Bt‏ لن تشعر بالخلاوة ولا تُعالةٌ أى مغلومات عن الحلاوة. 
وبدلاً من Jka Wd‏ خلايا التذوق الخاصة بكشف المرارة. ويمتلئ فمك 
بطعم Go‏ فمعلومات المرارة هي ما يُعالّج. إن تستبدل بتلك الشوكولاتة غير 
المحلاة وتضع مكانها واحدة مشابهة بشوكولاتة adl‏ وتعمل الوحدة 
المسؤولة عن الخلاوة عندها تتظلق فقاعات. الخلاية لإذراكك. بكل سرعة 
ونشاظ: Sloss‏ غلبة سناحقة على العرزارة: وذو الأمر وكان GY) Sst yall‏ 
ذكرى قديمة ly‏ اللحظة الآن تمتلكها الحلاوة. وذلك حتى تأتي الفقاعة 
التالية. لا حاجة إلى أي معرفة دماغية هنا. وبشكل ماء فإن إشارة الحلاوة 
فازت في احتفال الفقاعات. فهل حصلت على مساعدة إضافية؟ 

وجد في الحيوانات نوع من التحسين الانتقائي للإشارة Selective‏ 
Signal enhancement‏ ويمتد من السرطانات 13 إلى الطيور6ط+ إلى 
الرئيسيات/ط, ما يشير إلى أنها قدرة نتشاركها مع السلف المشترك الأخير 
لنا الذي كان يتجول قبل 550 مليون سنة. وكان الشكل الأول لهذه القدرة 
في “التحكم في البيانات” Data control‏ عبارة عن شكل أولي من الانتباه 
abs Attention‏ ساعدت على إدارة هجوم المعلومات الحسية التي 


تحاصر alif‏ من الخلايا تستكشف العالم من حولها. وظهرت ales‏ تحسين 
الإشارة كي .وقت هبكر من التظور المساعغدة الكائن .على ان قرز اة هذه 
المحفرات. التي Tele sacle‏ قد تكون :ذات: ضلة )545 alal tell‏ من 
الأفضل أن تعطي الأولوية للمعلومات التي تتعلق بخطر مقترب أو وجبة أو 
قرين أكثر من أي شي آخر. وقد aas‏ ذلك عند كل أشكال الحياة, Gal‏ من 
هذا الكائن المبكر. 


اکتشف كل Steven Wiederman  نامرذبو paw yo‏ ودافية. أوكارول 
David O'Carroll‏ من جامعة اديلاية في استرالياء. ol‏ دماغ عاسب 
Dragonfly‏ اليوم Janis‏ على aunt ale‏ تخبان حدقا gud‏ بالقريسة 
وتتبعه. مهملة بشكل GIS‏ هدفاً آخر. 8+ وهذا يعتبر مثيراً ليس فقط لأنه يبين 
أن اليعاسيب تمتلك نوعاً من الانتقاء التنافسي الذي يعتبر ضرورباً للانتباه 
البصريء ولكنه مثير أيضاً لأنه يعني أن عملية الانتباه الانتقائي يمكن تحقيقها 
تفل yo‏ خلال als‏ واعدة.. وقي الفقارنات. قطور التحسين. lial‏ 
ala‏ إلى. poll osea le‏ بالانتام وهو آلية wlll Sout dais‏ 
القادمة. وعن طريق ذلك تتحكم في عقولنا. ومن e‏ قد نكون منهمكين في 
مشاهدة فيلم مثير. ولكن صوت جرس الإنذار بالحريق كفيل ob‏ يجعل نظام 
“التحكم في البيانات” يحسن هذا المدخل الزاعق, ويجعل عقولنا تقفز بعيداً 
عن الفيلم ذهاباً لما يجب فعله. 


ومع ذلك. صحيح أن التحسين الانتقائي للإشارة يمتلك بعض التحكم على 
غقولناء الى yl‏ عفرلا سحكم في linkiil‏ إلى ج ها ما'اعثية olati ol gm‏ 
يتكون من مكونين اثنين, الأول من الأسفل إلى الأعلى, والثاني من الأعلى 
إلى الأسفل. وإذا كنت ستقابل امرأة لا تعرفهاء وتعلم gaiw lel‏ زهرة 
جفراء :فى aly yess,‏ ستستمر فاك بالدوزات:ناظرة eles)‏ الشعر وليت 
أشياء أخرى. وفي هذه الحالة نعتبر أن انتباهك من الأعلى إلى الأسفل؛ لأنك 
تقودك: خطتك. لإبجاد elai‏ غير المعروفة. افا الأشاة من الاسقل إلى 
الأغلىي؟ :فلن ches‏ بك إلى مراعل حتقدمة قي aia)‏ البقاف. odi wisely‏ 


طورت الأتثباة من ele)‏ الى اسفل كانت لها افضلية: وضارت هذه uall‏ 
Sails‏ بين الخيوانات: .وهذة: القدرة الاأشبافية .من أغلى إلى diwl‏ متظورة 
بشكل كبير لدى كل من الطيور والثدييات التي تشترك في سلف مشترك 
كان تلوف .ال راء قل 350 via Ogle‏ ولك asl‏ من olay.‏ من 
أشفل إلى gula lel‏ إضافي Add-on app‏ طبقة إضافية. 


ومرة أخرى يقدم باتي مقترحاً luio‏ حول كيف يمكن لهذه الطبقة أن 
تتظون: a>] Quid,‏ الظبقات. هو الداقع. wll‏ أو الشرط الأساسي 

Lii, Loic‏ نظام ما في امتلاك تمثيل Representation‏ أو وصف 
Description‏ لتدسر فوقف مغن wild‏ لف فراغا في els al sil‏ في 
القران. وسكسىي Gl‏ اضف :ذلك يانه تع من هدم lose alan‏ كوت 
هناك قرار يجب اتخاذه؛ وليس هناك إجراء للقرار. وقد يحصل التباس عند 
الكائن. ومعروف أن الأسباب الصغيرة قد تكون لها نتائج كبيرة. وهذا في 
الواقع 215 في النظام. وهنا قد يتشا توغ جذيد من السلوكات 15 

ومن «Ai‏ مع زيادة تعقيد الأنظمة, كانت هناك حاجة إلى طبقة تحكم من 
نوع .ها لإذارة الغدد. الكبير من المحفرات والسلوكيات- التاتحة.. ol queue‏ 


تحسين المخفز pol‏ عظيم, إلا أنه كانت هناك حاجة إلى طبقة تحكم لتنظيم 
صرخات كل الوحدات النموذجية. 


خلل وظيفي مشهور في إحدى طبقات التحكم 
suv LS‏ وان تاققيت, قالأشخاض القصابون: باضرار قى القض ajbi‏ 
Galen‏ الجاتت | jas)‏ من مساحة الرؤية وذلك يمقذ الى مساعة الرؤية فى 
خبالاتهم وذكرياتهم: othe:‏ الملاحظة: المشهورة لاحظها Vol‏ الإبظالي. as Ji‏ 
والمختص بعلم النفس العصبي إدواردو بيزياك 22 ‘Edoardo Bisiach‏ 


باختصار» طلب إلى مرضى ol‏ يضفوا ميدان الكاتدرائية في ميلان من 
منظورين مختلفتين. وميدان الكاتدرائية موقعٌ جميل, فيه أبنية من نوع محدد 
مصسطلفة: على جانين. المدان وقي النهاية تقوم الكاتدزائية 1S SIL‏ وك 

lasla المركى: ان شخلوا الكاتذرائية وكاتهم‎ all cdl. Lance, 
Sow ولكنهم لم يصفوا‎ Med واقفين قبالتها. وصف المرضى الكاتدرائية‎ 
Sl (الشيعالئ حن الان .وتر كوا‎ a الايتية. التي تصطف .على الجاتت‎ 
وصف يتعلق بالأبنية الموجودة على الجانب الأيسر (الجنوبي). وبعدها‎ 
استرسل بيزياك وسألهم أن يتخيلوا أنفسهم وقد قلبوا اتجاههم 180 درجة‎ 
درجات. الكاتدرائية. والآن‎ alel الميدان -من. منظور. الوقوف‎ leben وان‎ 
gak الاس الموعودة على الخانت‎ Glog وضف. المزركضى  انقسهم‎ 
(الكتويي) والتى تعتذ سن الكاتورائية. ولم يذكروا دات الاشة الفوجودة قلى‎ 
liay lente. obo) egies الحاتية الاسر (الشيمالي): الذع: انوا قد‎ 
MAENE E العيدان موا جهن للكاتدرانية قى‎ 


eae‏ هذا المتال آلا eS aS‏ الذراماتيكى عن وحعود مجموعقة من 
الوحدات النموذجية مختلفين تمام الاختلاف. ومن الواضح أن الوحدات 
النموذجية التي تنشئ الصورة العقلية تبقى سليمة؛ وكل المعلومات 
1829790 ولكن هذه الوحدات النموذجية تتحكم بها وحدة إضافية aa‏ 
الصورة التي leis alin‏ من أي جانب سيبلغ dgis‏ وهذه الوحدة مصابة 
les‏ وظيقئ. وبعذها بستوات: استطعث. انا وعالقة الأعصاب pues‏ بازبوة 
Denise Barbut‏ أن نفحص حالةً في مستشفى نيويورك مصابة بضرر 
ممائل للفص الجداري الأيمن وأن نكرر نتائج Shin‏ 21 


وعي jjo‏ بالتطور 


عندما نتحدث عن الوعي يبدو اننا aas cae‏ ان ial‏ تطورت عن 
طريق إضافة التعقيد. وخلال مسار التطور أضيفت الوحدات النموذجية 
والطبقات بمرور الوقت لحل اضطراب بعد اضطراب, مغيرة ومضيفة 
لمكونات تجربتنا الواعية في طريقها. وكل طبقة لها قواعدها المستقلة 
للمعالجة وتمرر lelas‏ اليدوي, أي فقاعة المعالجة التي أنشأتهاء للطبقة 
Gill‏ تليها. muro‏ أن المعالجة: صضمن الوحدذة الواحذة yo syn will‏ طبقة 
لأخرى: قد تكون معالجة تسلسلية: إلا ol‏ هناك sac‏ وجذات تموذجية تعمل 
بشكل متواز والفقاعات تتصاعد من كل Lad dgio‏ إلى إدراك نهائي. 


وفي تشبيهنا الفقاعي الذي نستخدمه تنفجر نتائج المعالجة من مختلف 
الوحدات النموذجية في إدراكنا الواعي من لحظة زمنية إلى أخرى. ومن 
المرجخ أن هناك aclad‏ واخدة تدقع إلى مركز ploinY!‏ من قبل :طبقة تحكم 
فيها بروتوكول مصنوع من قواعد اعتباطية, قواعد اختيرت لأنها زودت 
محتويات الوعي بالمعلومات الأكثر موثوقية, والأكثر ملاءمة للموقف الذي 
يواجهه الكائن. Sly‏ تأت قاعدة أفضل وأكثر موثوقية, يمكن للبروتوكول أن 
ن وفلئن. سل الال 558 فى aelas:‏ اعتقاد ها تتضاعد الى asli‏ 
Jail‏ إنك تعتقد أن الدهون المشبعة غير صحية, وأن UST‏ لها يجعلك تكسب 
الوزن. .وتعتقد انك بجي dod ol‏ هذه السعرات الخرارية: وتضغ مكاتها 
الكريوضيةراث: Guy‏ اعتفادك هو ان هذا Le‏ اخبرك sls a‏ الضحة:العامة: 
واختصاضيي. التعذية: وطبيبة: الخاص. وعتدما تذهب إلى eadi‏ من البقالة: 
تتضافد الفقاعات بحيث تقودك لتبتعة. عن الدهون المشيعة:: ولكنك bow‏ 
ملاحظة بعدهاء وتجربتك الخاصة لا تدعم كلام المسؤولين؛ Gur‏ تلاحظ أنك 
كلها edla‏ من الدهوة ووضعت مكانها الكربوهيدرات: ازداة وزنك. أكثر: بعد 
ذلك را خا LES‏ «علمنا ee ly‏ فيه الكانيي othe‏ كل الابجات التى: تدهم 
هذا الاذعاء: yl ay‏ أغلب الأبحاث ليست وفق معايير الغلم الجيد. بل أن 
aul‏ القليلة: التي هن :وفق. المعابيز الجيدة لم تجد ما يدعم هذا sleti‏ 


وقي الواقع.. تقترج orm‏ الأبحاث» أن العكس .هو الصحيدركك ceging‏ :به 


العطافه ان شن hss‏ وتشترفى الزيدة:والكويية leg‏ كلها تم فخي ورنا. 
وها تصير eles:‏ الكريم كي النقالة كن ما يسيظر ele‏ الساجة silly‏ 
خدت هو أن قاغذة افطل واكتز موتوقية انت: وتفير بالبزؤتوكول._ tede Eli‏ 
كما أن الكريمة cleo) Sloe carey‏ الى See)‏ 


فن Gl. Layl agall‏ الفحواة. والوحدات التموزحية والظبقات بمكنا أن 
le aclu‏ ان opti‏ السلوك co)‏ تشاهدة: asd‏ الأفراة الذنن. ögla‏ 
اضابات lilo antl‏ خسرنا quail yas:‏ العصبي dle sil‏ جواني مخددة 
من المعلومات كان هذه المعلومات لى حكون جرءا عن .مخرون الففاعات 
ولف ترود فجرها الواعية. نائ معتوياهة: co Vlg‏ نفسته نطق Jas bas‏ 
النضف الذمافي الاين عن الاسن اذ إن كلا login‏ لسن لدى فقاعات من 
العضو المقابل لتتصاعد وتغني تجربته الواعية. وهو ما يترك التجربة الواعية 
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10 
stall غريزة‎ 


aw‏ أى رجل هو نتاج هندسة رجل آخر”. 


aa 


[esl way Lose‏ و Laake‏ كنف«فىئ ثبوا ios Rese leslal ab‏ المعهد 

Willmoore تصادقت مع الفيلسوف السياسي ويلمور كندال‎ WS 
Disruptive personality الذي كان الشخصية المزعزعة‎ Kendall 
كان كتين السخط لدرحة أن إذازة جامعة ثيل :دقفت إليه ميلقا كيرا‎ wage yl 
افتراضاتهم في كل شيء تقريباً: ثم‎ IS من المال كي يستقيل. زعزع كندال‎ 
في كوناوا‎ Ng إذ إنه‎ fade توجه إلى الغرب. ولم يكن الغرب” غريبا‎ 
بأوكلاهوما لكاهن أعمى. وفي النهاية بعد ييل استقر في مدرسة يسوعية‎ 
فق :الان .وكات إقبالة على الحياة لا عرف الحدوة:وقة تنغ ذلك‎ Boye 
عن‎ Sl فيه‎ MEI) تقش وك النوف الدع‎ alice aids هن نيفين‎ 
جون كينيدي, هاتفني كندال. وصرح كندال: “لم يسبق لي أن أحضر غداء‎ 
أذرك أن شا ما -تسحدت”.‎ Gl a) المتحذة. كان‎ GLY all Gud فيه‎ Gass 


استمر كندال بتحفيز تفكيري؛ إذ ail‏ رآني على أنني ضحية شديدة 
الحماس Kal‏ الاختزالي Reductionist‏ الحديث. وكنت في السابقء ولا 
ارال تحني البوة. مكرما تفكرة أن الالية المادية: بمكتها ونعوف عضر كل 
شيء تقريباً. begets‏ عندما يبدأ الفلاسفة بتحليل التفكير الأساسيء. يشعر 
علفاء:المخشرانت. JIL‏ وكان Jb‏ بتضارع مع شخصض الغ كن Tale‏ 
elisa‏ العميق وبا ناكد كان بالكاد :مذركا Gl‏ هناك قضابا تشتحى plo).‏ 
ولما كنك کو دت على | اة شى وال ارات القحيرة لباشا كينا فون 


Belo veel | قفد جيني‎ slel pale T الحميل: وان‎ Suv يكت ران‎ Gl 
لمايكل‎ Personal Knowledge الكتاب الكلاسيكي المعرفة الشخصية‎ 
والذي يجمع محاضرات بولاني في غيفورد عام‎ Michael Polanyi بولاني‎ 
جوايئ‎ ond الكتاة ردا‎ Ub ذلك الوق‎ ding aad وو قرات‎ 1 
مهما ا‎ lo ىر قوقدم فق نتف جين واا را‎ alegre Sol قن‎ 

لأوخضئن من wlyall‏ 


كان بولاني: بحسب ما اعتاد كندال أن يخبرتي. شخصاً موسوعياً بحق. 
Slices Ses‏ الذكتوزاة كي las‏ نيما كان كن اة جرحنية خلال 
الفترة التي كان فيها طبيباً في الجبهة الصربية عام 1916. ومع أنه حصل 
gale‏ كرسي Bishi‏ :في cles‏ الفنرياتية Beale‏ خاش | لذ ان 
Saale) aal‏ قي الاقتضاة والسا نة والفلسيفة كات lo‏ حدت :ا لحاقعة 
أن تنشئ كرسي أستاذية lo‏ به في العلوم الاجتماعية. وعلق كندال: 
“أتعلم, كان يرد على الرسائل الواردة إليه كل يوم باثنتي عشرة لغة 
مختلفة”. وقد كان بولاني, هذا الشخص العظيم, مع أن مقره في إنجلتراء إلا 
أنه كان محاضراً زائراً اعتياديّاً في جامعة شيكاغو. وكانت قراءة كتابه, 
بالنسبة إلي, هي ما أثار المشكلة الشائكة في أن معرفة أجزاء شيء ما لا 
تخبرك دائماً ما هو الشيء AIl‏ وهناك دائماً أمر آخر. pol‏ مفقود. وأظن 
أن هذه le: om cena)‏ افج .ها ادفؤة: مدرسة شيكاغو الفكوية. اتن هن 
منظور مُعيِّن للنظر إلى العمليات الدماغية. 

AU الايتعارة: الها‎ sae 266 سنا نما كان وفقو‎ Ol alles 
Lost ذركازت: وقد “ضكقه علماء الأحياء‎ dio استفرت بالو جود‎ ill الاشتعارة‎ 
الآلة الكلاسيكى الحتقي التقليدق‎ aus تضزيق..وأدرك علماء: شيكاغو أن‎ 
اللات كمي‎ Lal كالالاهر‎ eau فالادمعة‎ tes, lol bell, ols sled 
ال‎ Olid ولف انى التعلد‎ ile قتي‎ es :للا دة ولا‎ agile 
صنعت الآلات من‎ law Natural selection sedl تطوروا عبر الانتخاب‎ 


قبل al caged‏ توحة إلا كشىء اتتجته مادو خية alle‏ التتطون: ing‏ 
النتيجة النهائية للتطور. وليست البداية. 


كما آن: متظور تمدرسة شيكافو بدا بفكرة أن أضل العياة اعثمد علي 
نموذجين متتامين في الوصف, وليس مجرد وصف تقدمه الفيزياء 
الكلاسيكية بحيث ينطبق بشكل جيد على الآلات. ومن Bi‏ فإن باتي لَص 
الموضوةة "له يمكن Slall‏ أن تكون Is]‏ امتعدية علن:.مثل.هذه. yagli‏ 
الكلاسيكية, أو على القيام بعمليات التسجيل الداخلي oig‏ الطريقة 
الكلاسيكية”.+ وقد كان لهذا vil‏ في روزن. silly‏ قلب الأوضاع deall‏ من 
قبل هن خلال سوال ble)"‏ لا يمكن أن تكون alear‏ القيوياة عهوميات 
giles‏ علق صف gio‏ وهميز (إذا كان شديد البرور )"فين الانظية المادية: 
صنفي تكون الكائنات شديدة العمومية بحيث تنتمي إليه؟ ماذا إذا كانت 
pall‏ هى القصوض: وال ELS‏ في العضوفض: بذلا هن الك £ 

ola‏ الحرب ضد اللاحتمية الصافية Pure reductionism‏ لبولاني 
وبروفيسور جامعة شيكاغوء نيكولاس راشيفسكي ‘Nicolas Rashevsky‏ 
وهو gl‏ الفيزياء الحيوية الرياضياتية of Mathematical biophysics‏ 
والبيولوجيا Theoretical biology a bill‏ والذي كان axl‏ ما يكون عن 
Esl‏ ضد الاخترالية. واخذ قي البداية على غاتقه مسالة وضع أسس  asl‏ 
لظواهر بيولوجية أساسية عموماء بعد أن أثير غضبه في حفلة عندما أخبره 
ekl alle‏ بالا a5]‏ كان ale,‏ كيك تنقسم cal dl‏ وانه كان Lol‏ لا تمكو لأخذ 
أن يعلمه لأنه gi‏ في نطاق ale‏ البيولوجياء وخارج نطاق الفيزياء. وبعد 
فقدار مدهل من العمل على هذة المشكلة في. SUA‏ والاريغتات من 
القرن العشرين, زاد تخوف راشيفسكي. وكما يصف روزن., تلميدّه, “كان قد 
سيق .وان سال تقسه. السؤال. الأساسي “ما هي Sokal‏ واتى. dlud‏ 
yo Ginio‏ منظور حتمي alio‏ لحتمية أي من علماء البيولوجيا الجزيئية 
aall‏ والفشكلة cl‏ لدق تغاملة مع الوظائثف. المفردة للكائن sála nadl‏ 


وضعه تفسيرات لهذه الجوانب في Td Loi‏ وشكليات مختلفة, كان 45 فقد 
بشكل أو بآخر الكائناتِ نفسها ولم يستطع أن يستعيدها”.2 Loss‏ إلى 
إدراك مفاده “لا توجد أي مجموعة من الأوصاف sl) Descriptions‏ 
(Modelo skull‏ المتفضلة للكاتتات الحية: بغض النظر عن Suse dbase‏ 
يمكنها أن gall‏ ببعضها البعض لفهم الكائن نفسه ... نحتاج إلى Inno‏ 
blaas Principle‏ كنا تريد تحفيق هذا المدف ‏ وقد aawl‏ زاشيفسكن 
هذا المسعى للمبدأ الجديد ب البيولوجيا العلائقية Relational biology‏ 
وفي كثير من الجوانب أخذ معلمي روجر سبيري Roger Sperry‏ الذي 
درس في جامعة شيكافو: على غاتقه هذا البحث كذلك: وهذه الأفكارء كما 
el,‏ أثرت بشكل عميق في هاورد باتي Howard Pattee‏ الذي يستحق أن 
يعزى إليه الفضل في تقديم هذا النوع من التفكير المنطقي إلى الحاضر. 


الرسالة المزعجة من قصة شيكاغو المبكرة كانت: هناك شيء آخر يجب 
أق اة ال عار قوط تفكر .فتن الكاتن. ‏ فالتفكير المكادكن لا يان ay‏ 
ويعلمنا الكثير حول الأجزاع أي طبقات الغمليات التلقاتية التي تعمل بلا كلل 
في Gill‏ كي gaat‏ له بالوجود. ولكن هناك Gat‏ آخر: عاملاً آخر يجت أن 
det gas‏ مهذا Set‏ لبمن. كيخا فى النظاف بل هو النظاف» الكاتن تفسة: 
الذي يمكنه أن Jaw‏ الطفات arid iol]‏ .وهو ما يجب قن السؤال “ما 
هي الحياة؟” 


Li‏ ادل روزن dalb‏ داتفا ها بض العلم. Surrogate Wa‏ (تموذجا) 
للشيء الفعلي الذىق يخاول catwl ys.‏ وعلى هذا 'النديل: يمكن للعلفاء: ol‏ 
يطبقوا كل طرق العلم الاختزالي ويفهموا كيف تعمل أجزاؤه. والافتراض هو 
أن البديل يمكنه أن يحل مكان الشيء الحقيقي. ولكن عندما نعود مرة 
أخرى إلى الشيء الحقيقي بعد أن نكون عملنا على البديل ومحاولين أن 
نتصول إلى w‏ تخص هذا whol‏ عادة ما تكون هذه النتائج غير كافية. 
وعلى Jil Jew‏ دراسة البنكرياس وحده في تحت المجهر أو في أنبوب 


اختبار هو أمر. ويمكن لذلك أن يعلمنا كيف يعمل البنكرياس بشكل محلي, 
ولكن إذا كنت تدرسه كله متصلاً للجسم؛ فلن تكون قادراً على فهم وظيفته 
الحقيقية, أو كيف يعمل في انسجام مع نظام آخر بعيد عنه وكيف يُعَدٌ 
نظام بعيد وظيفة wh Sul‏ وفي هذه All‏ النظام البعيد هو Sj?‏ من 
الأمعاء:.وحققة أن توظائف الستكواين::والأمفاء مومطةه مع عضها لم يعن 
عليه إلا ا لف فة Lesa‏ ضار الخراخون بغمليات خرون قابات رط ا الفعدة 
لالسهنة: Iga lg‏ آناذاء السكوق تفي خلال ليلة: واجذة: مانا Sond‏ الى 
ple‏ الأعصاب, كان Lal‏ الذي وضع مكان الدماغ هو “الآلة”. ومع تفكير 
العلماء :الدفاة على آنه call‏ كانتا منيفقووة.فكرة النتام هن اشايههاء :وها 
الذي يقدمه لنا ذلك في فهم كيف يقوم الدماغ بالخدع التي يقوم بها. 


whol gal bars anise: تزفق فشر 'الأمن رة‎ Lol 

العقلية كانت es Real entities aga abas‏ من السلسلة"السيية 
للأحداث: Gil‏ تقوة: sir §3 oll Wl‏ الاخترالين:: LS‏ تعلمنا قى 
الفصل 3 ومع ails SUS‏ لم 7 الأحداث adil‏ كالأفكار. على أنها أحداث 
غير فيزيائية ولا أنها أشباح في النظام أيضاً. بل رأى الأحداث العقلية على 
آنا :تناج خا نحن الشكل العام للدازات العضبية التي ‘lel galas Sas‏ 
oS,‏ الذارات الأيفاسنة تفلك arses xo pelo aisle ay‏ وهي تتحكه Lous:‏ 
canis‏ أي الخدت العقلي joo JI-‏ المادية l> id] wl Physical symbols‏ 
wil‏ التي تتحكم في البناء. de ylash‏ سبيري الكائن نفسّه يؤدي دوراً 
في قدره الخاص. ومن هذا المنظور, فإن معرفة كل شيء ممكن حول 
الحالة: GV! sl ~LW all‏ الأولى: لن تسكنك- من" أن توفع كيف 
تمن للحالات العقلية السيتقبلية أن os‏ :لها lel go atl‏ إلى dil‏ قي 
تحليلك الذي هو من dawl‏ إلى lel‏ ولن تخبرك هذه الحالات الأولية ماذاء 
scale‏ ومع -من: اول elie‏ بعد سنة من نهدا US aikaa cps‏ 
شىء خول De‏ :دماغ sie cdg‏ لن تمكتك Ge‏ أن :تعفرف ها الذي aleiun‏ 
هذا الظفل..مساء SUNT)‏ بعد خمس واريعين تة كما بظن اكثر الحتميين 


تصميماً. وفي الواقع. فهذه الحتمية الشديدة تكاد تكون بسذاجة الاعتقاد 
الذي ينكشف لنا من مسألة قطة شرودنغر. 


التطلع إلى الأمام 


فى لضفا ad VI:‏ الذف عرهتناة للتفكين الغترف Ge eal lis‏ مضالة 
teeta‏ رانا الك من elas‏ ود إن el‏ و کارت Sai:‏ ان ady‏ 
فكرة أن “الدماغ آلة يمكن فهمها عن طريق تفكيكها لأجزاء” (وهو الشرط 
الاساسن لائ Tae‏ علمن لفقف cl‏ شيعا gis‏ الإخلاض الشذيد للاعتزالية 
نكل قوق وبفقسة: الفكرة الساتئدة:في: ple‏ الا عضات الوم 'وفرة اخرف: 
تطيق مدر نة ساقي كما اذعوهاء Pood:‏ علي .هذه الفكر ةوه فى 
تفكيرها نحو صياغة مختلفة. والتي تأخذ بالاعتبار الطبيعة التطورية للكائن 
eae,‏ |" الاات فى من 'منتحات aala‏ اما easel‏ قلت من 
منتجات الآلات. Sling‏ شيء مختلف يتعلق بالمادة الحية. ولنقل بصراحة, 
ذلك الفرق هو انها ليشت رهن إشارة: التفاعلات: المادية الكلاسيكية daas‏ 
ولكن لها اعتباطية متأصلة leò‏ ومصدر هذه الاعتباطية المعلومات الرمزية 
asl jal‏ الاعتياظية ati Gil‏ في Gil!‏ العضئء كن Schnitt Kaa!‏ 


Jadi اشرت تانج الأدمعة: المفضولة.وضارتك معترقا بهاء ضار‎ Loate 
النقيين التجريش‎ pile لها ذلك عو الى وكا تقال‎ lec E Seale 
الشخص الذي‎ Gil ويليام إستيس لي ساخراً بعد أن 2035 إليه على‎ 
Pega “ظلاقوة: الذماغاللمفصيول > “عظيم: "لون الأ ان لا‎ eases 
Jo دات هو غا استفر تفلي هاما‎ Sou all: “ذلك “فقو كان :ها‎ eos 
كف تعمل القذيء الكامل:‎ Sass Vel go Vii Gaile al cl تراط لاني‎ 
الحقيقتين, أي قائمة الأجزاء وكيفية عمل هذه الأجزاء مع بعضها لإنتاج‎ WS, 
وظيفتهاء تحتاجان إلى تفسير أكثر تعقيداً حول كيف توضح هذه الحقائق‎ 
Bere مسال‎ 


sro ules‏ الثلاثين سنة الماضية, ojoitwl‏ بلايين الدولارات في دراسة 
مختلف المناطق الدماغية وكيف تتصل فيما بينها. ومع ذلك لن تزودنا معرفة 
المواقع المستقلة بفهم شامل للوعي, حتى مع أن الدراسات الدماغية 
الحديثة تخبرنا بأن هناك مناطق تشريحية معينة ترتبط بقدرات عقلية 
مختلفة. ومع أن هذه الدراسات تضيف إلى الوفرة الكثير من الحقائق 
المعروفة عن الدماغ, إلا أنها لم ولن تعطينا تفسيرات حول العمليات التي 
يقوم بها Elo!‏ والتي ينتج dgio‏ من ضمن ما ينتج الوعي. وصحيح أن 
اسلوب البحث الذي يعتمد على فهم وظيفة كل تركيب يزودنا بمعلومات 
مفيدة حول كيفية تقسيم الدماغ لتخصصاته المتعددة, إلا أنه يفشل في أن 
يفسر بوضوح كيف JEE‏ التفاعلات الكيميائية الكهربائية إلى تجارب حياتية. 
وسبق أن رأينا أن التركيب والوظيفة عبارة عن خاصيتين متتامتين, بحيث لا 
تخبرك إحداهما أي شيء عن الأخرى. وإن لم تكن لديك أي فكرة عن 
وظيفة الخلايا imal‏ لن تفهم هذه الوظيفة بالنظر إلى خلية عصبية. 
والعكس ro lal‏ إن علمت وظيفة الخلية العصبية, فلن تكون لديك 
فكرة عن مظهرها. ومن دون أي معرفة مسبقة, فإن وظيفة الخلايا العصبية 
لا يمكن استنتاجها من تركيبهاء ولا يمكن استنتاج التركيب من الوظيفة. 
هاتان الطبقتان منفصلتان لا يمكن اختزالهماء ولهما بروتوكولان مختلفان. 


تكمن المغامرة في تعلم المزيد عن الأجزاء التي بداخل الدماغ تحتاج إلى 
أن توسع من أجندتها وأن تركز على التصميم العصبي. أن نحاول ببساطة أن 
sad [eS yall Sa‏ س الوقي كما قعل كارت والعديد فحن انوا بعدة: لق 
يكشف لنا عن الكأس المقدسة؛ لأن الوعي شيء متأصل في كل مكان 
بالدماغ. ed Òl‏ قطوع كبيرة في القشرة المخية لن يضر بالوعي, ولكنه 
as‏ مق محتوياتة: كما أنه ليس Lexus‏ في الدماع كباقي'“القدرات: العقلية: 
كانتاع: الكلام أو المغالجة البضرية:: aS‏ عنصن مهم لكل هذه القدرات 
المختلفة: ومرة اخرى: كفا سيق وناقشت: الدليل الأكتر Lisl‏ قلت الوعة 
الخو خود isle‏ اخزاة متفر فة ننكشف :نا من خلال الفوضى مفضولي الدماة* 


فعتدما قط تقل المعلوعات Elo] Quai yu‏ كل تصق بميستهر aru‏ 
الواعية الخاصة. 


plac أن من غير البديهي أن نفكر في أن وعينا ينبثق من‎ wre 
هذا‎ gad مستقلة متعددة, إلا أن تصميم الدماغ يبدو هكذا. وبمجرد أن‎ 
مبادئ‎ Tow يصير التحدي الحقيقي هو فهم كيف‎ SOLS المفهوم فهماً‎ 
التصميم الدماغي للوعي أن ينبثق بهذا الشكل. فهذا هو التحدي المستقبلي‎ 
لعلوم الدماغ.‎ 


1 - H. H. Pattee, “Can Life Explain Quantum Mechanics?” In 
Ted Bastin, ed., Quantum Theory and Beyond: Essays and 
Discussions Arising from a Collo- quium, pp. 307-19 
(Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1971). 


2 - Robert Rosen, Life Itself, 13. 
3 - Ibid., 111. 
4 - Ibid., 112. 


كلمة أخيرة 


داید ات هذا الكنات لم le)‏ اسن igs‏ عض الأفكاز الى وخا 
الآن:“ذاتماً ما كان السؤال المختبئ هو::هل الوعي هوغريزة TE>‏ 


ستيفين بينكر Steven Pinker‏ في كتابه الكلاسيكي الآن غريزة اللغة 
aig The Language Instinct‏ المجتمع العلمي حين يشير إلى: كيف 
يمكن لكل من العقل والدماغ أن يتولدا بشكل بيولوجي, وكذلك أن تعدلهما 
التجربة في الوقت نفسه؟ زود الكتاب المجتمع العلمي بالهيكلية التي 
يحتاجوة الها للتفكير :بحدؤة التعلم وخفاتق: أجاف الذماغ العو سات gt‏ 
eal‏ الطبيعن: كما أن سكر ee)‏ تبذكاء- ان تصضويز الضنفات: النشرية 
العليا (كاللغة) على أنها غرائز Instincts‏ هو أمر مزعج جدا. 


blial‏ ةالو cae‏ قن اة a3) all‏ شنا ل جات sees)‏ وال 
والح والفيرة:,والحتوية: والسشافسة Se Rip.‏ .وما الى هناك: .هة افر 
يسبب الإزعاج Lal‏ وتتطور الغرائز. كما نعلم جميعا.ء بشكل تدرجي, بحيث 
تجعلنا أكثر تلاؤماً مع بيئتنا. وإضافة الوعي إلى قائمة الغرائز يقترح إلى أن 
هذه الخاصية البشرية الثمينة التي نعتز بها جميعاً. ليست جزءاً من مجموعة 
أجهزة نوعنا وهب U‏ بأعجوبة. lily‏ سمحنا للوعي Ob‏ يكون غريزة, فنحن 
نقذف به في خضم ole‏ بيولوجي واسع, JS‏ ما له من yl‏ وفيه من sit‏ 
وتباين واستمرارية. من أين أتى؟ وكيف تطور؟ وأي الأنواع الحية الأخرى 
تتشارك في بعض صفاته؟ 


توفت Aloe)‏ وال leah‏ ال اسي وا بهن القريزة قلق انيتال 
عند ما يدور Cosel‏ تزموج بهذا leas pila‏ شار ا كل س Sosa‏ 
lal‏ وتزداة:: لدرجة ELT‏ قو تفكن في bl‏ لو<فتحية: الحفحفة” ف رى 
حزمة من الخطوط الموسومة. كل منها يمثل واحدة من الغرائز التي اشتهر 


ذكرها ومن المواكة ان الذماء بحب أن يكون قدا خا ومكونا هن الاسلاك 
المتضلة قيها gin‏ تقوم توظيفتهاء وفع ذلك: إذا:طليت إلى alle‏ اعضاب أن 
aSud hy‏ لغريزة ge sakes‏ ملل التنافسية أو الاجتماغية: قإان,هذا gadi‏ 
من الفعرقة لسن موجودا. على الأقل. لسن الأو اذا Ol ast Le.‏ تدعو 
الأشياء pl‏ 


عندما أشعر وكأنني في بحر من التعريفات والمعاني في مجال العقل/ 
¿bol‏ فإن مهاتفة ويليام جيمس مرة أخرى هي من الأمور التي تبعث على 
الرضا. فقبل أكثر من 25 سنة, كتب جيمس مقالة Jini dogo‏ نقطة تحول 
وعنوانها ببساطة ب“ما هي الغريزة؟” ولم aad‏ الوقت في تعريف المفهوم: 


عادة ما IE‏ الغريزة على أنها als‏ القيام بالفعل بطريقة معينة لإنتاج 
نهايات معينة, من دون تبصر في النهايات. ومن دون تعليم مسبق في الأداء 
... [الغرائز] هي الارتباطات الوظيفية Functional correlatives‏ للبنية. 
ويمكن القول al‏ مع وجود عضو معين, فإنه دائماً ما تكون هناك قابلية 
فظرية لاستخدامة. ble‏ كان الظير يفتلك غذة لإفراز الزيث؛ فاته alu‏ 
بشكل غريزي كيف يخرج الزيت من الغدة ويطلي الريش Lra‏ 


ستو التعزيفك as lols‏ جع ذلك ole‏ ا5515 على جو دكن 
وتتطلب الغريزة بنية مادية كي تعمل. ومع ذلك, ols‏ استخدام البنية يتطلب 
“قور alle. Aptitude‏ مذو انها عاتن معنا مانا واماد الارياطات 
المادية للجهاز المادي للغريزة أمر ممكن, ولكن كيف نتعلم كيفية 
انستكدافه؟ Slim Joss easy Jig‏ ليست هذه إجابة عة جا lag Jes‏ 
الطير ale‏ يمفتعكسسن: oS Reflex‏ يضغط. القدة ومن xed‏ نمرون الوقة: 
يتعلم أنه كنتيجة لذلك كل شي يعمل بشكل أفضل؟ من الواضح أنه إن لم 
تكن هناك غدة زيت, ald‏ لن يكون هناك زيت ومن ثم لا azg‏ فرصة لتعلم 
استخدامها . للحضول. على طيران «desl‏ ويمكن. ol sat‏ يرى. الخلقة 


العمياء للانتخاب الطبيعي والتجربة تعملان مع بعضهما لتكوين ما نسميه 
الغريزة. 


سلوك الظير هو أعد هذه الأمورء ولكن هل يتظطبق هذا Wes‏ على المعرفة 
البشوية ce alle‏ تدم لتا جم تقسيرا منطقرا لكف هكن لكل ولك أن 
يعمل: 


الفعل الغريزي المعقد الواحد قد يشتمل على إيقاظ المحفزات 
lols impulses‏ فشكل متسلسل ٠‏ ومن يبدا الاسيد Seal sled‏ کن 
فريسة بإيقاظ التخيل المرتبط بالرغبة في داخله؛ فيبدأ بالتربص بالفريسة 
base baus‏ على اتطباعغ aie yo clmpression‏ أو al‏ أو sophie‏ عن 
وجودها على مسافة معينة, فيثب عليها Loris Lo]‏ تتنبه الفريسة وتهرب أو 
عندما تصير المسافة أقل بشكل كافي لاصطيادها. وبعد ذلك يكمل مهمته 
في التهامها بمجرد أن يحصل على إحساس بملامستها لمخالبه وأنيابه. 
cls‏ والمظاردة والوتي. والالتهام .في كلها eloil‏ كثيرة من الاتقياضات 
القضلية.. ولا تحقر اق متها من slaiall‏ المناسي الأخرق 2 


وعندما أنظر إلى عمل جيمس الآن. أميز مخططاً يلائم أفكار الوحدة/ 
البنية الطبقية. ويبدو أن جيمس يقترح أن الجوانب البنيوية من الغرائز هي 
وحدات نموذجية مدمجة مرسخة في بنية طبقية. ويمكن لكل غريزة أن 
تعمل باستقلالية فيما gla,‏ بالسلوكيات البسيطة, ولكنها lal‏ تعمل في 
تحالفات. ويمكن للغرائز الفردية أن ترتب في تسلسل منظم للحصول على 
Jles‏ أكثر تعقيداً. بحيث تجعلها تبدو شديدة الشبه بالغرائز الأعلى مستوى. 
وهذا السيل السريع للتسلسلات من الغرائز هي ما نطلق عليه الوعي. 
ويجادل جيمس في أن الديناميكيات التنافسية Competitive‏ التي تتضمنها 
سلسلة الغرائز الأساسية يمكنها أن تنتج ما يبدو أنه سلوك أكثر تعقيداً يتجلى 
من حالة داخلية معقدة. بل إنه يضيف أيضاً وصفاً لتجربة حيوان يطيع غريزة 
ما: “كل اندفاعة وكل خطوة لكل غريزة تتجلى بما يكفي, وتبدو حينها الأمر 


= 


الوحيد الذي يمكن اعتباره buao‏ ومناسباً بشكل sul‏ للقيام به. ويُقام بهذا 


الشيء لذاته وحسب”. ويبدو أن هناك الكثير من الفقاعات تتوحد في سهم 
الوقت وتنتج شيئاً كالذي ندعوه التجربة الواعية. 

Ll‏ الديتافيكياتك Gil‏ تخذد sl‏ الفقاعات: تعلو في أى.وقت فقي .يلا شك 
sili‏ بالتجربة والتعلم. ولكن, يجب أن يكون كل من التجرية والتعلم والوعي 
متمائلة شكليا .ISomorphic‏ أي yoo dal diigo Kil‏ نفس النظام. 
وبمجرد أن نفكر في الظاهرة بهذه الطريقة, نرى التجربة الواعية على حالها 
الحقيقية: وهي أنها خدعة من خدع الطبيعة الأم. إن تفكيرنا في الوعي على 
انه رة قتطورة gl)‏ تسلفا كاملا هن lage Call‏ ابن بجت )6 gle‏ 
لنعرف كيف Lis‏ الوعي من العالم البارد غير الحي, كما أنه يفتح عيوننا 
لندرك أن كل جانب من التجربة الواعية عبارة عن انكشاف لغرائز أخرى 
يمتلكها البنشن وان الآلياث والفذرات التي تمتلكهاء. هي بحد ذاته تتح الحالة 
التي نشعر بها من التجربة الواعية. ومن اللافت للنظر خلال السنوات القليلة 
العاضية أن علماء الأخاء من JS‏ التخصصضات: القرعية كانها قادرين على ان 
يجتمعوا بطريقة مثيرة ليتعرفوا على تسع وعشرين شبكة محددة في دماغ 
الذبابة: وكل هنها يتحكم فى.سلوك: معين-وهذة: التضرفات القردية قد god‏ 
بشكل مرن وأن يعاد جمعها لتصبح أنماطاً أكثر تعقيداً. نعم, als lel‏ 
الفاكية gall‏ يفا ان لم مها bon‏ عن aha‏ وها بذات العظاررة 
لفهم البعد المادي للغرائز 3 


Wyo‏ هناك العديد yoo‏ يمقتون استخدام مصطلحات من Jio‏ الغرائز 
لوصف التجربة الواعية المدركة بالحس. وفي اعتقادهم, فإن هذا التعريف 
يسرق من البشر الوضع jrooll‏ في مملكة الحيوان. وبالتحديد, أننا وحدنا 
المسؤولون USS]‏ عن أفعالنا. ويمكن للبشر أن يختاروا أو يفعلواء ومن BS‏ 
يمكننا أن نختار أن “نقوم بالصواب”. ويجادل هؤلاء. إن كان الوعي غريزة, 
Gls‏ البشير بحب Ol‏ كوتو أوتوماتؤنات» أو ung OWS‏ معتوهة: :وفع ولك 
lines yl‏ جانبا لحظات الحقائق الفنزيانية: لميكانيكا الكم Schnitts Laal‏ 


كل ها قنها مج وظيفقية رهزية sans ios‏ يمكننا alee Gl‏ في :ان قبول:فكرة 
أن كينونة معقدة كالدماغ/الجسم/العقل لها آلية معروفة لا يعني بالضرورة 
أن العرء بحي أن شخ وجهات النظر. الحتمية والمثيرة للباسن.. حتى. إن 
جيمس نفسه wle‏ هذه المشكلة المربكة: 


ها صد اة co | Romer |e‏ خن حصورنا | Pree‏ لوجي الط اله 
يوضح ما هي الغريزة. وإذا كانت الغريزة عبارة عن مجرد دفعة مثيرة 
للحركة: وانها asl‏ يسيب الوجؤد العسيق ل قوس Releare “ow Kal‏ 
في المزاكرز amasll‏ للكاتن. قإنها بالتاكية يجب أن a‏ القانون. sill‏ يحكم 
03m dio‏ الاقواس الاتعكاسية: واحد قوائق الأقواس من هذا Egil‏ هو أن 
Shes Inhibited "abit" kbl‏ اخرق تجرى. في الوقت: نفسة. Vo‏ 
يوجد أي فرق إن كان القوس منظماً منذ الولادة. أو أنه ينضج تلقائيا فيما 
بعد. أو أن يكون نتيجة لعادة مكتسبة, يجب أن يخاطر xo‏ كل الأقواس 
الأخرى, وأحياناً ينجح, وأحياناً يفشل ... النظرة الخفية للغريزة ستجعل leio‏ 
أهرا تابنا اها التعلرة الفيسيولوحية! el et‏ مها أن تكلير:: من جين الى 
آخر. الشذوذات Irregularities‏ في الحيوانات التي يكون فيها عدد الغرائز 
المنفصلة: وغدد المداخل المحتملة للمحفز awi‏ في عدد منهاء las‏ كبيرا. 
ومثل هذه الشذوذات هي ما يتجلى بكثرة في غرائز الحيوانات الأرقى 4 


ويقدم لنا جيمس أكثر من هذا بكثير, إلا أن الأمرٌ Il‏ يتطلب من الوقت 
لقهم فكرة الغرائز. أحتك على قراءة.ورقتة الأضلية osa <6 a)‏ الواضح: 
cals,‏ الواضحة,. وبراغمافته القن y‏ فرغ .حول:هذة “الفسائل. الصعية: 
ويشير جيمس إلى طريق المضي قدماء رافضاً قبول كاريكاتير البشر على 
agl‏ زوبوتاتك gab‏ إشارة. الاستتحابات. الاتعكاسية. وفي اعتقادم Sox‏ 
allel)‏ السلوكية الفعقدة أن تشع من ma‏ تجميعات: الوحدات التموذجية 
alll‏ والمسفلة:. افا كما أن التحمفات: .من lS el‏ الضعيرة 
المتعددة والمختلفة gis‏ السلوك المعقد للقافز badh‏ حيتما يقفز Whe‏ قوق 
ball‏ عندما تعمل dangles lew‏ منسقة.. حتى. الأنظمة التسيظة يمكتها ان 


تجعل الملاحظين يصدقون 2979 قوئ أخرى. وموقف جيمس واضح: “أول 
فعل أقوم من أفعال الإرادة الحرة هو أن أصدق بالإرادة الحرة”. وهذا 
التضوخ عتوافق.مع. فكرة isla VIS).‏ والآفكان والتفكيراك يمكتها .أن 
تكون جره | فن نطام lee‏ اما التقتيلات: الرمرية ضر هة sella‏ 
ها من wail te lg: Riga:‏ ربط سكل WVU: jus‏ القادية. للذماء: 
وار وات جنا بين في الداع المخصون افا ولسن ull‏ فو خا 
اقتضى فكرة أن الحالات العقلية يمكنها أن تؤثر في الفعل المادي بطريقة 
من أعلى إلى أسفل! 


انت andl Big gall‏ “تؤفريها التضوراه اة الخاهة يي مصدر Car‏ 
مقا خاة Gul. aad cual‏ «خلال: هذا المتشروع: ale:‏ أكثر oles)!‏ 
مفاجأة لي هي أنني الآن أفكر في أننا البشر لن نبني أبداً آلة تحاكي وعينا 
الذاتي. وتعمل الآلات غير الحية المبنية من السيليكون بطريقة معينة. وأما 
الأنظلمنة" الخية Bite)‏ غلن! الكريون lasts:‏ بطرنفة: خرف :واخدها: يعمل 
ضمن مجموعة حتمية من التعليمات, والآخر عبر الرموز التي تحمل في 
جوهرها نسبة من اللايقين. 


شود هذا المنطظور إلى celle Med‏ ترق a oles Gl‏ السو أن تخا كوا 
الذكاء والوعي. في" االات :وهى هدقف مستمن قي مجال الذكاء | spe eso‏ 
آم yates,‏ له الففل» :واذا كانت الأتطمة الخة تعمل على ميدا اتام ate)‏ 
الفكرة القائلة إن الجانب soll‏ هو مرآة لجانب رمزي اعتباطي؛ بحيث 
Las‏ لر مون عو :الأ فخا ت Gls: ele‏ التفادة: الحتمية الخالضة Sql‏ 
all‏ يصن الخياة سيفشل lal:‏ وقي تماذج الذكاء الأضطناغي تكون 
الذاكرة المخصصة بحدث ما موجود في مكان واحد ويمكن حذفها بكبسة ذر 
واخذة: اما "فى الاأنظمة aed‏ المكونة:شة:طبفات و تالف هن رمو فان كل 
جانب من جوانب الآلية يمكن إزالته good‏ مكانه رمز yal‏ طالما أن W‏ 
منهما يقوم بدوره بشكل سليم. وهو على ما هو عليه لأن هذا هو ما تسمح 
بوخودة ole)‏ ابل انها تتطلية: الا وهو .الاه 


من الذي سيضع كل هذه الأفكار في سياق علمي؟ كيف سيبدو ple‏ 
الأعضاب فى Sete‏ فى رأة قان geal.‏ جابات: متخا سشكة ييحن 
أن يشتمل على مهندسي أعصاب, قادرين على تزويدنا بالمبادئ العميقة 
لتضهيم: tog. zal‏ :بهقة الثوزة لا مزال في اناما ses‏ ولكن المتظوز 
الذي توفره منظور واضح. وتوفر البنية الطبقية التي تعطي الخيار بإضافة 
ظا ت |صنافية :سكلا oll‏ جو دة yas‏ كيف جر ابد وال دة عن 
طريق alee:‏ الانتكاتي الطبيعن:وفي الوقث نفسة: Galle‏ الخضائض الاسناسية 
الناجخة -محفوظة: rel,‏ التحديات يكمن في SB sill‏ علن lo‏ تقوم aliiba‏ 
المعالجة المختلفة, والتحدي الأكبر هو فك شيفرة البروتوكولات التي تسمح 
لكل طبقة بأن تفسر نتائج المعالجة للطبقات المجاورة لها. وهذا سيشتمل 
على عبور نقطة الفصل Schnitt‏ هذه الفجوة المعرفية التي تصل التجارب 
الذاتيةالمغالعة الموضوعية:.والفن كانت ولا تزال منة الخلية الحية الاولي. 
وسيتم فهم كيفية عمل الجانب المادي من الفجوةء وهو الخلايا العصبية. مع 
الجانب الرمزيء وهو البعد العقلي. عن طريق لغة التتام. 


وفي النهاية يجب أن ندرك أن الوعي BLE‏ عن غريزة, والوعي جزء من 
حياة الكائن. وليس علينا أبداً أن نتعلم كيف ننتجه أو كيف نستخدمه. وفي 
رحلة قمت بها مؤخراً مع زوجتي إلى تشارلستون, كنا فيها في الريف نبحث 
عن وجبة لذيذة من الدجاج المقلي وخبز الذرة. وجدنا في النهاية مطعما 
‘Tuas‏ على -جانتن 'الطرويق: .طلقا الطعام: esa aol, Gals lags,‏ 
Siete‏ :فلك “لحظة د كرت :وا ضقن عض "الفوبك Pel Bll ge Grits‏ 
استدارت نحوي, وابتسمت وقالت: “عزيزيء, الفريك يأتي مع الطلب”. 
الفريك whl‏ مع الطلب, وكذلك يأتي ما ندعوه الوعي. نحن محظوظون 


1 - William James,“What Is an Instinct?” Scribner’s Magazine 
1 (1887), 355-65. 


2 - Ibid. 


3 - Joshua T. Vogelstein et al., “Discovery of Brainwide 
Neural-Behavioral Maps via Multiscale Unsurpervised 
Structure Learning,” Science 344 (2014), 386-92. 


4 - James, “What Is an Instinct?” 


ادى القضسن المفضلة لدع ني and‏ قن lool aad‏ طموج قثن saal‏ 
الأولى في مسرح لا سكالا بميلانو. وبعد ظهوره الأول صاح الجمهور “مرة 
ks!‏ هرة SE‏ ":واقهم فة BULL Cosy‏ رة اخرى. وفرة eyo‏ 
cle‏ الجمهور “مرة أخرى”. واستمر ذلك لأريع أو خمس مرات أخرى؛ وفي 
الات امتا :الى الور .فاك “"اتنظطوو ا لفد هيت الاعنف الان حيس 
مرات. ماذا تريدون أيضاً؟” clo‏ شخص في الشرفة رادا عليه: “ستستمر 
بغنائها حتى تؤديها بشكل سليم”. 


كتدفا انويع a Jo Nl esos‏ وشو شي :من .قبي tall‏ كرات العلمية: الت 
حك aes‏ الأبحاة على ففضولى الذماع: estes‏ لن اكت babie‏ 
وكانت كتابة ذلك الكتاب ممتعة لأن المنظور المعروض فيه كان يتدفق من 
تجارب شخصية وتناثرت بين جنباته بالقصص التي هي جزء كبير من حياتي. 
واختوى" ذلك sl ysl OLS ells CLS!‏ :هذا الكتات: :وكما فال لي sol‏ 
Seca‏ “لوالا ريما انك نكف قصضاة ame‏ القن نا ESSE‏ 
ذاته”. وهذه مهمة مختلفة clasg‏ إلى عمل دؤوب, عمل جديد, والكثير من 
المساعدة. 


فال asa‏ ساعد على :هذا المقشووة ose lua‏ لم" «pall‏ هلها فين S|‏ 
وكانت هذه شقيقتي Kuj‏ وهي طبيبة تعمل بدوام جزئي, ومزارعة بدوام 
جزئي, وكاتبة علمية وباحثة بدوام جزئي, ومحبة plou dal‏ كامل. وكل 
شخض وكل aide ome eared Leese‏ شىء افضل مها كان «غلية» Bare‏ 
العمل مدي فن كتين المقافة Bp lio‏ عد إن «خصعت لخراجة كفرة في 
72006 كانه تسا عدي MSs lees‏ کی الوا نے catgut: Sausage‏ ار 
مؤلعة علوم الاعضابه. Indep‏ بقلل ضارت مها oak‏ رة GAGS‏ :وضفا وها 


الفكري. وشغفها لمعرفة ujal‏ والمزيد عن كل شيء, وابتهاجها. صارت 
شنا صر كرتا لكلو شىء افقوم Savas‏ ذلك الجن وشا ف ودا Nal‏ 


عندما وصلت بريدجت كوينان Bridget Queenan‏ إلى الجامعة لتحفيز 
فبادرة: الذماء: الخاضة Wy‏ كنت اعرف أن aby‏ العياة الأاكاذيمية كانت 
شنتتفين إلن: aul‏ اضافت» Lilo‏ 'الصضارصةة وذافغهاء ودذكاؤضاء: :وقدراتها 
التحريرية المثيرة, Il‏ إلى جهودنا. وكان هناك آخرون كذلك. بالطبع, 
Lod ls ale |‏ ان esa Silja bes: gS‏ الى اظار oles al!‏ المضار ي 
فخلال: atta‏ الأولى: sass,‏ الظلبة أفكارا .جديذة algal‏ الكتاية. silat‏ 
snow‏ :كان لخد الطلية gla oath‏ لابن ogo yoo Evan Layer‏ 
ee lee‏ فة ae‏ طلية العف wig depp nelle dl Be‏ 
لفصول CLS!‏ قيد التطوير. 


pall الا فداه الو‎ evacuated a ا ت نظيو‎ ale 
donet االمحيلفة- وتعلقوة: ا لفل‎ “ESI +الفغل: وات‎ egg ge 
Walter خوت رمو‎ silo) قن .من ذو محافلات: وادين‎ 
أن يقتي ضمن حدود أفكازيع. الفلشفية:‎ Jgl> sl Sinott-Armstrong 
ولیو‎ Steven Hillyard وستيفن هيليارد‎ Michael Posner ومايكل بوزنر‎ 
وماركوس ريشل‎ John Doyle وجون دويل‎ Leo Chalupa تشالوبا‎ 
على‎ ¿bl وآخرين كثر الذين كافحوا ليبقوا قصة‎ Marcus Raichle 
المسار الصحيح. وفي النهاية. إلى زوجتي شارلوت التي تبقيني بالفعل‎ 
وهليوها بالأخلاق الجميؤةتانيرها موجوة فی كل مكان:‎ ale 

وبعد كل الفحوص الداخلية يذهب الكتاب إلى مدينة نيويورك وإلى الناشر. 
فهذا أول كتاب لي مع الناشر ob Lols FSG‏ لا يكون الأخير. المحرران إريك 
تشينسكي Eric Chinski‏ ولايرد غالاغر Laird Gallagher‏ كلاهما شجعاني 


وانتقدا الأفكار بوضوح وصرامة. وبعد O po Jel‏ وجدت gl‏ تحريراتهما كانت 
[b> aids‏ لذرجة S35 GUS lass Gl log) cull <ul‏ اخرى: ولي ol ael‏ 


كليهما LIS‏ فيلسوفين مدربين وأنهما يقرآن جهودي بأكثر مما يتطلبه 
las) soot | alate)‏ يقرا نما عر فة (eS‏ اهما اقداي عدن لا تحصن 
eye‏ المزاكى 595g 4c law‏ ول jaull Sle‏ :53 وال الذى: قا فت يف gail‏ 
غوتليب Annie Gottlieb‏ وکل خط قد fo‏ من خلال عقلها القاسي من 
ناحية الدقة والفهم. إنني أدين إلى كل هؤلاء. ويجب أن أشير إلى أنني ممتن 
لكل من يختار أن يقرأ جهودي. 


حول المترجم 


eles‏ :والاعجاتب: ‏ وكيقة فك Olas)!‏ وكيك تهون و كيف ند كن وكيف 
يقررء والأهم من US‏ كيف يعي نفسه ويدركها. 

عبر al>‏ طالت اهتماماته gulor‏ عدة, فلم تقتصر على فهم الإنسان 
Jp cael sole‏ تهات juntos: saad ig ell ally cols ilies Solis‏ كوا ننه 
في الترحدة» gas‏ هدن المكالات: Gs‏ مارات الترجهة: : العزبية glee‏ 
eit‏ تق اقفر es‏ الخال فى doz yi‏ في محال blll‏ وال las‏ 

وى ali‏ العمليف. فهو يسفن الى ر اعوان علم الاعضات -وظث 
الأعضات::ويركه :أن تكون: هذا العمل ذا eat‏ لم مشاركة [Sb‏ الشعف: قهن 
موجز ومبسطء وينقل إلى القارئ وجهة نظر جديدة عن الوعي وكيف 


فريق عمل النسخة العربية 


رئيس مجلس الإدارة 
د سلام أحمد العبلائي 


ثائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيني 
د. L‏ الموسوي 


هيئة التحرير 
د عبدالله يدران 
عبدالله المهنا 
محمد الحسن 
مي بورسلي 
ales‏ العوضي 


هذا الكتاب المترجم يحبر عن وجهة نظر المؤلف ودار النشر. 
ولا تتحمل مؤسسة الكويت التقدم العلمي Ul‏ مسؤولية أو تبعات عن مضمون الكتاب 
جميع حقوق نشر وتوزيع النسخة العربية محفوظة 
عؤسسة الكويت التقدم اللي 
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